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صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

دعـا تكتل أحزاب المعارضة الرئيسـية في اليمن 
الموسوم بـ»اللقاء المشترك» أمس إلى تمرد شعبي 
أسـماه «هبّة شعبية» ضد السلطة، وهدد بمقاطعة 
الانتخابات النيابية «البرلمانية» المقرر إجراؤها في 
27 نيسان المقبل، احتجاجا على قرار حزب المؤتمر 
الشـعبي العام الحاكم بتعديـل قانون الانتخابات 
بمفرده عبـر مجلس النواب وتمـت المصادقة عليه 
فـورا مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة علي عبـد الله 
صالح، دون الاكتراث بمطالـب الأحزاب المعارضة 
التـي تم الاتفـاق عليها بـين الجانبين مطلـع العام 

الماضي.
وقـال تكتل أحـزاب اللقاء المشـترك المعـارض في 
بيـان صحافـي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
«ندعو مناضلي المشترك وأنصاره وشركاءه وجميع 
أفراد الشـعب في مختلف محافظـات الجمهورية إلى 

هبة غضب شعبية متواصلة شاملة».
وطالـب بأن تكـون هذه الهبةّ الشـعبية مسـتمرة 
«لا تهدأ إلا باسـتعادة خياراته الوطنية الديمقراطية 
الشـراكة  وتحقيـق  التغييـر  فـي  وحقـه  المشـروعة 
الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية 
والمواطنة المتساوية وحقه في مشروعه الديمقراطي 

التعددي وفي حياة حرة وكريمة».
ودعـا تكتـل المعارضة الكتلـة النيابيـة للمعارضة 
إلى الاسـتمرار فـي اعتصامها داخل مجلـس النواب 
«البرلمان» حتى نهاية الشـهر الجـاري، ما لم تتراجع 

السلطة عن قرارها. 
وأعرب عن شكره للموقف المسؤول من قبل الكتلة 
البرلمانية للمستقلين المتضامن مع كتلة المعارضة وكذا 
الموقف الشـجاع لبعـض أعضاء مجلـس النواب من 
كتلـة حزب المؤتمـر الحاكم، الداعـم لتوجه المعارضة 
«الذيـن عبـروا داخـل البرلمـان وخارجه عـن دعمهم 

لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد».
وكانـت الكتلـة البرلمانيـة لحـزب المؤتمـر الحاكم 
صوّتت السـبت الماضي على مشروع تعديلات قانون 

الانتخابـات بمفردها، بشـكل مفاجئ وبـدون إتاحة 
الفرصـة أمـام النـواب لمناقشـة المـواد المتضمنـة في 
مشـروع التعديـلات، كمـا أن الرئيس علـي عبد الله 
صالح سـارع بالمصادقة على مشروع هذه التعديلات 

لقطع الطريق بشكل سريع أمام الرافضين لذلك.
برلمانيـو المعارضة والمسـتقلون لم يجـدوا أمامهم 
سـوى الاعتصـام داخل مجلـس النواب منذ السـبت 
وحتى اليوم وقرروا اسـتمرار اعتصامهم حتى نهاية 
الشهر الجاري، لممارسة الضغط على السلطة من أجل 
الاسـتجابة لمطالـب المعارضـة بإعادة طرح مشـروع 
تعديلات قانون الانتخابات للتصويت وتعديل المواد 

المختلف عليها بينهم.
تكتـل المعارضة اليمنية حـذّر في بيانه من مغبة ما 
تدفع إليه القلة الفاسـدة من رموز السـلطة من خلال 
«السـير المنفرد في انتخابات مزورة تسـتهدف إبقاء 

البلاد تحت طائلة الفساد إلى ما لا نهاية». 
واعلـن عـن السـير قدما في سـبيل انعقـاد مؤتمر 
الحـوار الوطنـي الشـامل فـي الثلث الأول مـن العام 
المقبل وبتمثيل شـعبي واسـع يمنحه شعبية شرعية 

تمكنه من تحديد آليـات التغيير في البلاد وتنفيذها، 
لكنـه لم يحـدد كيف سـيتم تنفيذ نتائج هـذا المؤتمر 
طالمـا هو فـي الشـارع لا يملك سـلطة للتنفيذ سـوى 

تحريك الشارع فقط.
وقال بيان المعارضة «يا جماهير شعبنا الحر الأبي 
لقد تابعتم ما أقدمت عليه السـلطة وكتلتها البرلمانية 
التصويـت  مـن   2010/12/11 الماضـي  السـبت  يـوم 
ومن طـرف واحد علـى تعديلات قانـون الانتخابات 
والاسـتفتاءات العامـة فـي انتهاك صارخ للدسـتور 
والقانـون ولائحـة عمـل مجلـس النـواب وأعـراف 

وتقاليد العمل البرلماني».
وأوضـح أن تصويت كتلـة الحزب الحاكـم المنفرد 
علـى هـذا المشـروع القانوني يعـد «انقلابا مكشـوفا 
على اتفاق 23 شباط «فبراير 2009» ـ الموقع ين حزب 
السـلطة واحـزاب المعارضـة ـ الـذي جـاء تجسـيداً 
لمطالـب الأغلبيـة الشـعبية فـي الإصلاح السياسـي 
وإنقـاذ البـلاد من نيـر الفسـاد المسـتحكم ودوامات 
الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي 

والاجتماعي بالانهيار».

■ لنـدن – بغـداد – «القـدس العربـي»: قتل أربعة 
أشـخاص وأصيـب 17 آخـرون عندما فجـر انتحاري 
نفسـه قرب مجموعة من الشيعة في بلدة شمال شرق 

بغداد امس الاثنين قبل أيام من ذكرى عاشوراء.
وقال مصدر بالشـرطة ومركز العمليات الامنية في 
محافظة ديالى إن المهاجم فجر حزامه الناسف بعد أن 
منعه شـرطي من الاقتراب من الـزوار في بلدروز التي 

تبعد 90 كيلومترا شمال شرق العاصمة العراقية.
وتراجعت حدة العنف في العراق عموما منذ بلغت 
أشـدها فـي 2006-2007 لكن مـا زالت تقـع تفجيرات 

وهجمات يوميا.
ومـع اقتـراب اعيـاد الميـلاد والسـنة الجديـدة في 
العـراق موجـة  العالـم المسـيحي يواجـه مسـيحيو 
جديدة من العنـف دفعت بالكثيرين منهم الى الهروب 

من بغداد والموصل شمال العراق.
وتأتي الموجة الجديدة بعد مجزرة كنيسـة النجاة 
في بغداد في 31 تشرين الاول (اكتوبر) وادت لمقتل 51 

من المصلين في  الكنيسة في بغداد.
وينظـر الـى هجـرة المسـيحيين على انهـا جزء من 

عمليـات تشـريد يتعـرض لهـا العراقيـون وطوائـف 
محددة منهـم واسـتمرار الهجرة على الرغـم من زعم 
الحكومـة العراقيـة ان البلاد تعيش فتـرة من الهدوء 
الامنـي وتراجع العنف. وتهدد الموجة التي تسـتهدف 
المسـيحيين بتقليص عدد المسيحيين الاشوريين الذين 
متجـذرون  انهـم  يوحنـا  ايمانـوي  الشـماس  يقـول 
فـي التاريـخ العراقي حتى قبل ظهور السـيد المسـيح 

واعتناقهم المسيحية. 
ويقـول تقرير تابع رحلة اللاجئين الجدد ونشـرته 
صحيفة «نيويورك تايمـز» ان الذين اضطروا للهرب، 
هربـوا علـى عجـل وتركـوا وراءهـم ممتلكاتهـم ولم 
يحملوا معهم الا ما اتسـعت له السـيارات التي هربوا 

فيها.

نائب طرابلسي يتوعّد حزب الله: لا يخيفنا برق ولا رعد ولا زعيق
لبنان: مشاورات لتسوية ملف شهود الزور على طريقة لا غالب ولا مغلوب

بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

بعــد انحســار العاصفــة الثلجية تتقــدم العاصفة 
السياســية عشــية انعقــاد جلســة مجلــس الــوزراء 
وعنوانهــا ملف شــهود الــزور الذي تصــر المعارضة 
علــى اولوية التصويت عليه وبته قبل أي شــيء آخر، 
فيمــا تدعو الاكثرية الى فصل السياســة عن القضايا 
الحياتية والمعيشــية التي تهم المواطنين، وتشدد على 
التوافق حول ملف شــهود الزور ولا ســيما في ضوء 
تمســك وزراء رئيس الجمهورية واللقــاء الديمقراطي 

برفض طرح المشروع على التصويت».
وتواصلت امس المشاورات قبيل استحقاق جلسة 
مجلــس الــوزراء الاربعــاء فــزار المعــاون السياســي 
للرئيــس نبيــه بري النائب علي حســن خليــل كلاً من 
رئيس الجمهورية ميشــال ســليمان ورئيس الحكومة 

ســعد الحريري، وأكد أنــه «ما زال هنــاك وقت لخلق 
أجــواء أفضــل لجلســة مجلــس الــوزراء»، واضاف 
انه «لمــس لدى جميع مــن التقاهم نوايــا طيبة باتجاه 
التفــاؤل». وجــاءت حركة خليل قبل وقــت قليل على 
اجتمــاع لوزراء المعارضة لتنســيق الموقف في مجلس 

الوزراء.
وعلمــت «القــدس العربي» مــن أوســاط نيابية أن 
حركة الاستشارات والمستشارين لا تزال ناشطة على 
خط بري ـ سليمان وبري ـ الحريري وأن هناك توجهاً 
نحو حل معين لملف شــهود الزور على طريقة لا غالب 
ولا مغلوب أي على طريقة عدم احالة الملف الى المجلس 

العدلي وعدم احالته الى القضاء العادي.
ولفتت الاوســاط الى أن هنــاك أكثر من اقتراح قيد 
الدرس بينها ما هو مســتوحى مــن اقتراح وزير العمل 
بطرس حرب بنقل ملف دعوى اللواء جميل السيّد من 

سورية الى لبنان.
في هــذه الاثناء، لفتــت النبرة العاليــة التي أطلقها 

عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة من طرابلس 
ه سيتم «التصدي الجدي لأي محاولة لإلغاء  إذ أعلن أنَّ
المحكمة الدولية»، وقال رداً على مواقف قيادات حزب 
اللــه «لا يخيفنا تهديــد ولا برق ولا رعــد ولا زعيق ولا 

نريد نصائح من أحد».
وخــلال احتفــال أقيم فــي طرابلس شــمال لبنان 
لمناســبة ذكرى رأس الســنة الهجرية، أضــاف كبارة 
«لا لأي تسوية تســبق القرار الاتهامي ولا لأي تسوية 
، ولا لأي تسوية  على المحكمة بعد القرار الاتهامي أيضاًً
تســتهدف العدالة الدوليــة، فيريدون عصــر الرئيس 
الحريــري ليكســبوا منه تنــازلاًً عــن العدالــة الدولية 
ومحكمتها، فليحاولوا ولكن أقول لحلفاء «حزب الله» 
كل حلفائــه في أي مــكان في لبنان الســنّة لن يكونوا 

مكسر عصا وليسوا جناحاًً مكسوراً».
وتابع «من طرابلس عاصمة اللبنانيين الســنة أعلن 
بصراحة ووضوح وشــفافية، كل عين ســتنظر شزراًً 
إلى المحكمــة الدولية الخاصة بلبنان ســنقتلعها، وإنَّ 

كل إصبع ســيغامر بالارتفاع في وجه لبناننا الحبيب 
سنكســره». واتهم النائــب كبارة القضاء العســكري 
ه «يستهدف اللبنانيين السنّة»، مشيراًً إلى  اللبناني بأنَّ
أنَّ «الموقوفــين من اللبنانيين الســنة، إما لا يخضعون 
للمحاكمــة وإمــا إذا حوكمــوا تصــدر بحقهــم أحكام 
تتجاوز العقوبــات القانونية للتهم المســاقة بحقهم»، 
وقــال «نعم القضاء العســكري يســتهدف اللبنانيين 
السنة إلا إذا كانوا اتباعاًً لحزب الله»، موجها نداء إلى 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال سليمان لـ»التدخل» 

في هذا الإطار.
وتعليقــاً على نبرة كبارة، رفــض وزير الاقتصاد 
والتجارة محمد الصفدي لغة التحدي بين اللبنانيين 
وشدد على «إن طرابلس مدينة الاعتدال وهي تؤمن 
بوحــدة اللبنانيين ومع احترامــي للذين تحدّثوا في 
هــذه المناســبة إلا أن الــردّ علــى التحــدّي بالتحدّي 
لا يخــدم المصلحــة الوطنية فــي لبنان وهــو آخر ما 

نحتاج إليه». 

الجيش الاسرائيلي يحصن مدراعاته استعدادا لاجتياح القطاع
تل أبيب قلقة إزاء تزوّد حماس بصواريخ مضادة للدبابات

وموفاز يؤكد استعداد الحركة للسيطرة عسكريا على الضفة
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:
قال وزير الأمن الإسـرائيلي السابق والقيادي في 
حزب (كاديما) المعارض أمس إنّه في حال قيام حركة 
حمـاس بقصـف الدولـة العبرية بالصواريـخ بعيدة 
المدى، فإنّ الأمر يحتم على إسـرائيل أنْ تقوم بعملية 
عسكرية واسـعة النطاق لإسقاط حماس من السلطة 
فـي قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ الجيش الإسـرائيلي بات 

جاهزًا لتنفيذ المهمة.
وبحسـب صحيفة «معاريـف» العبريـة امس فإنّ 
موفاز كان يتحدث في مؤتمر (سـابان) في واشنطن، 
وأضاف أنّ حماس تسـعى لأنْ تكون الممثلة الوحيدة 
الضفـة  لاحتـلال  وتسـتعد  الفلسـطيني،  للشـعب 
الغربية، متمثلة بحزب الله اللبناني، وبالتالي يجب 
علـى العالم أنْ يعمـل على إيقاف «الوباء الشـيعي»، 

على حد تعبيره.
فـي سـياق ذي صلة، قالـت مصادر أمنية رسـمية في 
تـل أبيـب، أمس إنّـه تسـود لدى الجيـش الإسـرائيلي 
مشـاعر قلق كبيـرة إزاء ازديـاد عدد الحـوادث الأمنية 
فـي منطقة الحدود مـع قطاع غزة، وثمة قلـق أكبر جرّاء 
تطوّر الأسـلحة المضادة للدبابات الموجـودة في حيازة 
المنظمـات «الإرهابية» الفلسـطينية في القطـاع. فقد قام 
سلاح الجو الإسرائيلي فجر الاحد بمهاجمة ثلاثة مواقع 
تابعة لحركة «حماس» في شمال القطاع وجنوبه، وذلك 
رداً علـى إصابة شـخص إسـرائيلي نتيجـة إطلاق عدد 
من صواريخ القسّـام وقذائف الهاون على المستوطنات 

التابعة لمجلس عسقلان الإقليمي.
وقال الناطق بلسـان الجيش الإسرائيلي، بحسب 
«يديعـوت أحرونـوت» إن إسـرائيل تعتبـر حمـاس 
مسـؤولة عـن أي هجوم يتم شـنه علـى أراضيها من 

القطاع، ولذا فإنها قامت بمهاجمة مواقع تابعة لها.
وأكدت مصادر رفيعة المسـتوى في المؤسسة الأمنية 
حمـاس  حركـة  أن  العبريـة  للصحيفـة  الإسـرائيلية 
والفصائل الفلسطينية الأصغر منها تبذل جهوداً كبيرة 
مـن أجل تحسـين قـدرات الأسـلحة المضـادة للدبابات 
الموجـودة لديهـا، وذلك مـن منطلـق الافتـراض أن في 
إمكان أسـلحة كهذه أن تعوق تقدّم الجيش الإسرائيلي 

في حال اندلاع جولة قتالية أخرى معه.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أثناء عملية «الرصاص 
المصبوب» العسـكرية الإسـرائيلية على غزة (شـتاء 
سنة 2009)، واجهت حماس صعوبات كبيرة في كبح 
تحركات الدبابـات وناقلات الجنـود المدرعة التابعة 

للجيش الإسرائيلي، على حد تعبير المصادر.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي 
بـدأ يعد العدّة لتحصين دباباتـه وآلياته المدرعة بعد 
أن نمـا إلـى علمـه أن المنظمـات «الإرهابيـة» في غزة 
حصلت علـى أنواع متعـددة من الصواريـخ المضادة 

للدبابـات، وأشـارت الصحيفـة إلـى أنه إبـان حرب 
لبنـان الثانيـة (صيـف سـنة 2006) لحقـت أضـرار 
كبيرة بالدبابات الإسرائيلية بسبب تعرضها لقصف 
الصواريـخ المضادة لها، وعلى ما يبدو، فإن الفصائل 

في غزة تحاول أن تقلد حزب الله في هذا المجال.
فـي نفس السـياق قـال المحلـل أليكس فيشـمان، في 
«يديعـوت أحرونـوت» إنّ الجيش الإسـرائيلي قام منذ 
أشـهر طويلة بإعداد برامج لمواجهة ثلاثة سيناريوهات 
تتعلق بمسـتقبل المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين: 
الأول، يتطـرق إلـى احتمال نجـاح هـذه المفاوضات في 
تحقيق اختراق سياسي، الثاني يتناول احتمال فشلها، 
الثالث، يتطرق إلى وضع تسـتمر فيـه المفاوضات لكنها 

تشهد مداً وجزراً وأزمات دورية.
وزاد: يعتقد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي 
وأن  واقعيـة،  الأكثـر  هـو  الثالـث  السـيناريو  أن 
السيناريو الثاني المتعلق بفشل المفاوضات هو الأكثر 
خطراً، لأنه يتضمن توقعات فحواها تدهور الأوضاع 

الميدانية ووقوع مواجهات عسـكرية لكـن بالتدريج. 
كذلك فإنه في حال فشل المفاوضات، أضاف فيشمان، 
مـن المتوقع أن يتعرّض التعاون الأمني بين إسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية لضرر كبير. 
وفـي ضوء ذلـك لا بُـد مـن الاسـتعداد لاحتمالات 
وقـوع عمليات مسـلحة بعـد أن تعوّدنا علـى الهدوء 
أعواماً طويلـة. وبطبيعة الحال فإنـه في ظل أوضاع 
متدهورة كهذه، لن تتيح المؤسسـة الأمنية للمؤسسة 
السياسـية إمـكان التنازل عـن أراض محتلـة تُعتبر 

أرصدة جغرافية. 
وزاد المحلل العسكري قائلاً إنّه من ناحية أخرى لا 
بُـد من التأكيد أن محمود عباس سـيبقى، في الأحول 
كلها، رئيسـاً للسلطة الفلسطينية، وذلك لعدم وجود 
زعيـم آخـر يمكـن أن يحـل محلـه. ومـا دام عبـاس 
باقيـاً في منصبـه فإنه يُعتبر عنصـراً موحداً للقيادة 
الفلسـطينية الحاليـة التـي تُعتبـر مريحـة لـكل من 

إسرائيل والإدارة الأمريكية.

مقتل اربعة عراقيين بتفجير عشية عاشوراء 
والمسيحيون يهجرون الموصل خشية هجمات

اعتبرت قرار السلطة انقلابا على الديمقراطية وطالبت بإصلاحات سياسية شاملة 

اليمن: المعارضة تدعو لـ «تمرّد شعبي» ردا على تعديل قانون الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه باعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله امس   (ا ف ب)

مصر: صفقة جديدة لتصدير الغاز لاسرائيل
تثير انتقادات واتهامات بالاهدار والفساد

لندن ـ «القدس العربي»
 ـ من  خالد الشامي:

اثـار الاعـلان امس عن صفقـة جديـدة لتصدير 
الغـاز المصـري لاسـرائيل انتقـادات واتهامات من 

معارضين وخبراء مستقلين، بالاهدار والفساد.
وقال الدكتور ابراهيم زهران الخبير في شـؤون 
الطاقـة لـ»القدس العربـي»، ان الصفقـة الجديدة 
تعد الرابعة بين الطرفين، واشـار الى انها لن تكون 
الاخيرة، محذرا من ان الاستمرار في هذه الصفقات 
سـيجعل مصـر عاجزة عـن توفيـر احتياجاتها من 
الغاز الطبيعي، وقد تضطر الى اعادة استيراده من 
اسـرائيل بالاسـعار العالمية المرتفعة بعد ان باعته 

لها «برخص التراب»، حسب تعبيره.
ونفـى زهران ان يكون قد تم رفع سـعر التصدير 
كما اعلنت الحكومة المصرية، واشـار الى ان النظام 
مازال يقـوم بتصدير الغاز لاسـرائيل بدولار وربع 
دولار، بينما يبيعه لسـورية بخمسـة دولارات لكل 

مليون وحدة حرارية.
واعلنت امس شـركة اسـرائيل كورب اسـتيراد 
الغـاز الطبيعي مـن مصر فـي اتفاق مدتـه 20 عاما 

تتراوح قيمته بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقـال أحـد المسـاهمين فـي شـركة غـاز شـرق 
المتوسط المصرية التي تبيع الغاز إلى إسرائيل، إن 
الكميـة الاجماليـة التي يغطيها التعاقد مع شـركته 
1.4 مليار متر مكعب سـنويا لمدة عشـرين عاما، مع 
خيار للمشـترين بزيـادة الكمية إلـى 2.9 مليار متر 

مكعب سنويا.
وأبرمـت غـاز شـرق المتوسـط العقود مـع أويل 
ريفاينريز وكيماويات إسـرائيل وأو.بي.سي روتم 

وكيماويات إسرائيل للكهرباء.
وحسب الدكتور زهران فان الدخل الذي تحصل 
عليـه مصر مـن تصدير الغاز لاسـرائيل لا يزيد عن 
164 مليون دولار سـنويا، في حين تقوم باسـتيراد 
بوتغاز بنحـو ثلاثة مليارات دولار سـنويا، معتبر 

ان الفارق يتم اهداره من دون مبرر.

واشـار الى ان اسرائيل تملك احتياطيا من الغاز 
يبلغ تسـعة ترليونـات قدم مكعـب الا انها لا تنوي 
استخدامه قبل ان تسـتنفد الغاز المصري. وخلص 
الى ان النظام منح احدى الشـخصيات «شيكا على 
بياض» للتصرف في ثروة مصر من الغاز لاسـباب 

غامضة، محذرا من ان العواقب ستكون كارثية. 
ويضاف الاتفاق الجديد إلى تعاقد سابق في عام 
2008 لشـراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 
2015. وتم ربط مصانع كيماويات إسـرائيل بشبكة 
توزيع الغاز في 2009. وستشتري شركة كيماويات 
إسـرائيل وهـي سـادس أكبر منتـج للبوتـاس في 
العالم 0.2 مليار متر مكعب سـنويا لتشـغيل محطة 
كهربـاء تعتزم تشـييدها فـي بلدة سـدوم بجنوب 
إسـرائيل. وهـي تملك خيـار شـراء 0.53 مليار متر 
مكعـب إضافية لكن ذلـك غير مدرج ضمـن التقدير 

الحالي لقيمة الصفقة.
ومنحت شـركة كيماويات إسرائيل للكهرباء خيار 
لشـراء ما بين 0.3 و0.6 مليار متر مكعب سنويا لمحطة 

كهرباء بطاقة 440 ميجاوات تدرس تشييدها. 

ويكيليكس: أستراليا لا تعتبر إيران دولة مارقة 
وقلقة من توجيه ضربة إسرائيلية لطهران 

■ عواصـم ـ وكالات ـ «القـدس العربـي»: كشـفت 
تسـريبات موقـع «ويكيليكـس» عـن مراسـلات مـن 
السفارة الامريكية في كانبيرا ان أجهزة الاستخبارات 
الأسـترالية ترى ان من الخطأ النظر إلى إيران كدولة 
مارقـة، وأعربـت عـن قلقهـا مـن ان توجيه إسـرائيل 
ضربة ضد طهران وقدراتهـا النووية قد يورط امريكا 
وأسـتراليا فـي حـرب نوويـة محتملـة فـي الشـرق 

الاوسط. 
هيرالـد»  مورننـغ  «صنـدي  صحيفـة  وذكـرت 
الامريكيـة ان وثيقـة نشـرها «ويكيليكـس» تعكـس 
آراء عناصر الاسـتخبارات الامريكيين في كانبيرا من 

أجهزة الاستخبارات الأسترالية.
وتقول السـفارة الامريكيـة في كانبيرا في رسـالة 
ان   2009 آذار/مـارس  فـي  واشـنطن  إلـى  وجهتهـا 
«مخاوف المجتمع الاستخباراتي الأسترالي الرئيسية 
من الطموحات النووية الإيرانية تتركز بشكل رئيسي 
علـى تقديـر الإطـار الزمني لاحتمـال امتلاك أسـلحة 
نوويـة، والعمـل مع الولايـات المتحدة للحـؤول دون 
إقـدام إسـرائيل علـى توجيـه ضربات عسـكرية غير 

منسقة ضد إيران».
وتضيف الرسالة انهم «قلقون بشكل مباشر من ان 
اسـتمرار مسعى إيران لامتلاك قدرات نووية سيؤدي 
إلـى حـرب تقليديـة، أو حتـى نوويـة، فـي الشـرق 
الأوسـط تشـمل الولايات المتحدة وقد تجر أسـتراليا 

إلى النزاع».
وتوثـق المخـاوف الأسـترالية من احتمـال توجيه 
ضربـة عسـكرية إسـرائيلية ضـد إيـران فـي رسـالة 
امريكيـة أخـرى تحمل تاريـخ كانون الأول/ديسـمبر 
2008 وهـي تفيـد  بمحادثـات دارت بـين رئيس مكتب 
التقييمـات الوطنـي الأسـترالي «أونـا» آنـذاك بيتـر 
فارغيـس ورئيـس مكتـب الاسـتخبارات والأبحـاث 

الامريكي مساعد وزير الخارجية راندال فورت.
وتشـير الوزارة إلى ان «كبار المسـؤولين والمحللين 
فـي مكتـب التقييمـات الوطنـي الأسـترالي مهتمـون 
بتقييمـات مكتب الاسـتخبارات والأبحـاث الامريكي 
بشـأن «الخطوط الحمـر» الإسـرائيلية علـى برنامج 
إيـران النـووي، واحتمـال توجيه ضربة إسـرائيلية 

ضد المنشآت النووية الإيرانية».
وتشير رسـالة سـابقة أيضاً في تموز/يوليو 2008 
إلى ان رئيس الوزراء الأسـترالي السـابق كيفن رود 
«قلق جداً» من تعنت الرئيس الإيراني محمود أحمدي 

نجاد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

حماس: لا اعتراف باسرائيل ولا 
تنازل عن أي شبر من فلسطين

■ غــزة ـ ا ف ب: اكدت حركة حمــاس الاثنين رفضها 
الاعتراف بدولة اسرائيل وتمسكها بفلسطين «من بحرها 
الى نهرها» ارضا للفلسطينيين، بعد ايام من اعلان رئيس 
وزراء حكومتهــا الاســتعداد للقبــول بأي اتفاق ســلام 

توقعه القيادة الفلسطينية ويؤيده استفتاء شعبي.
وقالــت الحركة في بيــان صحافي عشــية انطلاقتها 
الثالثة والعشرين «نؤكد ان فلسطين من بحرها إلى نهرها 
ارض الفلســطينيين في كل بقــاع الارض، ولن نتنازل عن 

شبر منها ولن نعترف بما يسمى بدولة اسرائيل». 
وتابــع البيــان «ســتظل القــدس بمقدســاتها وارضهــا 
وحدودها كاملة عاصمة لدولة فلســطين ولن نقبل بالتنازل 

عن شبر منها وسنفشل كل اساليب التهويد».

ايران: نجاد يقيل متكي من منصبه 
ويعين صالحي وزيرا بالإنابة 

■ طهــران ـ وكالات: قــرر الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد اقالة وزير الخارجية منوشهر متكي من 
منصبه، على ما اعلنت الاثنين وكالة الانباء الرســمية 

الايرانية «ايرنا» دون تقديم اسباب الاقالة.
ونقلــت الوكالــة عن احمــدي نجاد قولــه مخاطبا 
متكــي «اشــكر واقــدر لكــم عملكــم وخدماتكــم التي 
اديتموهــا طوال فتــرة عملكم فــي وزارة الخارجية». 
واضــاف «آمل ان تنال جهودكم الجــزاء من عند الله 
وان تنجحوا في باقي حياتكم في خدمة شعب امتكم 

الاسلامية».
وأصــدر أحمدي نجاد امــس قــراراً بتعيين رئيس 
منظمــة الطاقــة الذرية الإيرانيــة علي أكبــر صالحي 

وزيراً للخارجية بالإنابة .
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد سربت قبل بضعة 
أشهر تلميحات حول اســتقالة متكي بسبب خلافات 
مــع الرئيــس الإيرانــي على خلفيــة تعيينــه مبعوثين 
خاصين له إلى بعض الدول بدون التنســيق مع وزارة 

الخارجية، لكن متكي نفى آنذاك صحة تلك الأنباء.

د. ابراهيم زهران

منوشهر متكي



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6691 الثلاثاء  14  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 8 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6691 Tuesday 14 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصم ـ وكالات: فتشـت الشرطة 
البريطانيـة مبنـى فـي جنـوب انجلتـرا 
في إطـار تحقيق فـي انفجاريـن بمنطقة 
تسـوق مزدحمة في العاصمة السويدية 

يوم السبت.
وقالـت الشـرطة امـس الاثنـين إنهـا 
فتشـت الليلة الماضية منـزلا ببلدة لوتن 
في بدفوردشير بموجب قانون الإرهاب. 
وقال بيان للشـرطة «لم تحدث اعتقالات 
ولـم يعثر علـى مـواد خطيـرة.» وجرى 
تطويـق المبنى. وذكـرت وزارة الداخلية 
البريطانيـة انهـا علـى اتصـال وثيق مع 
السـلطات السـويدية لكنهـا امتنعت عن 

ذكر تفاصيل.
وبـات مـن شـبه المؤكـد الاثنـين بعـد 
يومين من اعتداء ستوكهولم، ان العملية 
مـن تنفيـذ انتحاري اسـلامي حيـث قال 
المدعـي العام السـويدي المكلف التحقيق 
انه واثـق من ان منفذ الاعتداء هو تيمور 
عبد الوهاب. واكـد المدعي العام انه تأكد 
الاعتـداء  منفـذ  ان  بالمئـة»   98 «بنسـبة 
هـو تيمور عبـد الوهاب الـذي كان موقع 
اسـلامي كشـف هويتـه مؤكـدا انـه نفذ 

هجومي ستكوهولم السبت. 
كما قالت اجهزة المخابرات السـويدية 
ان الشـخص الذي اطلـق تهديدات قبيل 
الانفجـار المـزدوج قـد يكـون هـو ذاتـه 
الرجل الـذي وجـد ميتا في موقـع تنفيذ 

الهجوم. 
فـي  المحللـة  ريمبـي  مالينـا  وقالـت 
جهاز الاسـتخبارات للاذاعة السـويدية 
«لدينا تسـجيل صوتي ونحن نعتقد انه 
الشـخص ذاته» وهي تؤكد بذلك رسـميا 
فرضيـة الاعتـداء الانتحـاري الاول فـي 

تاريخ السويد. 
لكن بحسـب وسـائل اعلام فان اسمه 
تيمور عبد الوهاب وذلك بناء على موقع 
«شـموخ الاسلام» الذي نشـر عدة صور 

لتيمور. 
وبحسب صحف «الغارديان» و»ديلي 

ميل» و»ديلي تلغراف»، فان تيمور درس 
الطب الرياضي في جامعة بيدفوردشـير 
في لوتـون (50 كلم شـمال لنـدن) حيث 

كان لا يزال يقيم في السنوات الاخيرة. 
تيمـور  ان  تلغـراف»  «ديلـي  وقالـت 
 1992 فـي  بغـداد  غـادر  الوهـاب  عبـد 
متوجها الى السويد ثم جاء للدراسة في 
بريطانيـا عـام 2001. وبحسـب صحيفة 
«اكسبرسن» السويدية فقد يكون تيمور 

بلغ الـ29 عاما الاحد الماضي. 
وبحسـب «ديلـي تلغـراف» و»ديلـي 
زالـوا  مـا  وولديـه  زوجتـه  فـان  ميـل» 

يعيشون في لوتون. 
وقال موقع «شـموخ الاسلام» المرتبط 
بالقاعـدة ان تيمـور عبـد الوهـاب كتـب 
وصيـة قـال فيهـا انـه تحـرك بدفـع مـن 
«دولة العراق الاسـلامية» الفرع العراقي 

للقاعدة. 
وبحسـب المصـدر ذاتـه فـان تيمـور 
كتـب في وصيته «لقد وفـت دولة العراق 

الاسلامية بالوعد الذي قطعته لكم». 
وقبل وقوع الانفجارين بعشر دقائق، 
تلقت وكالـة الانباء السـويدية «تي تي» 
وجهاز الاسـتخبارات السـويدية رسالة 
الكترونية باللغتين السـويدية والعربية 
افـادت عن تنفيـذ «عمليـات» انتقاما من 
تشـنها  التـي  الاسـلام»  علـى  «الحـرب 

السويد، لا سيما في افغانستان. 
وتنشـر السـويد نحو 500 جندي في 
افغانسـتان. ويفترض ان يمـدد البرلمان 
مهمـة هـذه القـوة فـي 1 كانـون الثانـي 

(يناير) 2011. 
واعتبرت الصحف السـويدية الاثنين 
ان السـويد انضمـت الى لائحـة البلدان 

التي طالتها «موجة الارهاب الدولي». 
وكتبت صحيفة «اس في دي»، «وصل 
وللمـرة  السـويد.  الـى  الاعمـى  الرعـب 
الاولـى في بلادنا نصبـح نحن المواطنين 

العاديين والعزل اهدافا لانتحاريين». 
مـن جانبها قالـت منافسـتها صحيفة 

طالتهـا  السـويد  «ان  نوتـر»،  «داغنـز 
التـي اوقعـت  الدولـي  موجـة الارهـاب 
فـي السـنوات العشـر الاخيـرة ضحايا 
فـي اماكـن مختلفة مـن العالم مثـل بالي 

ومدريد ولندن ونيويورك». 
التـي  القنابـل  «بعـد  انـه  واضافـت 
انفجرت في سـتوكهولم انهارت فكرة ان 
التطـرف والاعتـداءات الانتحاريـة هي 

مشاكل لا تعنينا نحن السويديين». 
وشـهد الحي التجاري الاهـم والاكثر 

ازدحاما في وسـط العاصمة السـويدية 
السـبت انفجاريـن متزامنـين تقريبـا ما 
خلـف قتيـلا هـو منفـذ مفتـرض لهجوم 

وجريحين. 
دي»  فـي  «اس  صحيفـة  وتسـاءلت 
عن المسـتقبل وكتبت «ان واقـع ان جهاز 
الاستخبارات لم يكتشف العملية على ما 
يبدو يطرح سؤالا بشـأن احتمال وجود 
ارهابيـين آخريـن مختبئـين يمكنهـم ان 

يضربوا هنا» مجددا.

ممثـل  ويدسـتراند،  تومـاس  وقـال 
الرجـل  إن  الاثنـين  امـس  التحقيقـات، 
المسـؤول عـن الهجـوم الانتحـاري فـي 
سـتوكهولم الـذي وقـع مطلـع الأسـبوع 

الجاري كان له أعوان على الأرجح. 
وأضاف في مؤتمر صحافي أن الهجوم 
كان «معـدا بشـكل جيد» علـى الرغم من 
أنه كان فاشلا، وبالتالي فإنه يشتبه أنه 
كان هناك مزيد من المسـاعدين. ومع هذا، 

لا يوجد مشتبهون محددون. 

الصحافة السويدية: «موجة الارهاب الدولي» وصلت للبلاد.. والشرطة البريطانية فتشت منزلا في إطار التحقيق 

انتحاري ستوكهولم «ينفذ وعدا» لتنظيم القاعدة بالعراق ولديه أعوان
■ كابـول ـ وكالات: حـذر ناطـق عسـكري باسـم حلـف 
شـمال الاطلسـي مـن ان الجنـود الاجانـب في افغانسـتان 
سيواجهون خلال 2011 «مزيدا من عنف» طالبان، واكثر من 
2010 السـنة التي شـهدت اصلا سـقوط اكبر عدد من جنود 

القوات الدولية خلال سنوات الحرب التسع الماضية.
وصـرح الجنـرال جـوزف بلوتـز الناطـق باسـم القـوة 
الدولية المسـاهمة في ارساء الامن في افغانستان (ايساف) 
فـي مؤتمـر صحافي في كابول «سـنواجه مزيـدا من العنف 
خـلال 2011. ان المعارك سـتتواصل ولا بد من ابقاء الضغط 

على طالبان». 
تحقـق  الـذي  التقـدم  تعزيـز  علينـا  «يجـب  واضـاف 
خـلال الاشـهر الاخيرة وسـيؤدي ذلـك ايضا الـى مزيد من 
المواجهـات» مـع العدو لكنـه امتنع عـن اعطـاء اي تكهنات 

بالخسائر في صفوف التحالف سنة 2011. 
وقد شهدت سنة 2011 سقوط 692 جنديا وهي اصلا اكبر 
حصيلة قتلى في سـنوات الحرب التسع في صفوف القوات 

الدولية في افغانستان. 
وفقـدت القـوات الامريكيـة والدولية التـي تواجه تمردا 
ازداد شراسـة وامتـد الـى مناطـق اخـرى خلال السـنوات 
الثـلاث الاخيرة، 521 جنديا خلال 2009 التي شـهدت اصلا 

سقوط اكبر عدد من القتلى حتى ذلك الحين. 
وقتل ما لا يقل عن سـتة جنود من قوات الاطلسي الاحد، 
قال الجيـش الافغاني انهم امريكيون، فـي هجوم انتحاري 

بسيارة مفخخة على قاعدة عسكرية في جنوب البلاد. 
ونفى الجنرال بلوتز تصاعد حدة التمرد مشـددا على ان 
القـوات الدولية حققت «تقدما» و»قلبـت الاتجاه» في وجه 

المتمردين بهجماتها في الجنوب. 
لكن عشـرين خبيرا دوليا حول افغانسـتان اعتبروا في 
رسـالة مفتوحة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما نشـرت 
السبت، ان الهجمات العسكرية مصيرها الفشل ودعوه الى 

تغيير استراتيجيته والتفاوض مع حركة طالبان. 

وسـيكون تطـور الوضـع فـي جنـوب افغانسـتان الذي 
يعتبـر من اكبـر معاقـل طالبان مع شـرقها، نقطـة هامة في 
التقريـر الذي سينشـره البيت الابيض هذا الاسـبوع حول 

النزاع الافغاني. 
وقد وعدت الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي في القمة 
التي عقدتها المنظمة في تشـرين الثاني/نوفمبر في لشبونة 
بتسـليم كامـل المسـؤولية الامنيـة الـى القـوات الافغانيـة 
بحلـول 2014. وينتشـر نحـو 150 الـف جنـدي اجنبي في 
افغانسـتان ثلثاهم مـن الامريكيين لدعـم حكومة كابول في 

وجه حركة التمرد.
الـى ذلـك أعلـن حلـف شـمال الأطلسـي (الناتـو) امس 
الاثنـين ان قواتـه ألقت القبض علي عدة مسـلحين مشـتبه 
بهـم فـي أفغانسـتان أثنـاء بحثهـا عن رجـل يرجـح أن له 
علاقة بالهجوم الانتحاري الذي أسـفر عن مقتل ستة جنود 

أمريكيين. 
وقالـت قـوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) التي 
يقودها الناتو في بيان إن القوات الأفغانية وقوات إيسـاف 
نفـذت العملية في منطقة زهيراي فـي اقليم قندهار بجنوب 

البلاد. 
وأضافـت إيسـاف «إن الأفـراد الذيـن تم القبـض عليهم 
لم يقومـوا فقط بتنسـيق الهجمات ولكن أيضـا عملوا على 
الحصول على الأسـلحة وتوفيرهـا ومنها القنابـل اليدوية 
والصواريخ في وسـط قندهار». ولكنها لم تفصح عن ما إذا 

كان المشتبه به ضمن المعتقلين. 
وقال مسؤولون عسكريون أفغان ومسؤولون من الناتو 
إن انتحاريـا فجر شـاحنته الصغيرة المفخخـة بالقرب من 
قاعدة عسـكرية مشـتركة في زهيـراي اول مـن أمس الأحد 
مما أسـفر عـن مقتل سـتة جنود أمريكيـين و إصابـة أربعة 
آخريـن. وجاء في بيان لحاكم قندهـار أن جنديين أفغانيين 
وطفـلا قتلوا فـي الهجوم في حين أصيب سـتة جنود أفغان 

على الأقل. 

الحلف يستهدف رجلا أفغانيا له صلة بمقتل ستة جنود أمريكيين 

«الناتو» يحذر من ان افغانستان ستشهد 
«مزيدا من العنف» في 2011

انتحاري ستوكهولم العراقي تيمور عبد الوهاب

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«ديلي تليغراف» الصـادرة امس الاثنين 
أن باكستان تدفع بخطة لتقاسم السلطة 
مـن شـأنها أن تجبـر الرئيـس الافغانـي 
حامـد كـرزاي علـى التحالف مـع بعض 
الفصائل الأكثـر فتكاً في حركـة طالبان، 

مقابل السلام.
وقالـت الصحيفـة إن الجنرال أشـفق 
كيانـي قائد الجيـش الباكسـتاني اطلق 
الولايـات  لاقنـاع  دبلوماسـية  حملـة 
كـرزاي  والرئيـس  وبريطانيـا  المتحـدة 
بدعـم اتفـاق يعـرض مناصـب حكومية 
على قـادة طالبان الذيـن ينبذون تنظيم 
التـي  حقانـي  شـبكة  ويمنـح  القاعـدة، 
يقودها جلال الدين حقاني امكانية لعب 
دور فـي حكومة افغانية جديدة واسـعة 

التمثيل.
واضافـت أن الجنـرال كياني ورئيس 
الاسـتخبارات قابـلا كـرزاي مرتـين فـي 
الأشهر الأخيرة، ويقوم الرئيس الافغاني 
الباكسـتاني  العـرض  بدراسـة  حاليـاً 
انطلاقاً من حرصه على تحسين العلاقات 

مع اسلام اباد وسط مخاوف من احتمال 
قيام الولايات المتحدة بسـحب دعمها له 

قبل أي تسوية. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مصـدراً 
حقانـي  شـبكة  اشـراك  أن  أكـد  مطلعـاً 
فـي خطة تقاسـم السـلطة بافغانسـتان 
«سـيخرّب مشـروع تشـكيل نظام جديد 
فـي افغانسـتان الحاصل علـى مصادقة 
دولية كمـا أن الجنرال كيني يشـن حرباً 
ضـده، لأن الحقانيين هـم الأكثر اندماجاً 
تنظيـم  ومقاتلـي  الأجانـب  بالمقاتلـين 

القاعدة».
ونسـبت ديلي تليغـراف إلى متحدث 
باسـم الرئيـس كرزاي قولـه «إن أي حل 
للأزمة فـي افغانسـتان سـيكون بقيادة 
حاليـاً  تجـري  حكومتـه  وإن  افغانيـة، 
محادثـات مع باكسـتان، والتي يمكن أن 
تلعـب دوراً ايجابياً من خلال المسـاعدة 
علـى حرمـان الارهابيـين مـن الحصـول 
على مـلاذ آمن على أراضيها واسـتخدام 
نفوذهـا على بعـض قادة حركـة طالبان 

الافغانية».

باكستان تشجع حامد كرزاي على تقاسم 
السلطة مع قادة طالبان مقابل السلام 

■ عواصم ـ وكالات: نفى مسـؤول سـعودي رفيع المسـتوى 
سـعي المملكة إلى سـباق التسـلح في المنطقة، مؤكـدا أن امتلاك 

أسلحة الدمار الشامل ليس من مصلحة اي دولة في المنطقة.
وقـال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سـعود الكبير وكيل 
وزارة الخارجيـة للعلاقـات متعـددة الأطراف ردا على سـؤال 
حول سـباق التسلح في المنطقة، إن «المملكة العربية السعودية 
لا تسـعى إلى ذلك وسياسـتنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل 
منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل» مؤكدا 
أن «التسـابق نحو امتلاك هذه الأسـلحة ليس مـن مصلحة أي 

دولة».
وخـلال مؤتمـر صحافي ليل أمس عقب افتتاح ورشـة العمل 
التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشـؤون نزع السـلاح، في 
الرياض، بمشـاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل 
المملكـة وخارجها، قـال الأمير تركي بن محمد بن سـعود الكبير 
فـي معـرض إجابته عن سـؤال حـول الملف النـووي الإيراني» 
إننا نأمل في حل هذا الملف على نحو سـلمي وودي وبالأساليب 
الدبلوماسـية، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة 

النووية للأغراض السلمية».
مـن جانبه قال الأمين العام لـدول مجلس التعاون الخليجي 
عبدالرحمن بن حمد العطية «إن دول المجلس اتخذت احتياطات 

احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنها ترى أن سبيل 
حل هذا الملف بالعمل السلمي والتباحث الدبلوماسي».

وأوضـح « أن دول مجلـس التعاون الخليجي تشـعر بالقلق 
إزاء البرنامـج النـووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سـلبية 
على البيئة وخطط التنمية في المنطقة، خاصة أن مفاعل بوشهر 

يعد الأقرب إلى دول المجلس».
وأكـد «أن هناك دراسـات تقوم بها دول المجلس السـت حول 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، مؤكدا أن «هذه الدراسات 
سـتنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سـيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا 
البرنامج السـلمي الخليجي الذي يسـير بشكل مدروس ووفق 

برنامج زمني محدد بدقة». 
وكانـت دولُ مجلـس التعـاون الخليجـي قررت فـي كانون 
الأول/ديسـمبر عـام 2006 إطـلاق برنامـج للطاقـة النوويـة، 
واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، 
وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، على أن محطات 
الطاقة سيجري تشييدها من قبل كل دولة على حدة، ولم تطرح 

فكرة بناء مفاعل نووي مشترك. 
ومن الأمور الأساسية التي تقرر أن تتضمنها دراسة الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، مراجعـة التقديـرات الكميـة للطلـب 
المحلـي في دول المجلس علـى الطاقة الكهربائيـة والمياه العذبة 
حتى العـام 2030 وبحث الخيارات الفنيـة للإيفاء باحتياجات 

هـذه الـدول مـن الطاقـة النوويـة، مقارنـةً بمصـادر الطاقـة 
الهيدروكربونية.

ويؤكد خبـراءُ الطاقـة أن الدول الخليجية تحتـاج لمضاعفة 
طاقتهـا الإنتاجية من الكهرباء والميـاه لمواجهة تحديات الطلب 

المتنامي على الكهرباء والموارد المائية في المنطقة.
وبحسب تقارير شبه رسمية، فإن دول الخليج ستحتاج إلى 
100 ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية خلال السـنوات العشـر 

المقبلة لمقابلة متطلباتها، بحسب مجلس الطاقة العالمي.
ووفقـاً لتوقعـات الخبـراء، فـإن توجـه دول الخليـج نحـو 
صغيـرة  مفاعـلات  إنشـاء  فـي  سـينحصر  النوويـة،  الطاقـة 
للبحـث العلمي، وربمـا لتحلية الميـاه وللاسـتخدامات الطبية 
على مسـتوى محدود، من أجل إنشـاء قاعـدة علمية وطنية من 
الخبراء والمهندسين والتقنين النوويين، الذين يمكن أن يطوروا 

هذا المجال بشكل أكبر في المستقبل.
وكانـت الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة أبدت اسـتعدادها 
لتطويـر مشـاريع خليجيـة فـي اسـتخدامات الطاقـة الذريـة 

لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية والمائية.
من جهـة اخرى وصـف وزير الدفـاع الإيرانـي العميد أحمد 
وحيدي امس الاثنين سياسـات واشـنطن بالمؤججة للحروب، 
قائـلا انها تثيـر التوتر وتزعـزع الأمن والاسـتقرار فـي العالم 

وخاصة في المنطقة.

وقـال وحيدي ردا على تصريحات نظيـره الامريكي روبرت 
غيتـس خلال زيارته الأخيرة الى منطقـة الخليج التي قال فيها 
ان سياسـات إيـران مدعـاة قلق للجميـع «ان سياسـات إيران 
ذات طابع سـلمي وتأتي في سـياق تعزيز السـلام والاسـتقرار 

في المنطقة».
ونقلت وسـائل إعلام إيرانية عن وحيـدي قوله «ان تدخلها 
(امريـكا) فـي شـؤون الـدول الأخـرى أدى الـى زيـادة التوتر 
وزعزعـة الأمـن فـي العالـم عامـة ومنطقـة الشـرق الأوسـط 

خاصة».
ولفـت الى ان بـلاده «لديها علاقـات جيدة وبنـاءة مع دول 

المنطقة والدول المجاورة».
وقـال « ان قادة امريـكا ذوي النزعات الحربية والتسـلطية 
هم الذين يحاولون ضرب العلاقات الجيدة بين دول المنطقة من 

خلال بث الفرقة والخلافات وطرح ذرائع واهية».
واعتبر وحيدي «ان هذا السيناريو يأتي ضمن سياق توفير 
الذرائع لاستمرار التواجد الأجنبي غير المشروع وبيع الأسلحة 

والتجهيزات الحربية الى دول المنطقة». 
وأضاف «ان شعوب المنطقة غير قلقة من إيران الإسلامية بل 
مـن نظام امريـكا العدواني والمؤجج للحروب الذي تسـبب في 
قتل الملايين من الناس خلال هجومه على العراق وأفغانسـتان 

وتقديمه الدعم اللا محدود للكيان الصهيوني (إسرائيل)».

وزير الدفاع الإيراني يصف سياسات واشنطن بـ«المؤججة» للحروب 

السعودية تنفي سعيها لسباق التسلح في المنطقة

■ لندن ـ وكالات: كشفت وثائق دبلوماسية امريكية 
سـرية نشـرها موقع ويكيليكـس أن مصرفيـاً بريطانياً 
لعب دور الوسـيط في واحدة من أسـوأ فضائح الفساد 
الأخيرة في الولايات المتحدة، وتم خلالها دفع رشـاوى 
ضخمة لمسؤولي النفط في كازاخستان مقابل الحصول 

على عقد قيمته 219 مليون دولار.
ونقلت صحيفة «الغارديان» امس الاثنين عن الوثائق 
إن المصرفي وتاجر السلع الأساسية البريطاني روبرت 
كيسين كان الوسيط الرئيسـي الذي سلّم دفعات نقدية 
سـرية قيمتهـا 4 ملايـين دولار، أي ما يعـادل 2.5 مليون 

جنيه استرليني.
وأضافت أن هذه الأموال تم نقلها عبر حساب مصرفي 
في مصرف باركليز في العاصمة البريطانية لندن باسم 
فرع تابع لشـركة شـل في الخارج مسـجل بجزيرة مان 
البريطانية، حيث يسهل إخفاء الملكيات الحقيقية بهدف 
مسـاعدة شـركة بيكر هيـوز النفطية ومقرها تكسـاس 
على تقديم دفعات مالية «فاسدة» لمسؤولي شركة النفط 
المملوكة من قبل حكومة كازاخسـتان مقابل منحها عقداً 
قيمتـه 219 مليـون دولار. وأشـارت الصحيفـة إلـى إن 
شـركة بيكر هيـوز دفعـت غرامـات مقدارهـا 44 مليون 
دولار إلى السلطات الامريكية بموجب قانون الممارسات 

الأجنبية الفاسدة، بعد الكشف عن فضيحة الفساد.

ونسـبت الصحيفـة إلى كيسـين مالك شـركة لويس 
وبايـت للنفط والغـاز في لنـدن قوله «وظفتني شـركة 
بيكر هيوز وشاركت في نشاطاتها في كازاخستان، لكن 
القصـة قديمة وهناك عدد من الأخطـاء في فصولها، ولا 

أريد أن أمضي أبعد من ذلك».
و كشـفت وثائق دبلوماسـية امريكية سـرية نشرها 
موقـع ويكيليكـس أن الجيـش الجمهـوري الايرلنـدي 
اسـتخدم الطفـرة الاقتصاديـة فـي جمهوريـة ايرلنـدا 
لتحويـل نفسـه إلـى مؤسسـة تجارية أكثر تطـوراً من 
خـلال شـراء عقـارات فـي لنـدن ودبلـن والمنتجعـات 

الاسبانية.
ونقلت صحيفة «الغارديـان» امس الاثنين عن برقية 
أرسـلها إلى واشـنطن نائب رئيس البعثة في السـفارة 
الامريكيـة بدبلـن آنـذاك جوناثـان بنتـون «إن ضابطاً 
بـارزاً في الشـرطة الايرلنديـة أبلغ السـفارة الامريكية 
فـي دبلـن أن الجيـش الجمهـوري الايرلندي اسـتخدم 
الازدهار الاقتصادي الايرلندي للانتقال من الابتزاز إلى 

ممارسة الأعمال التجارية المحترمة لجمع المال».
وكتـب بنتـون فـي برقيتـه بعـد لقـاءات مـع ضباط 
بارزيـن فـي الشـرطة الايرلندية ومسـؤولين كبـار من 
وزارة العـدل أنـه «حصـل علـى معلومـات مـن ضابـط 
شـرطة بارز بـأن أموال الجيـش الجمهـوري الايرلندي 

كانـت تتحـرك بسـرعة وتتدفـق مـن مصـادر متنوعـة 
وتتحول إلى استثمارات واسعة النطاق».

وقال الدبلوماسـي الامريكي «إن الطفرة الاقتصادية 
فـي جمهوريـة ايرلندا خـلال فتـرة التسـعينات دفعت 
الجيـش الجمهوري الايرلنـدي لتنويع مصـادره ضمن 
مؤسسـات تجارية أكثر تطوراً، على الرغـم من أنه برع 
في التهريب والابتزاز والسرقة منذ العام 1970، وشملت 
اسـتثماراته مشـاريع عقارية في دبلـن ولندن ومناطق 

المنتجعات الاسبانية أدارها رجال أعمال محترمون». 
وأضـاف بنتون فـي برقيتـه أن الجيـش الجمهوري 
الايرلنـدي «اسـتخدم الأمـوال الجديـدة لدعـم جناحه 
السياسـي حزب شـين فين، لكن المسـؤولين الايرلنديين 
ظلـوا يشـعرون بالقلـق مـن تحـول الأمـوال المكتسـبة 
للجيـش مـن خـلال اسـتثماراته المتطـورة إلـى موارد 

متاحة لأنشطة شين فين في جمهورية ايرلندا».
وقالت «الغارديـان» إن السـفير الامريكي لدى دبلن 
وقتهـا جيمس كيني كتـب في برقية بتاريخ 24 تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2004 أن واشـنطن «كانت معجبة بالنمو 
الاقتصادي في جمهوريـة ايرلندا إلى درجة أنها أوفدت 
وزيـر خزانتهـا وقتهـا جـون سـنو إلـى هناك لمناقشـة 
أسـرار النجاح مع واضعي السياسـات ورجال الأعمال 

ومهندسي الطفرة الاقتصادية».

الجيش الجمهوري الايرلندي استخدم الطفرة الاقتصادية في دبلن للانتقال للتجارة
ويكيليكس: مصرفي بريطاني لعب دور الوسيط في فضيحة فساد اميركية

■ لندن ـ يو بي اي: طالب محامون 
بريطانيون يمثلون رجل الدين المصري 
مصطفى كامل مصطفى المعروف بـ(أبو 
حمزة المصري) بإخلاء سـبيل موكلهم 
بسـبب تدهـور حالته الصحيـة داخل 

السجن.
وقالـت صحيفة «صن» امس الاثنين 
«إن المحامـين سـيقدمون تقريـراً طبياً 
عـن حالته الصحية يدّعـون فيه أن يد 
أبو حمزة المقطوعـة تلوّثت بالبكتيريا 
أثناء وجوده في السـجن، وأنه يعاني 
مـن مشـاكل طبيـة أخـرى مثـل مرض 

السكري وارتفاع ضغط الدم».
وأضافـت أن أبـو حمـزة البالـغ من 
العمـر 52 عامـاً سـيمثل أمـام محكمـة 
وستمنسـتر عـن طريق وصلـة فيديو 
من سجن بلمارش الواقع جنوب شرق 

العاصمة البريطانية لندن.
وأشـارت الصحيفة إلى أن المحامين 
سـبيل  بإخـلاء  المحكمـة  سـيطالبون 

أبـو حمـزة بسـبب وضعـه الصحـي، 
عائلتـه  إلـى  بالعـودة  لـه  والسـماح 
وأطفاله التسعة المقيمين في منطقة تقع 

غرب لندن.
ويقضي أبـو حمزة المصـري، الامام 
السـابق لمسـجد فينزبـوري بـارك في 
شـمال لنـدن، عقوبـة بالسـجن سـبع 
محكمـة  بحقـه  أصدرتهـا  سـنوات 
بريطانية في شـباط فبرايـر 2006 بعد 
أن أدانته بسلسـلة مـن تهم التحريض 

على الكراهية العرقية والقتل.
ويخـوض محاموه معركـة قضائية 
لمنـع تسـليمه للولايـات المتحـدة التي 
التآمـر  بتهـم  لتحاكمـه  بـه  تطالـب 
لاختطـاف رهائـن غربيـين فـي اليمن، 
معسـكر  وتنظيـم  الإرهـاب،  وتمويـل 
للتدريـب على الهجمـات الإرهابية في 
أوريغـان خـلال الفتـرة مـن 1998 إلى 
2000.  وكسب أبو حمزة الشهر الماضي 
دعوى الاستئناف التي رفعها ضد قرار 

تجريده من الجنسية البريطانية. 
وكانـت المحكمـة الأوروبيـة لحقوق 
الإنسان منعت في تموز/يوليو الماضي 

تسـليم أبـو حمـزة للولايـات المتحدة 
التـي تطالـب بـه لمحاكمتـه بتهـم على 

علاقة بالإرهاب.

محامو ابو حمزة يطالبون باخلاء 
سبيله بسبب تدهور حالته الصحية 

ابو حمزة المصري

■ الكويـت ـ ا ف ب: تقـدم ثلاثة نـواب كويتيين معارضين 
الاثنـين بطلب لاسـتجواب رئيس الوزراء في البرلمان بسـبب 
ضرب الشـرطة لنـواب خلال تجمع عـام واتهامـات للحكومة 
قنـاة  مكتـب  السـلطات  اغلقـت  فيمـا  الحريـات،  بتقويـض 

«الجزيرة» بسبب تغطيتها للاحداث الاخيرة.
وجمعـان  البـراك  مسـلم  وهـم  الثلاثـة،  النـواب  ويمثـل 
الحربـش وصالح الملا، الكتـل المعارضة الثلاث الرئيسـية في 
البرلمـان، ويحظون بدعم 17 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا 

منتخبا. 
ويصبـح وزراء الحكومـة الــ16 الذيـن من بينهـم 15 غير 
منتخبـين، تلقائيـا اعضـاء فـي البرلمـان يتمتعـون بحقـوق 

التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون. 
وقـال النائب مسـلم البراك للصحافيين بعد تسـليمه طلب 
الاسـتجواب، «تقدمنا باسـتجواب لرئيس الـوزراء لانتهاكه 
الدسـتور ولتعديه علـى الحريات العامة». وبحسـب البراك، 
فـان «الحكومة اليوم لا تحاسـب فقـط من يتكلم بـل ايضا من 
يسمع» في اشـارة الى ضرب مشاركين في تجمع عام الاسبوع 
الماضـي. وادرج طلـب الاسـتجواب فـي جدول اعمال جلسـة 
مجلس الامة (البرلمان) الكويتي في 28 كانون الاول/ديسمبر. 
ويأتي طلب الاسـتجواب بعدما انهالت الشـرطة الكويتية 
الاربعـاء بالضرب بالهـراوات على نواب مـن المعارضة كانوا 

يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. 
وقال عاملون طبيون وشـهود عيان ان خمسـة اشـخاص 
اصيبوا، فيما ذكرت وسـائل الاعلام المحليـة الخميس ان عدد 

المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. 
وتصاعـد التوتـر السياسـي منـذ الاربعاء الماضي بشـكل 
كبيـر في الكويت، وهي صاحبة اعـرق تجربة ديموقراطية في 

الخليج حيث تعود الى العام 1962. 
وحملـت المعارضـة رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر محمد 
الصبـاح، وهو عضو بارز في الاسـرة الحاكمة وابن اخي امير 
البلاد، المسـؤولية عما حصل. الا ان امير البلاد الشـيخ صباح 
الاحمد الصباح دافع عن الشـيخ ناصر في تصريحات نشـرت 
في الصحف المحلية الاثنين.  وقال الشيخ صباح «اذا كان هناك 
من مسـؤول عن تدخل الشـرطة فأنا المسـؤول الاول واذا كان 

من سؤال فليسألوني». 
القانـون  بمخالفـة  التجمـع  منظمـي  البـلاد  اميـر  واتهـم 
وبالتسـبب بردة فعل الشـرطة مؤكدا ان ما حصل «ليس خطأ 

الشرطة». 
وشـهدت الكويت التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي 
العالمـي مـن النفـط، سلسـلة مـن الازمـات السياسـية خـلال 
السـنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان 

ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات. 
وفـي سـياق متصـل، اعلنـت قنـاة الجزيـرة الاثنـين ان 
السـلطات الكويتيـة اغلقـت مكتبهـا فـي الكويت علـى خلفية 
تغطيتهـا لحادثة قمع الشـرطة التجمع العـام وضرب النواب 

المعارضين. 
واكـدت القنـاة القطريـة فـي اعلان علـى شاشـتها اغلاق 

المكتب وسحب اعتمادات مراسليها في الكويت. 

مـن جانبه، قال مراسـل القنـاة ومدير مكتبها فـي الكويت 
سـعد السـعيدي لوكالـة فرانس بـرس انـه تلقـى خطابا من 
السـلطات يقضـي باغـلاق المكتـب ويتضمـن اتهامـا للقنـاة 
بـ»التدخـل فـي الشـأن الداخلـي لدولـة الكويـت»، وابلاغه 

باغلاق المكتب وسحب الاعتمادات. 
وفـي اعقاب قمـع التجمع العـام الاربعـاء الماضي، عرضت 
الجزيرة مشـاهد مـن المواجهـات تظهر قيام شـرطيين بضرب 
المشـاركين لاسـيما نواب من المعارضة، كما اسـتضافت القناة 

عدة نواب معارضين تعليقا على الحادث. 
واكـدت القنـاة، فـي بيـان اعربـت فيـه عـن اسـفها لقرار 
السـلطات الكويتية، ان مدير مكتبها في الكويت «تلقى اتصالا 
مسـاء يـوم الجمعـة مـن وزارة الاعـلام يهـدد باغـلاق مكتب 
الجزيرة ان مضت قناة الجزيرة مباشـر في اسـتضافة النائب 

مسلم البراك ... وقد رفضت القناة الامتثال لهذا التهديد». 
وبحسـب البيان، فان وزارة الاعلام اقدمت في اعقاب ذلك 
علـى «منع شـركة البـث من نقـل المقابلـة المذكورة مـع النائب 
البراك، مما ألجأ القناة الى استضافته عبر الهاتف، التزاما مع 

مشاهديها وانسجاما مع مبادئ المهنة». 
واكـدت القناة انهـا «طلبت من الجهات الرسـمية ترشـيح 
متحدثـين للمشـاركة (الـى جانـب البـراك) لنقـل وجهـة نظر 
الحكومـة، فلم تتم الاسـتجابة لطلبها ... ومن هذا المنطلق فان 
الجزيرة التي التزمت في تغطيتها للشأن الكويتي باستضافة 
كافة اطياف المشهد السياسي، تستنكر اعتبار تغطيتها المهنية 

تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي». 

الكويت: نواب يطلبون استجواب رئيس الوزراء والسلطات تغلق مكتب «الجزيرة» صحافة كوسوفو تتوقع ان تنبثق
عن الانتخابات حكومة غير مستقرة

■ بريشـتينا ـ ا ف ب: توقعـت صحافة كوسـوفو الاثنين ان تنبثـق عن نتائح اول 
انتخابات تشريعية منذ اعلان استقلال كوسوفو سنة 2008، حكومة غير مستقرة في 

بريشتينا وسط مخاوف من ان تضطر المجموعة الدولية للتدخل مجددا للمساعدة.
وكتبـت صحيفـة كوها ديتور ان «الكوسـوفيين ادلـوا باصواتهـم، والان جاء دور 
الاسـرة الدولية لاعطاء «رأي ودي» حول طرق تشـكيل حكومة». واضافت الصحيفة 
«اننا فقط نطلب منهم ان يشـكلوا حكومة قوية ومعارضة مسـتقرة وقوية والا فوداعاً 

للديمقراطية في كوسوفو». 
واعلـن رئيس وزراء كوسـوفو المنتهية ولايته هاشـم تاجي الاحد فـوزه لكن اكبر 
خصومه رئيس بلدية بريشـتينا عيسـى مصطفى نفى ذلك مؤكـدا انه يتصدر لوحده 

نتيجة الاقتراع. 
ويتوقع ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الاولى للانتخابات التشـريعية مسـاء 

الاثنين. 
واعتبـرت صحيفة كوسـوفا صـوت ان «انتصار هاشـم تاجي ليس كافيا لتشـكيل 

اغلبية تتولى الحكم». 
واضافت ان تاجي بحاجة من اجل تشـكيل ائتلاف مستقر الى شركاء «لديهم نفس 

عدد النواب الذي فاز به» حزبه، حزب كوسوفو الديمقراطي. 
وتحدثت وسـائل الاعلام ايضا عن اشـارة معظم الاحزب المشـاركة والمنظمات غير 
الحكوميـة التي تراقب الاقتراع، الى مخالفات لا سـيما في معاقل تاجي في درينيتشـا 

(وسط) حيث تجاوزت نسبة المشاركة الاحد 90٪ في ظاهرة غريبة. 

موسكو تقول انها ستتخذ إجراءات
تعطل درع الدفاع الصاروخي الأوروبي

إذا فشلت محادثات إنشاء نظام مشترك
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلن وزير الدفاع الروسـي أناتولي سـيرديوكوف امس الاثنين 
أن بلاده سـتتخذ تدابير تهدف إلى تعطيل شـبكة أوروبية للدفاع الصاروخي في حال فشـل 

المباحثات المتعلقة بإنشاء نظام دفاعي موحد يحمي القارة الأوروبية كلها بما فيها روسيا. 
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن سـيرديوكوف قوله «علينا أن نضع في أية حال نظاما 

قادرا على اختراق شبكة أوروبية مضادة للصواريخ».
وأضـاف فـي معرض تعليقـه على مـا ذكرتـه وثائـق دبلوماسـية امريكية كشـفها موقع 
ويكيليكـس عـن قيـام حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) بإعـداد خطـط عسـكرية للدفاع عن 
جمهوريات البلطيق من هجوم محتمل من روسـيا، ان بـلاده تأمل في ألا تكون هذه الوثائق 
تعكس الحقيقة، إلا انه حذر من ان نشـر اية قوات أجنبية قرب الحدود الروسية سيثير قلق 

موسكو وسيدفعها الى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال سـيرديوكوف انه في حال عدم موافقة الناتو على إشـراك موسـكو فـي عملية بناء 
الدرع الصاروخية الأوروبية كشـريك متكافئ، فإنها سـتكون مضطرة لاتخاذ إجراءات تفقد 
المنظومـة الأوروبيـة فعاليتها، وألمـح الى إمكانية تعزيـز قدرات الردع الروسـية في مقاطعة 
كالينينغراد أو في اية منطقة روسـية أخرى. من ناحية أخرى لفت وزير الدفاع الروسـي إلى 
أن الولايات المتحدة تعمل في اتجاه التصديق على معاهدة تقليص الأسـلحة الإستراتيجية 
(سـتارت2) المبرمة مع روسـيا، وان الأخيرة لا تشعر بأن واشـنطن تتلكأ في التصديق على 
هـذه الاتفاقيـة. وقـال «هناك صعوبـات ولكن الولايـات المتحدة سـائرة، مع ذلـك، على هذا 

الطريق»، آملاً بأن يصدق على المعاهدة في أقرب وقت.
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بعض الخاسرين في الحزب الحاكم انضم للمعارضة

مصر: سرور رئيساً للبرلمان للدورة الخامسة
 و«الاخوان»يواصلون معركتهم القضائية لابطاله

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

تكـرر أمـس المشـهد الـذي تعيشـه مصـر منذ 
ربع قرن  فقد  فاز فتحي سـرور برئاسـة البرلمان 
لخمسـة أعوام جديدة ليصبح أقدم رئيس برلمان 
بينما لم ينافسـه سـوى النائب محمد عبد العال 

رئيس حزب العدالة.
وبنفـس السـيناريو الذي شـهده البرلمان في 
دوراتـه الأربـع الماضيـة حظـي ترشـيح سـرور 
بتصفيـق حـار مـن نـواب الأغلبيـة ولـم يواجه 
بالرفض سـوى من مرشـح واحد هـو محمد عبد 
العال رئيس حزب العدالة الذي ترشـح لرئاسـة 
أمـام سـرور لكنـه لـم يحصـل سـوى  المجلـس 
علـى صوته فخـرج من القاعـة على الفـور أعلن 
نـواب الأغلبية إجماعهم علـى التصويت لصالح 
سـرور بالهتافات والتصفيق وفيما يبدو اتجاهاً 
لشـق عصـا الطاعـة علـى الحـزب الحاكـم  قـرر 
عـدد من نواب حـزب الأغلبية الذين سـقطوا في 
الانتخابات البرلمانيـة الأخيرة الالتحام مع قوى 
المعارضـة التـي توعـدت النظـام بحـرب طويلة 
تشـمل العصيـان المدنـي بكافة أشـكاله وإطلاق 

المسيرات في عدد من المدن خلال الأيام القادمة.
من جانبهم اسـتقبل المصريـون أمس أول أيام 
مجلس الشعب الجديد بفتور بالغ وبينما انتابت 
أجهزة الأمن حالة من القلق حيث دفعت الأجهزة 
الأمنية بـالآلاف من جنود مكافحة الشـغب حول 
البرلمان وشوارع القصر العيني حتى ميدان باب 
اللـوق وشـارع المنصـور وبيت الأمة وسـيطرت 
حالة من الاسـتنفار الأمني علـى المناطق المحيطة  
تزامنًا مع بدء أولى جلسـات برلمان التزوير التي 
انطلقـت أمـس وتحسـباً لانـدلاع أيـة مظاهرات 
احتجاجيـة للتنديد  بالتزوير مـن قبل الجماهير 
الغاضبـة وقـوى المعارضة التي قـررت البدء في 
حملات حشـد المواطنين لمواجهة الحـزب الحاكم 
وامتـد الحصار حتى حي الدقـي حيث كان حزب 
الوفد قد قرر تسيير مظاهرة لضريح سعد زغلول 
القريـب مـن البرلمـان للتنديد ببدء أعمـال برلمان 

التزوير والمطالبة بانتخابات جديدة. 
وقد تظاهر العديد من شباب حزب الوفد  أمام 
ضريح الزعيم  سعد زغلول احتجاجا على تزوير 
انتخابـات مجلس الشـعب وتزامنا مع الجلسـة 
الافتتاحيـة للمجلـس بتشـيكله الجديـد. ورفـع 
المتظاهـرون لافتـات عليهـا شـعار حـزب الوفد. 
ورددوا هتافـات منهـا «فشـلك يـا حكومـة جاب 
للشـعب سـرطان»، «آه يـا مصر.. وآه يـا مصر.. 
لسـه فيكي ذل وقهر»، «عايزيـن حكومة جديدة» 
، «مجلـس عـز باطـل»، «مجلـس سـرور باطل»، 

«مجلس الوطني باطل».
شـهدت المظاهرة تواجداً أمنياً كبيراً، وتغطية 
مكثفة مـن القنـوات الفضائية ، وقامت الشـرطة 
بإغلاق الممر الرئيسـي لمحطة مترو سـعد زغلول 
لمنـع اختـلاط المواطنـين الخارجـين مـن محطات 

مترو الأنفاق بوسـط المدينة بالمتظاهرين وطالب 
النائـب الحكومـة بتوضيـح دورهـا فـي حمايـة 
الشـواطئ المصريـة والإجـراءات التـي اتخذتها 

نحو هذا الموضوع. 
من جانبه دعا حمدين صباحي، مؤسس حزب 
الكرامـة والنائـب السـابق فـي مجلس الشـعب 
المنتهيـة ولايتـه لإنشـاء جبهـة وطنيـة واسـعة 
تناضل من أجل التغيير الشـامل للنظام، مشـيرا 
إلى أن «البرلمان الشـعبي البديل» سـيصبح أداة 
مـن أدوات الجبهـة الوطنيـة. جاء ذلـك في بيان 
للأمة حمل عنوان «العصيان المدني هو طريقنا». 
فيما تقدمـت جماعة الإخوان المسـلمين وعدد من 
قـوى المعارضـة أمـس، بــ20 طعنـا قانونيـا في 
شـرعية مجلـس الشـعب الحالـي، أمـام محكمة 
لبطـلان  سـعيهم  إطـار  فـي  الإداري،  القضـاء 
البرلمان الحالي، من خلال الدعاوى التي سـتقدم 
أمام المحاكم الإدارية العليا والدسـتورية العليا، 

والمحافل الدولية.
م بها  وبذلـك يصل إجمالـي الطعون التـي تقدَّ

مرشحو الإخوان لمحاكم القضاء الإداري والمحكمة 
الإدارية العليا في انتخابات مجلس الشعب 374 
طعنـا انتخابيـا علـى مسـتوى محافظـات مصر 
كان آخرها 144 طعنا لوقـف الانتخابات، ووقف 
إعلان النتائـج. وقضت محاكم القضـاء الإداري 
بوقـف الانتخابات وإعـلان النتائج بمحافظات: 
الإسـكندرية،  البحيـرة،  القليوبيـة،  المنوفيـة، 
السويس، الاسـماعيلية، الشـرقية، كفر الشيخ، 
دمياط، بور سـعيد، بالإضافة إلى دائرتي شـبرا 
الخيمـة أول وثانٍ بشـمال القاهرة. وبلغ إجمالي 
الطعـون المقدمة للحصـول على شـهادات قيد أو 
صفـة 8 طعـون، و32 طعنـا لإدراج الاسـم، و98 
للحصـول على توكيـلات، و12 لاعتماد توكيلات 
المناديب باللجان، و29 طعنا للتمكين من الدعاية، 
و10 لتغيير الصفة، بالإضافة إلى 41 طعنا لضبط 
العملية الانتخابية.  وصدرت أحكام أخرى بوقف 
دوائـر  بمعظـم  النتائـج  إعـلان  أو  الانتخابـات 
محافظات: 6 أكتوبر، الجيـزة، الدقهلية، الفيوم، 
ودوائر منطقة شرق القاهرة، فيما صدرت أحكام 

بوقف انتخابات بعض دوائر محافظتي الغربية، 
وبني سويف.

مـن جانبه أكد حمدي حسـن النائب السـابق 
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  فـي  للجماعـة 
العربـي» إن البرلمـان الجديـد سـيحصد للنظام 
سـخرية العالـم بسـبب فضائـح التزويـر التـي 
نقلتهـا العديد مـن الفضائيات ووسـائل الإعلان 
مباشـرة وقـال صبحـي صالـح عضـو مجلـس 
الشـعب السـابق، الذي أعد الطعـن: «إن الطعن 
القانونـي الـذي تقدمنا بـه أمام محكمـة القضاء 
الإداري يسـتند إلى المادة 87 من الدسـتور، التي 
تؤكـد أنـه لا يكتمل النصـاب القانونـي للمجلس 
إلا بانتخاب 350 عضـوا على الأقل، والمجلس في 
تشـكيلته الحاليـة يضـم 508 أعضـاء منتخبين، 
وهم 444 نائباً منتخبـاً عن 222 دائرة و64 مقعدا 
لكوتة المـرأة، وهنـاك أحكام أبطلـت الانتخابات 
مـا  الجمهوريـة،  مسـتوى  علـى  دائـرة   92 فـي 
يسـاوي 184 مقعداً، وعند طرح الأحكام الحالية 
مـن نـص الدسـتور، سـيكون النصـاب الموجود 

غير كاف لانعقاد المجلس، حسـبما تقره القوانين 
واللوائح».

فيمـا أشـار المهنـدس سـعد الحسـيني، عضو 
المعارضـة  وقـوى  الإخـوان  أن  الإرشـاد  مكتـب 
اتفقـوا علـى وسـيلتين لإسـقاط برلمـان التزوير 
الأولـى تقـديم طعـون أمـام المحكمتـين الإداريـة 
العليـا والدسـتورية العليـا، والثانيـة اللجـوء 
إلـى المحاكـم الدولية التي سـنتقدم إليهـا بالملف 
الموثـق عـن جرائـم تزويـر الانتخابـات مازالت 
تحت الدراسـة بعد الاسـتعانة بخبـراء دوليين. 
جدير بالذكر أن أول اسـتجواب ناقشـه البرلمان 
أمـس تقـدم به النائب عـن حـزب الأغلبية محمد 
السـياحة  ووزيـر  الـوزراء  لرئيـس  الصحافـي 
حول هجوم أسـماك القرش على شـواطئ البحر 
الأحمـر وشـرم الشـيخ، وتسـاءل النائـب عـن 
حقيقـة ما يتردد من دفع الكيـان الصهيوني لهذه 
الأسماك الى الشواطئ المصرية لضرب السياحة 
باعتبارهـا واحداً مـن أهم مـوارد الدخل القومي 

المصري بعد قناة السويس.

مجلس الشعب الجديد في اول جلساته امس 

مصر تعيد فتح شواطئ شرم الشيخ 
بعد هجوم قاتل لاسماك القرش 

■ الاسـماعيلية (مصـر) - رويتـرز: قـررت 
مصر امس اعادة فتح شواطئها في منتجع شرم 
الشـيخ المطـل علـى البحـر الاحمر بعد سلسـلة 
مـن هجمات اسـماك القـرش خلال الاسـبوعين 
الماضيـين والتـي ادت الى قتل سـائحة واصابة 
سـائحات  ثـلاث  واصيبـت  اخريـن.  اربعـة 
تعرضـوا  عندمـا  اوكرانـي  وسـائح  روسـيات 
لهجـوم قبالـة شـرم الشـيخ وفـي الخامس من 
كانـون الاول ديسـمبر توفيـت المانيـة تبلغ من 
العمر 70 عاما بعد ان قضمت سـمكة قرش جزءا 

من فخذها وبترت احدى ذراعيها. 
وقـال محافـظ جنـوب سـيناء عبـد الفضيل 
شوشـة للصحافيين «سـمحنا بفتح الشـواطئ 
بشـرط التـزام اصحـاب الفنـادق بالضوابـط 
والاشـتراطات الجديدة التي وضعتها المحافظة 
لضمان سـلامة السـياح الاجانب عند ممارسـة 

رياضة الغوص او السباحة». 
واردف قائلا ان الضوابط تشمل اقامة ابراج 
عالية على الشـواطئ لرصد اي هجمات لاسماك 
القرش مـن خلال غطاسـين محترفـين يحملون 
نظـارات مكبرة وعمل دوريات بحرية مسـتمرة 
وضمـان التـزام السـائحين بمناطق السـباحة 

وعـدم اطعام اسـماك القـرش. وكانـت تلك اول 
حالـة وفـاة بسـبب هجوم قـرش في مصـر منذ 
2004. ووقع هذا الحادث بعد أن رفع المسؤولون 
حظـرا فـرض علـى السـباحة فـي المنطقـة بعد 

الهجمات الاولى. 
وقالت ايلكه بويانوفسـكي وهـي خبيرة في 
القـرش ذي الطـرف الابيض في البحـر الاحمر 
يوم الخميس ان قرشا من هذا النوع شوهد قبل 
دقائق من الهجومين على اثنتين من السـائحات 
الروسـيات الثـلاث وتبين أنـه هو نفسـه الذي 
صور حين تعرضـت السـائحة الالمانية للهجوم 
بعـد ذلـك بخمسـة ايـام. ويقـوم فريـق علمـاء 
دولي بإجراء مقابلات مع شـهود عيان ودراسة 
البيئة وجمـع معلومات مـن الغواصين المحليين 
لفهـم سـلوك القـرش. وتركزت التكهنـات حول 
عادة اجتذاب أسـماك القرش بطعم أو باسـماك 
لتصويرهـا مما يجعلهـا تربط بين البشـر وبين 
الطعـام أو نقـص فـي الأسـماك التـي تأكلها في 
المنطقة الامر الذي جعلها تبحث عن مصدر بديل 
للغـذاء. وقال شوشـة ان من المحتمـل ان تكون 
هجمات القـرش نجمت عن القاء سـفينة خرافا 

نافقة اثناء مرورها عبر البحر الاحمر. 

محكمة مصرية تحدد يوم 14شباط للحكم 
على مسيحي متهم باغتصاب فتاة مسلمة

■ القاهــرة-  يــو بــي اي: حــددت محكمة 
مصريــة امس موعدا لجلســة في 14 شــباط/
فبرايــر المقبــل للنطــق بالحكــم بقضية شــاب 
مســيحي متهــم باغتصــاب فتــاة مســلمة في 
حادثــة قالت الحكومة انهــا وراء أحداث عنف 

طائفية اندلعت في جنوب البلاد.
بــرس  ليونايتــد  قضائــي  مصــدر  وقــال 
انترناشــونال امــس الاثنــين ان ثلاثة محامين 
من هيئة الدفاع عن المتهم هددوا خلال جلســة 
امس بالانســحاب مــن القضيــة اعتراضا على 

رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطالباتهم.
وطالبت هيئة الدفاع بتشكيل لجنة ثلاثية من 
أساتذة الطب بالقصر العيني من المتخصصين 
في التحاليل وأمراض الذكورة لتوقيع الكشف 

الطبي على المتهم في محبسه.
وكان تقريــر مصلحــة الطــب الشــرعي أكد 
قيام المتهم المذكــور بالاعتداء على الطفلة، فيما 
اعتــرف المتهم أمــام النيابــة العامــة بارتكابه 
للواقعة، رغم انكاره امام هيئة المحكمة. وكانت 
الشــرطة المصريــة اعتقلــت جرجــس بارومي 
(21 عامــا) فــي تشــرين الثاني نوفمبــر العام 
الماضــي بعــد اتهامــه باغتصاب فتاة مســلمة 

في الثانية عشــرة من عمرها في قرية فرشوط 
بمحافظة قنا (600 كيلومتــر جنوب القاهرة). 
وكان مســلمون غاضبــون قد قامــوا باحراق 
وتدمير عشــرات المحلات التجاريــة التي تعود 
ملكيتها لمســيحيين في قرية فرشــوط بعد أيام 
من الحــادث. كما قالــت الداخليــة المصرية ان 
الحــادث ربما يكــون الدافــع وراء قيــام ثلاثة 
مسلمين بقتل ستة مســيحيين وحارس مسلم 
عند خروجهم من كنائس بعد احتفالهم باعياد 
الميــلاد وفق التقويم القبطي الارثذوكســي في 
6 ينايــر للعام الماضي فــي مدينة نجع حمادي 

المجاورة لقرية فرشوط.
وعادة مــا تندلــع المصادمات بــين الاقباط 
والمســلمين فــي مصــر علــى خلفية نــزاع على 
العلاقــات  او  الكنائــس  بنــاء  او  الأراضــي 
العاطفيــة. وتنظــر محكمة مصريــة حاليا في 
محاكمة ثلاثة مســلمين يشتبه في تورطهم في 
قضية نجع حمــادي وهي الحادثة الاعنف في 
سلسلة الهجمات الطائفية منذ اشتبكات قرية 
الكشح في محافظة سوهاج بجنوب مصر عام 
2000 والتي اودت بحياة 20 مســيحيا ومسلم 

واحد. 
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مجموعة من المحامين امام المحكمة الدستورية في الخرطوم امس

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت: 

تشـهد العاصمـة السـودانية هـذه الايـام ارتفاعا 
متواصـلاً فـي اسـعار السـلع الاسـتهلاكية خاصـة 
الدقيـق والخبـز ولا حديـث للمواطنـين هـذه الايـام 
سـوى المفاجآت في اسعار السلع مع كل صباح جديد 
بجانب الارتفاع في اسـعار صرف العملات الاجنبية 
مقابـل الجنيه السـوداني حيث تجاوز سـعر الدولار 
الامريكـي مبلـغ 320 جنيهـا بزيادة اكثر من خمسـين 

جنيها خلال اقل من شهر واحد. 
وبالامس عَقَدَ القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، 
اجتماعاً أمس بَحَثَ من خلاله ارتفاع الأسعار، خاصةً 
الخبـز، وقـال عبد الرحمـن الخضر والـي الخرطوم، 
رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم للصحَافيين، 
إن ارتفـاع أسـعار الخبز تَعـود لارتفاع القمـح عالمياً 
ولقلـة المعـروض، وارتفـاع العملـة الصعبـة عالميـاً، 
مشـيراً الـى أنّ تلـك الأسـباب فرضـت زيـادة بلغت 
(20٪) في الدقيق، وقال: سنقوم بإجراءات ستقلل 
نسـبة الزيـادة لــ(10٪)، واعتقـد أن أزمـة القمـح 
والدقيق العالمية سـتنتهي في ثلاثة أشـهر. وأضاف: 

ندفع ثمن سياسات لسنا طرفاً فيها.
وقـال الخضـر، إنّ ما تم الاتفاق عليـه مع أصحاب 

المطاحن هو تخفيض السـعر وعدم رفعـه، فَضْلاً عَن 
الاتفاق مع أصحاب المخابـز لإنتاج نوعين من الخبز، 
الإجـراء  أنّ  وأضَـافَ  المنتـج،  للدقيـق  وإجـراءات 
الرئيسي هو دخول الولاية كمستورد للدقيق بأسعار 
مُخفضـة، واضـاف الخضـر: لا نريد أن نلـزم القطاع 
الخاص أو المخابز بسياسة مُحدّدة، وزاد: «البقاء في 
ذلك للأصلح»، وأضاف أن المنافسة ستجلب الأسعار 
المناسبة، وقال الخضر: لا نريد أن ندخل في إجراءات 
بوليسـية أو تعسـفية، وأوضـح أن الخرطـوم لديها 
خطة لإنتاج الخبز بأسـعار معقولة لضبط أسـعاره، 
وأكّد أنّ الانفصال إذا حَدَثَ لن يؤثر على الاقتصاد إلاّ 
بعد سـبتمبر المقبل، وأضاف أن أسعار الخبز وغيرها 
لا دخـل لهـا بالاسـتفتاء والوضـع السياسـي، وأقـر 
الوالي بتباين في أسـعار الدقيق، وقال: هناك أزمات 
بسـبب الإشـاعات، وأكد أن إنفلات الأسـعار يُحارب 
بالوفرة، وعزا ارتفاع الأسـعار عموماً للإشاعات وما 

سماه «محاولة الكسب الرخيص».
وفي سـياق متصل أعْلن اتحاد المخابز عن تشـكيل 
لجنة لبحث تداعيات ارتفاع أسـعار الدقيق والخبز. 
من ناحيته كشـف عـادل ميرغني نائـب الأمين العام 
للاتحاد عن اجتماع يلتئم اليوم مع الجهات المختصة 
لإيجاد حلول عاجلة للقضية، بجانب زيارات لبعض 
المخابـز للوقوف على حقيقة أسـعار الخبـز وأوزانه، 
ووصف ميرغني، قرار فتح باب اسـتيراد الدقيق من 

الخـارج بالجيد، وقـال إنه لأول مـرة تكون الحكومة 
صادقـة مـع اتحـاده بفتحهـا لبـاب الاسـتيراد، فيما 
أقـر باحداث الزيادة فـي الخبز لما سـماها (بالبلبلة) 
الكبيرة في أوساط المواطنين، وقال: «الآن أي شخص 
مُتخـوف من هذه الزيـادة»، واعتبـر ميرغني أن حل 
المشـكلة يكمن في إيجاد وسـيلة لتخزيـن الدقيق في 
حالـة الندرة (مخـزون اسـتراتيجي)، وتوقّع عودة 
أسـعار الخبـز إلى طبيعتها فـي الأيام القليلـة المقبلة 

عقب استيراد الدقيق من الخارج.
الـى ذلـك عـزا عبـد الرحيـم حمـدي وزيـر المالية 
الأسـبق، غلاء أسعار السلع لعدة أسباب من بينها ما 
أسماه بـ(القلق السياسي)، الذي قال إن تصريحات 
بعـض المسـؤولين تسـاعده وتجعله واقعـاً، بجانب 

طمع وجشع بعض التجار.
وأكـد حمـدي فـي تصريحـات صحافية أمـس، أن 
الحـل لمواجهـة غـلاء الأسـعار يكمـن فـي مزيـد مـن 
وتشـجع  لـه  المناسـبة  الظـروف  وتهيئـة  الإنتـاج، 
وتوفيـر  والجبايـات  الرسـوم  بإلغـاء  الاسـتثمار 

الأراضي للزراعة.
 ودعا حمدي الحكومة إلى تحديد موقفها بوضوح 
من دعم السـلع للحد من ارتفاع الأسـعار بدلاً عن بث 
التطمينـات فقـط، وأردف: «مـا فـي طريقـة لمواجهة 
ارتفـاع الأسـعار عالميـاً، إلا بدعـم هـذه السـلع مـن 

الدولة».

قبيل استفتاء جنوب السودان:
ارتفاع جنوني لاسعار السلع في الخرطوم 

■ القاهــرة  - د ب أ:  أكــد الســفير روبــين بنجامين، ممثــل حكومة جنوب 
الســودان في القاهرة، أن الانفصال هو خيار شــعب جنوب السودان الوحيد 

في استفتاء كانون الثاني/يناير المقبل، وأن الانفصال واقع لا مفر منه. 
ونقلــت صحيفة «المصري اليوم» المســتقلة امس الاثنين عن بنجامين القول 
فــي كلمته أمــام مؤتمر العلاقــات المصريــة   الســودانية، الــذي ينظمه معهد 
الدراســات والبحوث الأفريقية بجامعــة القاهرة، أمــس: «الانفصال لن يؤثر 
على حصة مصر من مياه النيل، لأننا سنقتســم حصتنا مع شــمال السودان، 

ولن نقترب من حصة مصر، فنحن مدركون تماما حاجة مصر للمياه». 

بالمقابل انتقد الســفير سمير حســني، مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي   
الأفريقــي بجامعــة الــدول العربية، الدول العربية بســبب انفصــال الجنوب 
المحتمل الشــهر المقبل، وقال: «يفصلنا أقل من شــهر على تقرير مصير جنوب 
الســودان، والجميع يبكي الآن على اللبن المســكوب في حين لم تقم الكثير من 

الدول العربية بدورها للحفاظ على وحدة السودان». 
وعلى الجانب الســوداني الشمالي، أكد الســفير الطيب أبو القاسم، القائم 
بأعمال سفارة السودان في القاهرة، أن حكومته تعمل بكل جهد للحفاظ على 

وحدة السودان حتى آخر ثانية قبل إجراء الاستفتاء.

ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة: الانفصال أمر
 واقع لا مفر منه وحصة مصر من مياه النيل لن تتأثر

■ جوبـا (السـودان) ـ ا ف  ب: اعلـن مني مناوي 
زعيم حركة تحرير السودان، منظمة التمرد الوحيدة 
فـي دارفـور التـي وقعـت اتفاق سـلام مـع الحكومة 
السـودانية، ان قواتـه «مسـتعدة للدفاع عن نفسـها 
مـن اي هجـوم»، بعـد ان اعلنـت الخرطـوم ان هـذه 
الحركة باتـت من جديـد «هدفا» للقوات السـودانية 

الحكومية.
وقـال مناوي فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس برس 
فـي جوبـا عاصمة جنـوب السـودان ان «علاقتنا مع 
الحكومـة في الخرطـوم ينظمها اتفاق السـلام الموقع 
بشـأن دارفور. الا ان الحكومة الغت الان هذا الاتفاق 
وتقـول ان قواتنا باتت هدفا ... سـندافع عن انفسـنا 
من اي هجوم». وتابع «عندما وقعنا اتفاق السلام كنا 
نعتقـد ان هذا الاتفاق سـيغير وجه دارفور من جميع 
النواحي سـواء سياسـية او اقتصادية او اجتماعية 

او امنية. الا ان الحكومة لم تنفذ الاتفاق». 
وكان مني مناوي الوحيد بين زعماء حركات التمرد 
في دارفور الذي وافق في ايار/مايو 2006 على توقيع 
اتفاق السلام بشأن دارفور بعد مفاوضات صعبة في 

ابوجا في نيجيريا مع السلطات السودانية. 
ورفـض يومهـا كل مـن عبـد الواحـد نـور حليـف 
منـاوي لـدى اطـلاق جيـش تحريـر السـودان قبـل 
انشـقاقه العـام 2005، وخليـل ابراهيـم زعيم حركة 

العدل والمساواة، التوقيع على اتفاق السلام هذا. 
وادت موافقـة منـاوي علـى التوقيـع علـى اتفاق 
الـى تعيينـه فـي منصـب كبيـر مسـاعدي  السـلام 
الرئيس السوداني عمر البشـير، وهو ما يوازي ولو 
علـى الورق المسـؤول الرقم اربعة فـي هرمية النظام 

في الخرطوم. 
تشـتبه  التـي  السـودانية  السـلطات  ان  ويبـدو 
بقيام الجنوبيين بتقديم مسـاعدة للتمرد في دارفور، 
ضاقـت ذرعا بوجـود مناوي فـي جوبا منذ اسـابيع 
عـدة، فقامت باقفـال مكتبه في الخرطـوم، وهاجمت 
القوات السودانية قبل يومين مراكز تابعة لقواته في 

دارفور. 
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي 
خالـد سـعيد ان «مجموعـة مناوي باتـت اليوم هدفا 
للقوات المسلحة السـودانية. ولم يعد يربطنا بها اي 
اتفاق».  واشارت قوات السلام التابعة للامم المتحدة 

والاتحـاد الافريقـي فـي دارفـور الـى قيـام القـوات 
الحكومية بشن هجمات الجمعة والسبت على مواقع 
لرجـال مناوي في خور ابيشـي وهي قرية في جنوب 

دارفور. 
وقال المتحدث باسـم القوة الاممية الافريقية كمال 
سـايكي لفرانس برس «سـقط قتيـل واربعة جرحى 
مدنيـين في المعـارك التي وقعـت الجمعـة»، موضحا 
ان منـازل احرقت وهرب عدد مـن المدنيين الى قاعدة 

للقوة الدولية. 
واعلنت هذه القوة مساء الاحد ان المواجهات التي 

حصلت السبت اوقعت قتيلا وثمانية جرحى.
ومع الاعـلان عن تحوله هدفا للقـوات الحكومية، 
لم يعـد مناوي يوفـر الخرطوم بهجماتـه. وقال «لقد 
تغيـر الوضـع وجنوب السـودان يسـتعد للانفصال 
والانطبـاع العـام لـدى الجميـع ان الحكومة فشـلت 

تماما في توحيد السودان». 
ويشارك سكان الجنوب السوداني في التاسع من 

كانون الثاني/يناير المقبل في استفتاء حول استقلال 
هـذه المنطقة عـن السـلطة المركزية فـي الخرطوم مع 

ترجيح انتصار اصحاب النزعة الانفصالية. 
وقـال منـاوي ان «سياسـة الحكومـة دفعـت نحو 
عشـرة ملايين شـخص الى مغادرة السـودان. وبعد 
اسـتقلال جنـوب السـودان فـان شـمال السـودان 
سـيصبح دولة ضعيفة. وبما ان دارفور يشـكل جزءا 
من شـمال السـودان فلا بـد عندها من اعـادة تنظيم 

جذرية لهذه الدولة الضعيفة». 
وعرض الزعيم التاريخي لجيش تحرير السودان 
عبد الواحد نور، ورفيق السـلاح لمناوي، عقد مؤتمر 
موسع لحركته في باريس لمناقشة مستقبل السودان 

ودارفور. 
وردا على سـؤال حول مـا اذا كانـت حركة تحرير 
السـودان تريد التوحيـد، قال مناوي «نعم سـنتكلم 
فـي الموضوع ونأمل ذلـك»، مضيفـا «اذا وجهوا الينا 

الدعوة الى باريس فسنلبي». 

مناوي يعلن استعداده للدفاع عن نفسه بمواجهة 
اي هجوم بعد تدهور علاقته مع الخرطوم

مني مناوي زعيم حركة تحرير السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

أعلنـت ثمانيـة فصائـل دارفورية في مؤتمـر صحــافـي بلنــدن أمس، 
قـــدمه أحمــد حسين آدم المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، 

تشكيل تحالف جديد باسم قوى المقاومة السودانية في دارفور.
وأشـارت الفصائل في بيان صحافي الى أن التحالف الجديد سـيجتمع 
بليبيا الأسـبوع المقبل لإجازة النظام الأساسـي والتوجه الى قطر ومن ثم 

للميدان.
وقـال البيـان إن هذا التحالـف جاء تلبية لنـداء الرئيـس الليبي معمر 
القذافـي لتوحيد حـركات دارفور. وقال مصدر مطلـع أن المؤتمر الصحافي 
حضره مسـؤول ليبـي كبير بلندن، فيمـا دعا البيان الفصائـل الدارفورية 

للانضمام للتحالف الذي وصفه بالعريض للمقاومة الدارفورية. 
ووقـع علـى البيـان، كل مـن: محمد بحـر عن حركـة العدل والمسـاواة، 
والهـادي عجـب الـدور عـن جبهـة القـوى الثورية المتحـدة، وبابكـر عبد 
الله عـن حركة التحريـر والعدالة، ومحجوب حسـين عن حركـة التحرير 
والعدالة، ومالك محمد يوسف عن الجبهة المتحدة للمقاومة، وحركة العدل 
والمسـاواة جناح إدريس أزرق، وتحرير السودان جناح خميس عبد الله، 

وجبهة القوى الثورية الديمقراطية جناح عبد العزيز أحمد دفع الله.

تحالف دارفوري في لندن
استجابة لنداء من القذافي

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلنـت 
المعارضـة اليمنية امـس الاثنين عدم 
مشـاركتها في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة ودعت منتسـبيها للنزول الى 
الشارع لاسـتعادة ما وصفته بحقها 

في «الديموقراطية والثروة».
وقال أمين عام الحزب الاشـتراكي 
اليمني الدكتور ياسـين سعيد نعمان 
خلال مؤتمر للمعارضة عقد بصنعاء 
الأغلبيـة  نـواب  «إقـرار  إن  امـس 
الانتخابـات  قانـون  لتعديـلات 
علـى  انقـلاب  منفـردة  بصـورة 
الحـوار السياسـي واتفـاق تأجيـل 
الانتخابات الموقع فـي فبراير 2009، 
وهـذه لعبـة صممها الحـزب الحاكم 
ليلعبهـا بمفـرده ونحن لـن نخوض 

في هذه اللعبة».
ورحب القيـادي في حزب التجمع 
اليمنـي للاصـلاح المعارض الشـيخ 

حميد الأحمر بوساطة أمريكية تردد 
انها تقـوم بها مع الاتحـاد الاوروبي 
بشـأن الانتخابـات البرلمانيـة المقرر 
ان تتم في نيسـان ابريل القادم «اذا 

كانت وساطة جادة».
ودعـت المعارضـة فـي بيـان وزع 
خلال المؤتمر إلى «المشاركة في حركة 
غضـب شـاملة لا تهدأ إلا باسـتعادة 
حقها في الديمقراطية والشـراكة في 

الثروة والسلطة».
وقـال بيـان المعارضة «سـنمضي 
فـي التحضير لمؤتمر وطني في بداية 
العـام القـادم وسيسـتمر نوابنا في 
البرلمان فـي الاعتصام داخل المجلس 

حتى نهاية الشهر الجاري».
وجـدد البيـان «التحذير من مغبة 
مـا تدفـع إليـه القلـة الفاسـدة مـن 
السـير المنفرد في انتخابـات مزورة 
تسـتهدف ابقـاء البلاد تحـت طائلة 

الفساد إلى ما لا نهاية».
ودعـت المعارضـة «أحـرار اليمـن 
ومناضليها في كل مكان الى الالتحاق 
بالمسيرة الشعبية المتصاعدة وصولاً 
الى حوار شـعبي شـامل لا يسـتثنى 

منه احد». 
من جهـة ثانية، قـال نائب رئيس 
الدائـرة الاعلامية للمؤتمر الشـعبي 
العام الحاكـم الدكتور عبـد الحفيظ 
النهاري ليونايتد برس انترناشونال 
تعليقـا على قـرار المعارضـة مقاطعة 
الانتخابـات «إن كتلـة المؤتمـر وهي 
الأغلبية في البرلمان قد مارست حقها 
الدستوري والقانوني في التصويت 
علـى قانون الانتخابـات الذي كانت 
المعارضة أيضا قـد صوتت عليه قبل 

التمديد للبرلمان».
واضاف النهاري «هم احرار في ان 
يقاطعوا الانتخابات إن شاؤوا وهذا 

قـرار ديموقراطـي يعـود إليهـم ولا 
يضير الأغلبية الجماهيرية في شيء، 
ذلـك ان الاسـتحقاق الديموقراطـي 
علـى  حكـرا  وليـس  للشـعب  ملـك 
حـزب او أحـزاب». مشـيرا الـى ان 
قـرار المؤتمر خـوض الانتخابات في 
موعدهـا القـادم هـو التـزام باتفاق 
فبرايـر وبالدسـتور والقانـون وان 
مـن يتنصل عـن اجندته هـم «اللقاء 
المشـترك» على امتـداد عامين كاملين 

من المماطلة والتردد.
وحول دعوة المعارضة منتسـبيها 
للنـزول الـى الشـارع قـال النهـاري 
«إن الجماهير اليمنية سـتقف دفاعا 
عـن حقها في الانتخابات القادمة في 
موعدها الدسـتوري ولن تلتفت الى 
مـن يتربـص بالديمقراطية ويحاول 
الانقلاب عليهـا او تجييرها لمصلحة 

حزبية ذاتية ضيقة».

المعارضة اليمنية تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

كشـف خضيـر المرشـدي الناطـق باسـم حـزب 
البعـث في العـراق أنـه يجـري العمل حاليـاً لعقد 
مؤتمر دولـي قانونـي لملاحقـة دول التحالف التي 
غزت العراق في العام 2003م ومَن سماهم بمجرمي 
الحـرب الذين اعتدوا على العـراق وارتكبوا بحقه 
العاصمـة  تسـتضيف  أن  المفتـرض  ومـن  المجـازر 
اللبنانيـة بيـروت فـي آذار/ مارس أو في نيسـان/ 

أبريل مداولات هذا المؤتمر. 
وقـال خضير الـذي يقيم في العاصمة السـورية 
دمشـق لـ «القدس العربي» انـه كان مقرراً أن يُعقد 
المؤتمـر فـي جنيـف لكـن صعوبـة الحصـول على 
التأشيرات لحضور الوفود والشخصيات المشاركة 
إضافة لارتفاع تكاليف المؤتمر هناك تم تعديل مكان 
انعقـاده ليُصبـح فـي بيـروت، وحسـب مـا علمت 
عقد برئاسة وزير  «القدس العربي» فإن المؤتمر سـيُ
العـدل الأمريكـي السـابق رمـزي كلارك ويعاونـه 
خالـد السـفياني أمين عـام المؤتمر القومـي العربي 

سابقاً.
وجـاءت فكرة المؤتمـر بدعوة مـن المركز العربي 
الدولـي للتواصل بالتنسـيق والتعاون مع فصائل 

المقاومـة العراقيـة ومنها حزب البعث فـي العراق، 
سياسـية  شـخصيات  المؤتمـر  فـي  وسيشـارك 
وحقوقيـة وقانونية من مختلف دول العالم إضافة 
للعراق وسيشهد إعداد شكاوى مستندة لشهادات 
موثقـة لأشـخاص تعرضـوا للاعتـداء فـي العراق 
ممـن  الضحايـا  مـن  مجموعـة  اسـتقدام  وسـيتم 
انتهكـت حقوقهـم وتعرضـوا لممارسـات اعتدائية 
بحيـث يبحث المشـاركون في مسـألة الجهات التي 

ستُرفع لها تلك الشكاوى. 
لتحميـل  يهـدف  المؤتمـر  ان  المرشـدي  وقـال 
الولايـات المتحـدة ومَن عاونها مـن العراقيين ومن 
الـدول الأخرى فـي احتلال العراق مسـؤولية هذه 
الحرب لأنهـا باطلة وقد اعترف مخططوها ببطلان 
أسـبابها وبالتالي تحميلهم مـا يترتب على ذلك من 

مسؤولية قانونية.
ولدى سؤاله عن جدوى مثل هذا المؤتمر لا سيما 
بعـد أن أصبح جـورج دبليو بوش رئيسـاً سـابقاً 
قال المرشـدي انه حتى لو لم تكـن محاكمة مجرمي 
الحـرب ممكنـة حاليـاً فـإن تلـك القضية لا تسـقط 
بالتقـادم وفق القانون الدولـي كونها جرائم حرب 
وأن هذا المؤتمر سـيكون تأسيسـاً لتحريك القضية 
العراقيـة قانونيـاً وصـولاً إلى تحميل أطـراف تلك 

الحرب المسؤولية ومقاضاتهم وفق قوله. 
وكشـفت وثائـق موقـع «ويكيليكـس» المختص 

بتسـريب الوثائق العسكرية على الإنترنت مؤخراً 
أن الائتـلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي 
قام بعملية غزو العراق عام 2003، مارس التعذيب 
على أسرى عراقيين وتغاضى عن إعدامات ارتكبتها 
القـوات العراقية. وجاء في بيـان «ويكيليكس» إن 
الوثائق السـرية تغطي الفترة من الأول من كانون 
الثاني/ينايـر 2004 إلـى 31 كانون الأول/ديسـمبر 
2009، بعـد الغـزو الأمريكي في آذار/مـارس 2003 

الذي أطاح بنظام صدام حسين.
وتكشـف الوثائق أن الحرب على العراق أوقعت 
109032 قتيـلا في العـراق وأن أكثر من 60٪ منهم 
مـن المدنيـين أي 66081 شـخصاً، ومن أصـل الرقم 
هناك 15000 قتيل مدني لم يكشـف عنهم حتى الآن 
حسب «ويكيليكس»، وتكشف الملفات السرية التي 
حصـل عليهـا الموقـع أن «القـوات الأمريكيـة كانت 
تحتفظ بتوثيق للقتلى والجرحى العراقيين وتشير 
إلى أن «شهر ديسمبر 2006 كان الأكثر دموية حيث 
قتل 5183 في ذلك الشـهر وحده، صنف 4000 منهم 
بأنهـم مدنيـون». كمـا أشـارت الوثائـق أيضا إلى 
«تورط» رئيـس الـوزراء العراقي المنتهيـة ولايته 
نـوري المالكـي فـي إدارة فـرق للقتـل والتعذيـب، 
وتصـور هـذه الوثائق «وجهـاً خفيـاً للمالكي وهو 
يقـود فرقـاً عسـكرية تنفذ أوامـره فـي الاغتيالات 

والاعتقالات».

مؤتمر قانوني دولي حول جرائم الحرب في العراق 
بالتعاون مع المقاومة العراقية وحزب البعث

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت: 

سَخر مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر 
الوطني بولاية الخرطوم من دعوة المؤتمر 
الشعبي بإحداث تغيير في الحكومة بعد 

الانفصال. 
وقال للصحَافيين أمس، إنها (أحلام) 
ظل يرددها المؤتمر الشعبي مراراً وتكراراً، 
وأضاف: هــي ذات الدعوة القديمة لإزالة 

النظام.
بتــورط  تســريبات  علــى  رده  وفــي 
الشــعبي في الهجوم على أم درمان، قال 
منــدور إنه هــو الداعم والرافــد الحقيقي 
لا  ولذلــك  والمســاواة  العــدل  لحركــة 

نستغرب أن يكون وراء الهجوم.

الخرطوم ردا على حزب الترابي: ازالة النظام
 بعد استفتاء جنوب السودان «أحلام» 

لندن – «القدس العربي»:
 مـع اقتـراب اعيـاد الميـلاد والسـنة 
الجديـدة فـي العالـم المسـيحي يواجه 
مسـيحيو العـراق موجـة جديـدة مـن 
الـى  منهـم  بالكثيريـن  دفعـت  العنـف 
شـمال  والموصـل  بغـداد  مـن  الهـروب 

العراق.
وتأتي الموجـة الجديدة بعـد مجزرة 
كنيسـة النجاة في بغداد في 31 تشرين 
مـن   51 لمقتـل  وادت  (اكتوبـر)  الاول 

المصلين في  الكنيسة في بغداد.
وينظـر الـى هجـرة المسـيحيين على 
انهـا جزء مـن عمليات تشـريد يتعرض 
لهـا العراقيـون وطوائف محـددة منهم 
واسـتمرار الهجرة على الرغـم من زعم 
تعيـش  البـلاد  ان  العراقيـة  الحكومـة 
فترة من الهدوء الامني وتراجع العنف. 
وتهدد الموجة التي تستهدف المسيحيين 
بتقليـص عـدد المسـيحيين الاشـوريين 
ايمانـوي  الشـماس  يقـول  الذيـن 
التاريـخ  فـي  متجـذرون  انهـم  يوحنـا 
العراقي حتى قبل ظهور السـيد المسـيح 
واعتناقهم المسيحية. ويقول تقرير تابع 
رحلة اللاجئين الجدد ونشـرته صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» ان الذيـن اضطـروا 

وتركـوا  عجـل  علـى  هربـوا  للهـرب، 
وراءهـم ممتلكاتهـم ولم يحملـوا معهم 
الا ما اتسـعت له السـيارات التي هربوا 

فيها.
بـين  عراقيـون  مسـيحيون  وقـارن 
اليهـود  وهجـرة  الجديـدة  هجرتهـم 
العراقيين لاسرائيل بعد  عام 1948 حيث 
نقلـت الصحيفـة عـن احـد المسـيحيين 
الذين فروا الى منطقة  الشـمال الكردية 
قولـه «هـذا بالضبـط مـا حـدث لليهود 

العراقيين». وقال «يريدون ترحيلنا».
وعلـى الرغـم مـن وعـود الحكومـة 
وتعزيـز  الحراسـة  بتشـديد  العراقيـة 

الامن فان الهجرة مستمرة.
العراقيـة  الحكومـة  رئيـس  وكان 
المكلـف نـوري المالكـي قد تعهـد بحماية 
المسـيحيين وقـال بعـد زيـارة جرحـى 
هـم  المسـيحيين  ان  النجـاة  كنيسـة 
عراقيون. وتقـول الصحيفة ان تعهدات 
الكثيـرون  تلقاهـا  الحكومـة  رئيـس 
ممـن هربـوا بنـوع مـن الشـك، خاصـة 
ان التهديـدات اسـتمرت بعـد الهجـوم 
وتحولـت حيـاة المسـيحيين فـي بغداد 
لنوع من الخـوف والترقب الدائم، وقرر 
الكثيرون الهرب على الرغم من مناشدة 
قادتهم الدينيين والسياسيين بعدم ترك 

بيوتهـم ومناطقهـم التـي عاشـوا فيهـا 
جيلا بعد جيل.

ونقلت عـن القس غابريـل طعمة من 
الكنيسـة الكلدانية التـي فتحت ابوابها 
في الفتـرة الاخيرة لخمسـة وعشـرين 
عائلة ان الهاربـين «ايمانهم بالله قوي» 
لكـن «ايمانهـم فـي الحكومـة هـو الذي 
ضعف. وحسب تقرير مفوضية اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة فقد هاجرت نسبة 
20 بالمئـة مـن ابنـاء الاقليـات الدينيـة  
للخارج مع انها كانت تشـكل 3 بالمئة من 

عدد السكان قبل الغزو.
كان  الذيـن  للمسـيحيين  وبالنسـبة 
عددهـم قبـل الغـزو الامريكـي للعـراق 
يتـرواح بـين 800 الـف الـى 1.4 مليـون 
علـى  نصفهـم  اجبـرت  فقـد  نسـمة 
الهجـرة للخـارج. وكانت دولـة العراق 
الاسـلامية قـد اعلنـت مسـؤوليتها عن 
هجـوم كنيسـة النجـاة، وتبـع الهجوم 
سلسـلة من الهجمات المتفرقة في بغداد 
والموصـل. وتقول عائلـة هربت الجيش 
قـدم الحراسـة لها بعد تعرضهـا لهجوم 
لكنه قال لهـا ان حياتهم باتت في خطر. 
وقالـت العائلة انـه اذا كان الجيش غير 
قـادر علـى تقـديم الحماية فمن سـيقدم 
الحمايـة.   ولا توجـد ارقـام حـول عدد 

الامم  احصائيـات  فحسـب  الهاربـين 
المتحدة فقد سـجلت هـروب 1100 عائلة 
فيما سـجل في الشـهر الماضي، تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 2003 رحيل 243 عائلة 
لتركيا. وليسـت هذه المرة التي تسـجل 
فيهـا موجـات هجـرة بـين المسـيحيين 
ففي عـام 2008 اضطر 12 الف مسـيحي 
للهـروب مـن مناطق الموصـل ومحافظة 
الحالـي  العـام  فـي  وسـجلت  نينـوى، 
– شـباط (فبرايـر) رحيـل اربعة الاف 
لمناطق الاكراد او الى سـورية. ويخشى 
مسـيحيون ان تفرغ مناطـق كانت اهلة 
بهم فـي قرى الموصـل ومدينتها التي قل 

عددهم فيها.
وعلى الرغم من الحماية التي يوفرها 
الدستور العراقي للمسيحيين والاقليات 
الا ان الهجرة في استمرار دائم. ومع ان 
عيـد الميـلاد يعتبـر عطلة رسـمية الا ان 
الاحتفالات به تتم بشـكل مصغر فيما تم 
الغاء قداس عيد الميلاد في كركوك العام 
الماضـي بسـبب مطالـب الاكـراد فيهـا. 
ويـرى قـادة المسـيحيين في العـراق ان 
دعوات المسيحيين في اوروبا لاخوانهم 
بالهجرة لا تعمل الا على تسريع الهجرة 
وبالتالـي ليسـت حـلا والحـل فـي يـد 

الحكومة التي يجب ان تعمل المزيد.

يشكون بوعود الحكومة والجيش يقول لهم ان حياتهم في خطر
مع قرب اعياد الميلاد العنف يدفع مزيدا من المسيحيين العراقيين للهجرة

حسن عبد الله الترابي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربـي» الاثنين بـأن اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
برئاسـة  الاثنـين  اجتماعهـا  فـي  قـررت 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب 
من لجنـة المتابعـة العربية للسـلام تبني 
خيار التوجـه لمجلس الامن الدولي لوقف 
الاستيطان الاسرائيلي والتأكيد على عدم 
شرعيته في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

عام .1967
المتابعـة  ان تعقـد لجنـة  المقـرر  ومـن 
العربية للسـلام اجتماعا الاربعاء لبحث 
سـبل التحـرك العربي والفلسـطيني بعد 
فشـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي 
الزام اسـرائيل بوقف الاسـتيطان تمهيدا 
التـي  المباشـرة  المفاوضـات  لاسـتئناف 
اكـدت اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة علـى 
عـدم العـودة لهـا قبـل وقف الاسـتيطان 
في جميـع الاراضي الفلسـطينية بما فيها 

مدينة القدس الشرقية.
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  واوضـح 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية واصل ابو 
يوسف لـ»القدس العربي» بأن التنفيذية 
قـررت في اجتماعها الاثنـين مطالبة لجنة 
المتابعة العربية «الذهاب لمجلس الامن من 
اجل مطالبتـه بالتأكيد على عدم شـرعية 
وقانونية الاستيطان واتخاذ قرار واضح 

بذلـك والـزام حكومة اسـرائيل برئاسـة 
بنيامـين نتنياهـو بوقفه ـ الاسـتيطان - 

فورا بما يشمل مدينة القدس».
واشـار ابو يوسف بان التوجه لمجلس 
الامن لوقف الاسـتيطان الاسـرائيلي هو 
الخطوة الاولـى من التحرك الفلسـطيني 
نحـو الامم المتحـدة ومجلـس الامـن ولن 
بالدولـة  بالاعتـراف  المطالبـة  تكـون 
 1967 عـام  حـدود  علـى  الفلسـطينية 
مطروحـة في هذه المرحلـة «حتى لا يكون 
هناك خلط بين القضايـا» بل تأتي خطوة 
جـدول  علـى  موضوعـة  «وهـي  لاحقـة 
الاعمـال»، مضيفـا «الخطـوة الاولـى هي 
التأكيد على قرارات مجلس الامن السابقة 
بوقـف الاسـتيطان وعـدم شـرعيته لان 
هنـاك قرارات واضحة لمجلـس الامن بهذا 
الشـأن، وهنـاك التفاف دولـي حول عدم 

قانونية وشرعية الاستيطان».
واضـاف ابو يوسـف «الخطة واضحة 
للتحـرك العربـي والفلسـطيني باتجـاه 

الذهاب لمجلس الامن».
وفـي ظـل اسـتخدام الادارة الامريكية 
الفيتـو ضـد التوجـه الفلسـطيني لمجلس 
السـابقة  القـرارات  علـى  للتأكيـد  الامـن 
الاسـتيطان  شـرعية  بعـدم  للمجلـس 
والمطالبـة بالـزام اسـرائيل بوقفـه كونه 
مخالفا للشـرعية الدولية قال ابو يوسـف 
«اذا كان هناك فيتو امريكي سـيكون هناك 
انتقال للجمعية العامة للاجتماع تحت بند 
الاتحاد من اجل السـلام»، مشـيرا الى ان 
«القرار الصادر عن الجمعية العامة عندما 

تجتمـع تحت بند الاتحاد من اجل السـلام 
له قوة قرارات مجلس الامن الدولي».

ومـن جهـة اخـرى اوضح ابو يوسـف 
«الذهـاب  عـدم  قـررت  التنفيذيـة  بـان 
للمفاوضـات دون وقف كامل للاسـتيطان 
بمـا يشـمل مدينة القـدس ودون ان تكون 
هناك مرجعية للمفاوضات»، مشـددا على 
انه لن تكون هناك عودة للمفاوضات دون 

وجود مرجعية واضحة لعملية السلام.
اليـوم بعبـاس  لقـاء ميتشـل  وحـول 
فـي رام اللـه بهدف تحريك عملية السـلام 
واسـتئناف المفاوضات اوضح ابو يوسف 
بان اللجنـة التنفيذية قررت «عدم القبول 
بأية صيغـة من صيغ المفاوضـات طالما ان 

حكومة نتنياهو ماضية بالاستيطان».
اللجنـة  ان  الـى  يوسـف  ابـو  واشـار 
الذهـاب  ان  علـى  اكـدت  التنفيذيـة 
غيـر  او  المباشـرة  سـواء  للمفاوضـات 
المباشـرة «يتطلب الايفاء بالاسـتحقاقات 
لانجاح المسـار السياسـي حسـب الموقف 
وقـف  بضـرورة  المتمثـل  الفلسـطيني 
الاسـتيطان بشـكل تام بما يشـمل القدس 

وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات».
جـورج  الامريكـي  المبعـوث  ووصـل 
اطـار  فـي  الاثنـين  المنطقـة  الـى  ميتشـل 
مسـاعي ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا لاحيـاء عمليـة السـلام حيـث من 
المقرر ان يلتقي المبعوث الامريكي نتنياهو 
والمسـؤولين الاسـرائيليين قبـل ان ينتقل 
اليوم الثلاثاء الـى رام الله للقاء الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي زيارة ميتشـل الاولى منذ قرابة 
ثلاثة اشهر، بعدما اقرت الولايات المتحدة 
بانها لم تتمكن من اقناع اسـرائيل باعلان 
الضفـة  فـي  للاسـتيطان  جديـد  تجميـد 
الغربية المحتلة من شأنه ان يتيح مواصلة 
محادثات السـلام المباشـرة، وبعد انهيار 

المفاوضات المباشرة.
ومـن المتوقـع ان يعـرض ميتشـل على 
الفلسـطينيين العـودة للمفاوضـات غيـر 
المباشـرة للوصـول لاتفـاق اطـار بحلول 
ايلـول القادم حـول قضايا الحـل النهائي 
الرئيسـية وهي الحدود والامـن والقدس 
واللاجئـون والمياه والمسـتوطنات، الامر 
الذي اتخـذت فيه اللجنـة المركزية لحركة 

فتح بزعامة عباس قرارا برفضه. 
وكانـت اسـرائيل جمـدت الاسـتيطان 
جزئيا في الضفة الغربية لمدة عشرة اشهر 
بموجـب قـرار انتهى العمـل به فـي نهاية 
ايلول (سـبتمبر) الماضي بعد اسـابيع من 
بـدء المحادثـات المباشـرة بـين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
ومنـذ ذلك الحـين لم تجـر ايـة لقاءات 
بـين الطرفـين حيث رفـض عبـاس اجراء 
ايـة محادثات طالما لم يتوقف الاسـتيطان 

الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.  
اسـرائيل  علـى  واشـنطن  وعرضـت 
تجميـد  مقابـل  الحوافـز  مـن  مجموعـة 
اخـرى  اشـهر  ثلاثـة  لمـدة  الاسـتيطان 
لاسـتئناف المفاوضـات المباشـرة للاتفاق 
علـى ملفي الحدود والامن الا ان محاولتها 

لم تنجح. 

واصل ابو يوسف لـ«القدس العربي»: اذا كان هناك فيتو امريكي سننتقل للجمعية العامة للاجتماع تحت بند الاتحاد من اجل السلام

القيادة الفلسطينية تقرر مطالبة لجنة المتابعة العربية للسلام بالتوجه لمجلس الامن الدولي 
لوقف الاستيطان الاسرائيلي والتأكيد على عدم شرعيته.. وميتشل في المنطقة يحاول تسويق المفاوضات غير المباشرة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض :

قـررت محكمة العـدل العليـا الفلسـطينية الاثنين بطـلان قرار 
الحكومـة الفلسـطينية برئاسـة الدكتـور سـلام فيـاض تأجيـل 
الانتخابات المحلية التي كانـت مقررة في 17 تموز (يوليو) الماضي 

لاشعار آخر.
وكانـت الحكومة الفلسـطينية قـررت في 10 حزيـران (يونيو) 
الماضـي تأجيـل الانتخابـات المحلية بعد ان فشـلت حركـة فتح في 
تشـكيل قوائم موحدة باسـم الحركة لخوض تلك الانتخابات رغم 
مقاطعة حركة حماس تلك الانتخابات ومنع اجرائها في قطاع غزة 
مما حدا بالرئيس الفلسـطيني محمود عباس للطلب من فياض في 
حينـه بتأجيل تلك الانتخابات مما اثار موجة من الاحتجاجات في 
صفـوف باقـي الفصائل وخاصة اليسـار الفلسـطيني الذي توجه 

للقضاء لالزام الحكومة باجراء تلك الانتخابات.
وبعـد اشـهر مـن لجـوء بعـض القوائـم الانتخابيـة للقضـاء 
الفلسـطيني جاء قرار المحكمـة العليا الفلسـطينية الاثنين لصالح 
ضـرورة اجـراء الانتخابـات المحلية لانتخـاب مجالـس للبلديات 
والقـرى بدلا من لجـان التعيين الموجـودة حاليا والمعينـة من قبل 

وزارة الحكم المحلي الفلسطيني. 
وقالت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي محمود حماد وعضوية 
كل مـن القاضي رفيق زهد والقاضي هاني الناطور، إن قرار تأجيل 
الانتخابـات أو إلغائها مخالف للقانون رقم 10 للعام 2005، ويهدم 
الأسـس الديمقراطية، وانه حسـب القانون قرار مجلـس الوزراء 
يأتـي بناء على طلب مـن لجنة الانتخابات المركزيـة المخولة بذلك، 

ولا يملك المجلس صلاحية إلغاء إجرائها من تلقاء ذاته.
ووجدت المحكمة أن إجراء الانتخابات هو استحقاق ديمقراطي 
وانـه لا يهـدد السـلم والأمن بنـاء على مـا قدمتـه النيابـة العامة 

بخصوص ذلك.
وعبر عمر نزال المتحدث الرسـمي باسـم قوائـم الوطن للجميع 
التي لجأت للقضاء الفلسـطيني عن سـعادته بقـرار المحكمة الذي 
ينم عن استقلالية القضاء ونزاهته، موضحا أن الكرة بملعب لجنة 

الانتخابات في استكمال الانتخابات وتنفيذ القرار.
وأعلـن حزب الشـعب الفلسـطيني عـن ترحيبه بقـرار المحكمة 
العليـا، بالغـاء قرار الحكومة الفلسـطينية الذي حـال دون اجراء 
الانتخابات المحلية التي كان مقررا اجراؤها منتصف تموز (يوليو) 
الماضـي .وقال النائب بسـام الصالحي في تصـرح صحافي تعقيبا 
على ذلك: «إن قـرار المحكمة العليا اليوم يمثل تعزيزا لدور القضاء 
الفلسـطيني، وهو قـرار واضح يحد من سـعي السـلطة التنفيذية 
الساعية بنهم لاحتكار السلطات من خلال استغلال حالة الانقسام 

وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني».
واشـار الصالحي في تصريحه إلى أن «هـذا القرار يطعن أيضا 
فـي شـرعية التعيينات التـي تجريهـا الحكومة للبلديـات، ويؤكد 
انهـا مخالفـة للقانـون». مطالبـا الحكومـة الالتزام بقـرار القضاء 

باستكمال الاجراءات واجراء الانتخابات للهيئات المحلية فورا. 
ومن جهته شـدد عضو اللجنة المركزيـة لحركة «فتح» ومفوض 
الانتخابـات فيهـا محمد المدني علـى أن «فتح» تعتبر قـرار المحكمة 
العليا انتصارا للقضاء الفلسـطيني الذي تسعى الحركة دائما الى 

تعزيز دوره.
وأكد اسـتعداد الحركة للاسـتجابة لقرار المحكمة، منوها إلى أن 

قرار التأجيل كان قرارا حكوميا وليس قرارا فتحاويا.
للديمقراطيـة  العربـي  العالـم  مرصـد  عـام  مديـر  واعتبـر 
والانتخابـات، عـارف جفـال صدور هذا القـرار بانه بالـغ الاهمية 
ويتطلـب من الحكومـة تحديد موعد جديد بجـداول زمنية محددة 
لاجـراء الانتخابـات المحلية، اضافة الى ان الحكومة مسـؤولة عن 
تعويـض القوائـم الانتخابيـة عـن اية اضـرار لحقت بهم بسـبب 

التأجيل الذي اقره مجلس الوزراء.

القضاء الفلسطيني يبطل قرار الحكومة 
الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية لإشعار آخر 
ويؤكد ان قرار تأجيلها أو إلغائها مخالف للقانون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه بوزير الخارجية الاسترالي كيفين رود برام الله امس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قدم اعضاء المجلس التشـريعي عن حركة 
فتـح العاملون في اللجنة الحكومية المشـكلة 
لمتابعـة اوضـاع قطـاع غـزة اسـتقالتهم من 
اللجنة في مؤشـر يدل على توتر العلاقة بين 
التنظيم في القطاع الخاضع لسيطرة حماس 
الذي يشـتكي كثيرا مـن التهميش، والجهات 

الحكومية في الضفة الغربية.
وبحسـب بيـان صدر عـن مكتـب النائب 
عـن حركة فتح ماجد ابو شـمالة فقـد ذكر ان 
اعضاء هذه اللجنة، وبينهم عضو في المجلس 
الثـوري قدموا اسـتقالتهم للرئيـس محمود 

عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.
وارجعـت اللجنة سـبب اسـتقالتها لعدم 
تلبيـة مطالبهـا بحـل العديـد مـن القضايـا 
التـي تخـص سـكان وموظفـي قطـاع غـزة، 
والتي برزت وصعب حلها بسـبب الانقسـام 

السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
اعضـاء  كان  التـي  المطالـب  وتتمثـل 
لهـا  حلـول  ايجـاد  يريـدون  اللجنـة  هـذه 
فـي التحويـلات للحـالات المرضيـة للعـلاج 
بالخارج، الى جانب تثبيت موظفي الحكومة 

الـى   ،2005 العـام  فـي  تعيينهـم  تم  الذيـن 
جانـب حـل قضية المعلمـين الذيـن عينوا في 
العامـين 2006، و2007، والذيـن تم توقيـف 
دفـع رواتبهـم، الـى جانـب المطالبـة بايجاد 
حـل لاعداد كبيـرة من الموظفـين القاطنين في 
القطـاع والذيـن اوقفـت رواتبهـم بأمـر مـن 
الحكومة في الضفة بناء على «تقارير كيدية» 
وفـق مـا ذكرتـه اللجنـة، اضافة الـى قضايا  

الترقيات لموظفي القطاع.
ويشـير مسـؤولون فـي حركـة فتـح فـي 
القطـاع الـى ان عمليـة تحويـل المرضـى من 
القطاع الى الخارج اصبحت «عسـيرة جدا»، 
مقارنة في الفترات السـابقة، ويشيرون الى 
ان هنـاك «تعمدا» فـي هذه العمليـة، ما يثقل 
كاهل الحركة امام سـكان القطاع السـاحلي، 
خاصـة ان ملف العـلاج في الخـارج في غزة 
بقي يـدار من قبل موظفـين يتبعون الحكومة 
علـى  حمـاس  سـيطرة  رغـم  اللـه  رام  فـي 

القطاع.
وبـرزت منـذ سـيطرة حمـاس علـى غزة 
وتفاقـم الخـلاف بين فتـح وحمـاس عمليات 
توقيف رواتب اعداد كبيرة من موظفي غزة، 
بسـبب «تقارير كيدية» تتهم هؤلاء الموظفين 
بالتعـاون مـع حمـاس، ويلاقي تنظيـم فتح 
في غـزة اعباء كبيرة خاصـة وان من قطعت 
رواتبهـم يدقون ابـواب الحركة في غزة لحل 

ازماتهم.
يشـار الى ان لجنة غزة المسـتقيلة شـكت 
وتم  للحركـة،  الثـوري  المجلـس  مـن  بقـرار 
اصـدار قرار من رئيس الوزراء سـلام فياض 
بتكليف اعضائها، وعقدت منذ توليها مهامها  
مـن  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  شـهر  نهايـة 
العـام المنصـرم 18 اجتماعـا رسـميا، علاوة 
علـى الاجتماعـات الخاصة، ناقشـت خلالها 
عشـرات الملفـات التـي تخـص قطـاع غـزة 
وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتتعلق 

بسبل عيشهم وحياتهم اليومية.
ووفق مـا ذكره البيان الصادر عن اللجنة 
فقـد بين انها اسـتطاعت ان تنجـر العديد من 
الملفات خلال عملها، كان اهمها  الحل الجزئي 
للعسـكريين الذين تم تفريغهم فـي الـ2005، 
الى جانب تمكنها بحسـب ما ذكرت من اعادة 
عـدد مـن الرواتـب التـي تم وقفها بنـاء على 

«التقارير الكيدية».
واشـارت اللجنة الى انها اوضحت جميع 
المشـاكل التي يعانيها القطـاع لفياض، وانها 
رفعت له و للجنـة المركزية والمجلس الثوري 
لحركة فتـح تقارير عن فترة عملهـا، تناولت 
خلاله كافـة القضايـا والملفات التـي فتحتها 
عملهـا  واجهـت  التـي  والمشـكلات  اللجنـة 
منـذ تاريـخ التكليـف ورؤيتها لحـل عدد من 

الملفات.

استقالة نواب فتح في التشريعي من لجنة شؤون غزة 
بسبب التعمد في تهميش القضايا الخاصة بالقطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال مسـؤول فلسـطيني لــ «القدس 
العربـي» ان القيـادة الفلسـطينية بدأت 
بإجراء اتصالات بدول الاتحاد الأوروبي 
لحثها على ممارسة الضغط على إسرائيل 
بعـد فشـل الإدارة الأمريكيـة فـي إقنـاع 
حكومة تل أبيب بتجميد الاستيطان، فيما 
طالب الدكتور صائب عريقات رئيس وفد 
المفاوضـات الفلسـطيني تلك الـدول يوم 
أمـس بالاعتـراف بدولة فلسـطينية على 
حـدود العـام 1967، وعاصمتهـا القـدس 

الشرقية.
وقال المسـؤول ان اجتماعـات القيادة 
الفلسطينية التي بدأت منذ السبت الماضي 
تبنت قـرارا باللجوء إلى الـدول الغربية 
لممارسـة «ضغـوط أكبـر» على إسـرائيل 
لثنيها عن مواقفها المتشـددة حيال عملية 
السـلام، خاصة في قضية الاسـتمرار في 
البنـاء في المسـتوطنات بالضفة الغربية 
والقدس، وأكد المسـؤول أنـه تم الاتصال 
خلال الأيام القليلة الماضية، وعقب إبلاغ 
واشنطن القيادة الفلسـطينية في فشلها 
فـي تجميـد الاسـتيطان بالدبلوماسـيين 
السـلطة  لـدى  المعتمديـن  الأوروبيـين 
النظـر  وجهـة  لبيـان  الفلسـطينية 
الفلسـطينية ولإبلاغهم بالطلـب بتدخل 

بلادهم لصالح إنقاذ عملية التسوية.
وبحسـب ما علمت «القـدس العربي» 
فـإن القيـادة الفلسـطينية سـتبدأ خلال 
الفتـرة المقبلة أيضـاً بحملة دبلوماسـية 
تستهدف الدول الأوروبية، سيتم خلالها 
الأوروبيـة  للعواصـم  مسـؤولين  إيفـاد 
لبيـان وجهـة النظـر الفلسـطينية المرنة 
تجاه السلام، ومدى التشدد الإسرائيلي 

حيال العملية السلمية. 
ولـم تسـتبعد المصـادر قيـام الرئيس 
عواصـم  عـدة  تشـمل  بجولـة  عبـاس 
دولـي  تأييـد  لحشـد  هامـة،  أوروبيـة 
للموقف الفلسطيني. ولفتت تلك المصادر 
الـى أن هـذا التوجـه جاء بعـد أن تيقنت 
القيادة من عدم مقـدرة الإدارة الأمريكية 

على الضغط على حكومة إسرائيل.
الـدول  عريقـات  دعـا  جهتـه  مـن 
الأوروبيـة الممثلـة فـي اللجنـة الرباعية 
للسـلام مـن خـلال رسـالة خطيـة بعثها 
لمفوضية العلاقـات الخارجية في الاتحاد 
الاعتـراف  آشـتون  كاثريـن  الأوروبـي 
بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، 
بالتزامـن مـع انعقـاد مجلـس العلاقـات 

الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس.
تقاريـر  مـع  عريقـات  طلـب  وترافـق 
أشارت إلى أن مجلس الشؤون الخارجية 
الأوروبي سيناقش مسودة مشروع قرار 
أعدته ألمانيـا، تقضي بان يعترف الاتحاد 
بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة ما لم يتم 
التوصـل إلى اتفاق سـلام بين إسـرائيل 

والفلسطينيين في غضون عام واحد. 
وحسـب ما تردد فان المسودة الألمانية 
تحمل إسرائيل مسؤولية فشل الاتصالات 
مع الفلسـطينيين وعـدم التمديد لتجميد 

البناء الاستيطاني.
وتقول الوثيقة انه إذا لم يتم التوصل 
خـلال عـام إلـى تسـوية بـين إسـرائيل 
سـيؤيد  الاتحـاد  فـإن  والفلسـطينيين 
الموقـف الفلسـطيني بإعـلان الدولـة من 
طـرف واحد عبـر تأييـد «حل مـن خارج 

المفاوضات».
وجاء في رسـالة عريقـات العائد قبل 
أيـام مـن زيارة لواشـنطن بحـث خلالها 
رفـض  بعـد  السياسـية  العمليـة  آفـاق 
«نظـراً  الاسـتيطان  تجميـد  إسـرائيل 
للحرص الشـديد على الحفـاظ على مبدأ 
الدولتـين وعلـى عمليـة السـلام، وأمـام 
التعنـت الإسـرائيلي واختيـار الحكومة 
مـن  بـدلاً  للاسـتيطان  الإسـرائيلية 
السـلام، فإننا نتوجه إليكم ونحن نثمن 
مواقفكـم وخاصة بيان الاتحاد الأوروبي 
الصادر في تاريـخ (8 كانون أول 2009)، 
وتوصيات رؤساء البعثات الدبلوماسية 
الأوروبيـة حـول القـدس ومـا تقـوم به 
الحكومـة الإسـرائيلية من إجـراءات في 
مجـال فـرض الحقائـق علـى الأرض من 
خلال استمرار الاستيطان وهدم البيوت 

وتهجير السكان».
بوجـوب  الرسـالة  فـي  وطالـب 
بالدولـة  الأوروبـي  الاتحـاد  اعتـراف 
الفلسـطينية علـى حـدود 1967  وبإلزام 
الحكومـة الإسـرائيلية بــ «وقـف كافـة 
الأنشطة الاسـتيطانية بما يشمل القدس 

الشرقية».
وأكد المسـؤول الفلسـطيني الرفيع أن 
هـذه الخطـوة إن اتخـذت مـن قبـل دول 
الاتحاد الأوروبي «ستشكل حماية نوعية 

لمبدأ الدولتين ولعملية السلام».
وتسـعى القيادة الفلسطينية إلى أخذ 
اعتـراف دولـي بدولـة فلسـطينية علـى 
حـدود العام 67، بسـبب تعنت إسـرائيل 
تجـاه مفاوضات الحـل النهائي، وسـبق 
وأن اعترفت كل من البرازيل والأرجنتين 
الأسـبوع الماضي بإقامة دولة فلسطينية 

على حدود العام 67.

الاتحاد الأوروبي يناقش مسودة قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال عام

القيادة الفلسطينية تلجأ لطلب المساعدة الأوروبية 
للضغط على إسرائيل بعد فشل الإدارة الأمريكية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قالت حركة حماس ان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل 
التقى بالسـيد الكسـندر سـلطانوف نائـب وزير الخارجية الروسـي 

خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق.
وبحسب بيان مقتضب للحركة تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
فقـد ذكر ان مشـعل كان علـى رأس وفد من قيادة الحركـة التقى نائب 

وزير الخارجية الروسي.
وأكـدت حمـاس أن اللقاء جـرى خلالـه «التباحث والتشـاور بين 

الطرفين حول تطورات القضية الفلسـطينية، وتعثر عملية التسـوية 
والأوضـاع الصعبة التي يواجههـا أهلنا في قطاع غـزة جراء تواصل 

الحصار الظالم، ومجمل الأوضاع في المنطقة».
وسبق وان اجتمع مسـؤولون روس كبار مع قيادة حركة حماس، 
رغـم ان اللجنة الرباعية التي تعد روسـيا أحـد أضلاعها تحظر إقامة 
علاقـات مـع الحركـة. وكان أبرز اللقـاءات ذلـك الذي جمـع الرئيس 
الروسـي ديميتري مدفيديف والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس 

المكتب السياسي لحماس خالد قبل نحو ستة أشهر بدمشق.
وتطلـب الرباعيـة من حمـاس الاعتـراف بإسـرائيل، وباتفاقيات 

السلام الموقعة معها ونبذ الإرهاب قبل أن تفتح معها أي حوار.
وفـي فترات سـابقة زار عدد من قـادة حماس روسـيا ضمن وفود 

دعيت بشكل رسمي ، والتقت خلال الزيارة مع زعماء هذا البلد.

وفد من حماس برئاسة مشعل 
يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

تحتفـل اليوم حركة حماس بذكـرى انطلاقتها الـ 23 
من خلال اقامة مهرجان جماهيري ضخم متوقع ان تؤمه 
حشود ضخمة من انصار الحركة وقادتها في قطاع غزة، 
واعلنـت الحركـة انها شـيدت مسـرحا كبيـرا للاحتفال 

يجسد مدينة القدس وقبة الصخرة.
وشـرع ناشـطون للحركـة يسـتقلون عربـات نقـل 
عليها مكبرات صوت بالسـير في شوارع القطاع ودعوة 
السـكان لحضور مهرجان الانطلاقة المقرر عقده كالمعتاد 

في ساحة «الكتيبة» الواقعة الى الغرب من مدينة غزة.
وفـي مناطـق متفرقة مـن القطاع بدأ اعضـاء حماس 
ببث اغان تمجد الحركة وتسـتعرض تدريبات لجناحها 
العسـكري «كتائب القسـام»، من خلال شاشـات عرض 
كبيـرة وضعـت فـي سـاحات متفرقـة، وتهـدف حركـة 
حمـاس التي زينت شـوارع قطـاع غزة واعمـدة الانارة  
بأعلامهـا الخضراء منذ ايام الـى بيان مدى قوة تأثيرها 

وتواجدها فـي قطاع غزة الخاضع لسـيطرتها من خلال 
العـدد الكبير المتوقـع ان يحضر المهرجان، الذي سـمته 

هذا العام «اننا باقون على العهد».
وفي السـياق اعلنت حركة حماس في بيان لها تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه انها شـيدت اكبر مسـرح 
يجسد مسـجد قبة الصخرة، ومدينة القدس المحتلة في 

ذكرى مهرجان انطلاقتها.
وبدا واضحا في ساحة «الكتيبة» المجسم على مسرح 

المخصص لفقرات الاحتفال.
وقالت حماس ان مسـاحة المسرح الذي حمل مجسم 
قبـة الصخـرة بلغـت 600 متـر، وان العمل في تشـييده 

استغرق اكثر من اسبوعين متواصلين.
وتريد حركة حماس من تشـييد هذا المجسـم  التأكيد 
على اهمية مدينة القدس والمسـجد الاقصى، الخاضعين 

للاحتلال وعمليات التهويد الاسرائيلية.
وذكرت حماس ان شـعار مهرجـان الانطلاقة الحالي 
«إنا باقون على العهد» يهدف الى التأكيد على «التمسـك 
بثوابـت القضيـة الفلسـطينية دون التفريط بـأي منها 

مهما بلغت التضحيات الجسام».
وقالـت الحركـة انهـا تتوقـع ان يـؤم مئـات الالآف 

مـن انصارهـا وعناصرها سـاحة «الكتيبـة»، للاحتفال 
فـي ذكرى الانطلاقـة على الرغـم من الاجـواء العاصفة 
والماطرة. وكانت حركة حماس اعلنت عن تأسيسـها في 
الرابع عشـر من شهر كانون الاول (ديسـمبر) من العام 
1987، اي مـع انطـلاق الانتفاضـة الفلسـطينية الاولـى 

المسماة «انتفاضة الحجارة».
واسسـت الحركـة مجموعـة مـن القيـادات بزعامـة 
الشـيخ احمد ياسـين، الذي اغتالته اسـرائيل في العام 
2004، ومجموعة من المؤسسين، وتسلم عدد من قيادات 
الحركة الشـابة زمام الامور، وخـلال الانتفاضة الحالية 
نفذ ناشـطو الجناح المسلح في حماس عدة هجمات ضد 
اسـرائيل، كان اخطرهـا عمليـات التفجيـر التـي طالت 

وسط المدن الرئيسية واوقعت مئات القتلى.
وتدعو حماس في ميثاقها الى اقامة دولة فلسـطينية 
مـن النهر الـى البحـر اي بدون وجـود لاسـرائيل، لكن 
الحركة بعد التحولات السياسـية اعلنـت قبولها باقامة 
دولـة فلسـطينية علـى حـدود العـام 1967، وعاصمتها 
القـدس. واسـتطاعت الحركـة ان تفـوز فـي انتخابـات 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني التي عقـدت في كانون 
الثانـي (ينايـر) مـن العـام 2006، وهو امر شـكل نقطة 

تحول جديدة في السـاحة الفلسطينية والدولية، حيث 
مكـن الفـوز الحركة مـن تشـكيل الحكومة الفلسـطينية 
العاشـرة، ومكنهـا بعـد مصالحـة هشـة عقـدت بمدينة 
مكة فـي العام 2007، من تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
انهـارت بعد سـيطرة الحركـة على قطاع غـزة بعد قتال 
دام مع فتح. وفرض المجتمع الدولي حصارا على حماس 
بعد فوزها في الانتخابـات ورفض التعامل معها، وتلاه 
حصـار اسـرائيلي علـى قطـاع غـزة الخاضع لسـيطرة 
الحركـة بعد تغلبها على قوات حركـة فتح، كما تعرضت 
لهجـوم اسـرائيلي كبير نهايـة كانون الاول (ديسـمبر) 
2008، وامتد حتى منتصف كانون الثاني (يناير) 2009، 
سـمته اسـرائيل «الرصاص المصبوب» اسـفر عن تدمير 
غالبية مقرات الحركة واستشهاد نحو 1500 فلسطيني.

واعلن مسـؤولون في الحركـة ان مهرجان الانطلاقة 
سـيتم خلاله توجيه عدة رسائل للمجتمع الدولي، وهو 
امر فسـر علـى ان الحركة سـتطرح وجهـة نظرها حيال 

الملفات السياسية الفلسطينية.
ولا تزال مفاوضات المصالحة التي تجري بين الحركة 
وخصمها فتح تراوح مكانها، بسـبب فشل الحركتين في 

انهاء الملف الامني اخطر ملفات الحوار.

شيّدت مسرحا يجسد قبة الصخرة ومدينة القدس لفقرات المهرجان

حماس تقيم اليوم احتفالا في غزة بذكرى انطلاقتها الـ 23 يتخلله توجيه رسائل للمجتمع الدولي

مفوض العلاقات الخارجية في الاتخاد الاوروبي كاثرين اشتون ووزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني وليم هيغ 
على هامش اجتماع الاتحاد الاوروبي امس

الاتحاد الاوروبي مستعد للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»

■ بروكسل ـ ا ف ب: من المقرر ان يجدد وزراء خارجية دول 
الاتحاد الاوروبــي في بيان الاثنــين التأكيد على اســتعدادهم 
للاعتراف بالدولة الفلســطينية «عندما يحين الوقت المناسب»، 

وذلك بحسب مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وجاء في نــص البيان الــذي توصلت اليه الــدول الاعضاء 
فــي الاتحــاد بعد مفاوضات شــاقة بــدأت الاســبوع الماضي، 
ان الاتحــاد «يأســف» لرفــض اســرائيل تمديــد فتــرة تجميد 
الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وهو استيطان 

يبقى «غير شرعي» في نظر القانون الدولي. 
ويضيــف البيــان ان الاتحاد الاوروبي مســتعد للمســاهمة 
«في حل تفاوضي» شــامل بين الاســرائيليين والفلســطينيين 
يتــم التوصل اليه فــي غضون «فترة ال12 شــهرا التي حددتها 
اللجنة الرباعية الدولية» من اجل الشــرق الاوسط، اي بحلول 

نهاية 2011. 

وهــذا البيان الذي لا يــزال بحاجة لان يصــادق عليه وزراء 
خارجية الدول الاعضــاء في اجتماعهم بعد ظهر الاثنين، يدعم 
ايضا تقريرا اصدره مؤخرا البنك الدولي الذي اكد انه في حال 
اســتمرت السلطة الفلســطينية في منحاها الحالي فهي قادرة 

«في المستقبل القريب» على اقامة دولة فلسطينية. 
واضــاف البيان انه في هــذا الاطار فان الاتحــاد الاوروبي 
«يجــدد اســتعداده، عندما يحــين الوقت المناســب، للاعتراف 
بالدولة الفلســطينية»، مذكــرا باعلان اوروبي في هذا الشــأن 

صدر في برلين في 1999. 
وجدد الاتحــاد الاوروبــي التأكيد على انه لــن يعترف باي 
تغيير في حدود العام 1967 للدولة الفلسطينية المقبلة ما لم يكن 
هذا التغيير متفقا عليه بين الطرفين الاســرائيلي والفلسطيني، 
مشــددا على ان «هذا الامر يمكن ان يشــمل تبادلا في الاراضي 

يتم الاتفاق عليها» بين الاسرائيليين والفلسطينيين. 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يمكن اعتبار تسـريبات ويكيليكس كلها ضارة 
بالحكومات العربية فقد ساهمت في تقارب نادر جدا 
خلال الساعات الـ 48 الماضية بين عمان وطهران، لم 
يكـن ليحصل وفقـا للمراقبين لولا الوثائق المسـربة 
التـي تظهر فرقا كبيرا في الموقـف من الملف الايراني 
العربيـة  ونظيراتهـا  الاردنيـة  الحكومـة  بـين  مـا 

وتحديدا المصرية والسعودية.
وحصـة الاردن حتى الآن مـن وثائق ويكيليكس 
انحسـرت عمليا بورقتين الاولى تتحدث عن الموقف 
الاردني مـن الضربـة العسـكرية لايـران، والثانية 
تتحـدث عـن انطباعـات بعـد مبـاراة بـين فريقـي 

الفيصلي والوحدات.
بالحالتـين تأثرت عمـان، فقد نقلت التسـريبات 
عـن الموقـف الاردني معارضتـه الشـديدة لاي عمل 
عسـكري ضد ايـران وتحذيـره من ان ذلك سـيقود 

لتعقيدات كبيرة تطال الجميع في المنطقة.
طهـران فيمـا يبدو، لـم تفوت الفرصة فسـارعت 
لارسال مبعوث رفيع المستوى للقصر الملكي الاردني 
هـو رحيـم مشـائي المديـر الخـاص لمكتـب الرئيس 
الايرانـي احمدي نجـادي، وهو عمليا اول مسـؤول 

ابراني بارز يزور عمان منذ سنوات طويلة جدا.
مشـائي اسـتقبل بحفـاوة بمكتب الملك عبـد الله 
الثانـي ورتبت معه جولة مباحثات رسـمية وكانت 
المفاجـأة بتبادل حديـث ايجابي بينـه وبين العاهل 

تقارب بين عمان وطهران واجراءات للتحقيق بأحداث مباريات الفيصلي والوحدات

الاردنيون يستعدون للقاء قمة نادر بين الملك عبدالله الثاني والرئيس احمدي نجاد

احمدي نجاد الملك عبد الله الثاني

الاردني عبد الله الثاني حسب بعض المصادر.
 المفاجأة الاهم احضرها معه مشـائي وهي دعوة 
شخصية ورسـمية للملك الاردني لزيارة طهران من 
الرئيـس نجاد، وهي اول دعوة من نوعها بين بلدين 
ربطتهمـا دوما خلافات سياسـية جذريـة وعلاقات 

باردة للغاية.
وعمـان ردت علـى الخطـوة الانفتاحيـة بأفضل 

منهـا فقـد نقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية بتـرا عن 
الملـك ترحيبـه بعقد قمـة اردنية - ايرانية سـتكون 
لـو حصلت قريبـا نادرة جدا، والمثيـر ان الملك رحب 
بالقمة سـواء اعقدت في عمـان او طهران، مما يعني 

ضمنيا قبول الدعوة والاستعداد لتوجيه مثلها.
هـذا التسـارع الهائل فـي التواصل بـين البلدين 
الوقائـع  لـولا  ليحصـل  يكـن  لـم  المراقبـين،  بـرأي 

التـي سـربتها ويكيليكس عـن تحذيـرات عمان في 
اللقاءات المغلقة من ضـرب ايران، ومن الواضح انه 
تواصـل يحاول احتواء تـردي العلاقات وتدهورها 
منـذ اقترحـت عمـان التحذير مـن الهلال الشـيعي، 
خصوصـا وان السـفير الاردنـي في طهران الشـيخ 
نـوح القضاة قضى سـنوات في ايـران وهو يحاول 
كشـخصية دينية ابقاء مستوى التوتر الدبلوماسي 
والسياسـي عنـد مسـتواه القائـم ومنـع اي تدهور 

اضافي.
وهنـاك ثمة فضيلـة اضافية، فمسـتوى الاهتمام 
السياسـي والاعلامـي الـذي تعيشـه البـلاد لليوم 
الرابـع علـى التوالـي بقصـة الوحـدة الوطنية بعد 
الاحـداث الاخيرة اثر مبـاراة الفيصلـي والوحدات 
يمكن ايضا رده لتسريبات ويكيليكس، وفقا للمحلل 
والحقوقـي نضال منصور، الذي قـرأ كغيره الوثيقة 
الثانية التي تخص الاردن بالتسـريبات وتتمثل في 
انطباعات السـفير الامريكي قبل سنوات عن مباراة 

بين نفس الفريقين.
حسب التسـريبات تحدث السـفير الامريكي عن 
«بلطجـة» تسـتهدف الاردنيـين من اصل فلسـطيني 
خـلال المباريـات، لكـن السـلطات اهتمـت جـدا بما 
حصـل بعـد المبـاراة الاخيـرة الجمعـة الماضيـة في 
محاولـة واضحـة لنفـي تهمـة التواطـؤ ضمنيـا او 
اظهـار الجدية في التعاطي مع مشـكلات كـرة القدم 

التي تهدد الوحدة الوطنية.
وبالنتيجة انتهـى الامر بأول لجنة تحقيق رفيعة 
تشـكل لدراسـة مشـكلات المدرجات خصوصا خلال 

مباريات الفيصلي والوحدات.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الخـاص  الامريكـي  المبعـوث  التقـى 
الـى الشـرق الاوسـط جـورج ميتشـل، 
مسـاء امس في القـدس الغربيـة رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو، 
حيث عرض عليه، بحسب موقع صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» علـى الانترنـت 
الامريكيـة  الافـكار  عليـه  عـرض  حيـث 
الجديـدة المتعلقـة بدفـع عملية السـلام 

قدما.
المصـادر  بحسـب  ميتشـل،  واوضـح 
الادارة  ان  الحكومـة  لرئيـس  نفسـها، 
الامريكية تتوقع منه ان يقوم في غضون 
الاسـابيع القليلـة المقبلة بطـرح مواقفه 
ازاء القضايـا الجوهريـة كلها، واساسـا 

ازاء قضية الحدود.
المبعـوث  انّ  قائلـة  المصـادر  وزادت 
الثلاثـاء،  اليـوم،  سـيلتقي  الامريكـي  
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس 
عبـاس، غير ان لقاءاته الرئيسـية خلال 
جولتـه الحاليـة سـتكون في اسـرائيل، 
وذلك لان الامريكيين حصلوا في السابق 
على المواقف الاسـتهلالية للفلسـطينيين 
فـي حـال انطـلاق المفاوضـات المتعلقـة 

الحـدود  وهـي  الجوهريـة،  بالقضايـا 
والميـاه  واللاجئـون  والقـدس  والامـن 
يحصلـوا  لـم  لكنهـم  والمسـتوطنات، 
حتـى الان علـى اي شـيء مـن نتنياهـو 
ومشـكلات  الامـن،  موضـوع  باسـتثناء 
تتعلـق بالاقتصاد والبيئة. هـذا وتطرّق 
نتنياهـو امس فـي اثناء اجتمـاع وزراء 
حـزب الليكود الـى الخطاب الـذي القته 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتـون في (منتـدى سـابان)، فأعرب 
عن رضـاه ازاء اقتنـاع الامريكيين بعدم 
جدوى الجهود الرامية الى تمديد تجميد 
اعمال البناء في المستوطنات ثلاثة اشهر 
اخـرى، الامر الذي ادى الـى تخليهم عن 
هذه المطالبة والانتقال الى صيغة اجراء 

مفاوضات بشأن القضايا الجوهرية.
وشـدد نتنياهو امـام وزرائه على ان 
خطاب كلينتون تضمن جوانب ايجابية 
بالنسبة لاسرائيل مثل اجراء مفاوضات 
بشأن القضايا الجوهرية كلها في الوقت 
نفسـه، ومعارضة اي خطـوات احادية 
الجانـب يمكـن ان يقوم الفلسـطينيون 
بها فـي الامم المتحـدة. واشـار نتنياهو 
الـى ان الاقـوال التـي وردت في خطاب 
وزير الامن الاسرائيلي ايهود باراك امام 
(منتدى سابان) والتي اعلن بموجبها ان 
القدس لا بد من ان تُقسّم في اطار اتفاق 

السـلام بحيث تصبح الاحيـاء العربية 
خاضعـة للسـيادة الفلسـطينية، قيلت 
باعتبار باراك رئيسا لحزب العمل، لكن 
في اثر اصـرار وزيرة الثقافة والرياضة 
ليمور ليفنات، والوزيـر بني بيغن على 
ان يتنصـل رئيـس الحكومـة مـن اقوال 
بـاراك هذه، اصـدر ديـوان نتنياهو في 
وقت لاحق بيانا جاء فيه ان هذا الاخير 
اكـد في اثناء اجتمـاع وزراء الليكود ان 
اقوال باراك بشأن قضية القدس لا تعبر 

عن سياسة الحكومة.
فـي نفس السـياق قال كبيـر المحللين 
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  السياسـيين 
امـس:  بارنيـع  ناحـوم  احرونـوت»، 
يبـدو ان الادارة الامريكية وعقب فشـل 
الجهـود الرامية الى تمديد تجميد اعمال 
الضفـة  فـي  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 
الغربيـة ثلاثة اشـهر اخرى، قـررت ان 
تكـون ضالعـة اكثر فـي تسـوية النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، وذلـك مـن 
خـلال صيغـة المفاوضات غير المباشـرة 
الفلسـطينية  والسـلطة  اسـرائيل  بـين 
المقترنة باقتراحـات امريكية تهدف الى 
جسر الفجوات بين الجانبين. وسيتولى 
المبعـوث الامريكي الخاص الى الشـرق 
الاوسـط جورج ميتشل هذه المهمة، لكن 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 

كلينتـون هـي التـي سـتحرك الخيوط. 
هـذه  تعلـن  ان  كلينتـون  ارتـأت  وقـد 
الخطة الجديدة في الخطاب الذي القته 
لدى افتتاح (منتدى سـابان) السـنوي 

في واشنطن.
ب مـن احاديث خاصة  ووفقا لما تسـرّ
قامـت كلينتـون باجرائهـا خـلال الايام 
القليلـة الفائتة فانها بصورة شـخصية 
تتهم رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو 
بافشـال محاولـة تمديـد تجميـد البناء 
الاسـتيطاني، كمـا انها توجه نقـدا الى 
وزيـر الامـن ايهود بـاراك وتتهمـه بانه 
ضلّـل الادارة الامريكيـة بشـأن النيات 
الحقيقيـة لنتنياهـو. وبحسـب بارنيع 
فانّ السـيناريو المتوقع بنـاء على خطة 
التالـي: بـدءا  كلينتـون الجديـدة هـو 
مـن الاسـبوع الحالـي سـتطلب الادارة 
الامريكيـة من كلا الجانبين الاسـرائيلي 
اقتراحاتهمـا  يقدّمـا  ان  والفلسـطيني 
الجوهريـة  بالقضايـا  يتعلـق  فيمـا 
وهـي: الحـدود فـي التسـوية النهائية، 
الترتيبات الامنيـة، القدس، اللاجئون، 
المسـتوطنات، الميـاه، وسـتحاول هـذه 
الادارة جسـر الفجـوات بـين الجانبـين 
من خلال اقتراحات تقدمها الى كل منهما 
على حدة، امّا قضية المستوطنين فتؤجل 

الى المرحلة الاخيرة.

وبرأيـه: يبقى السـؤال هو: هل تملك 
كلينتـون القـوة الكافيـة لوضـع هـذه 
الخطـة في حيّـز التنفيـذ؟ المسـؤولون 
فـي البيـت الابيض يشـككون فـي ذلك، 
سـيواجه  نتنياهـو  فـان  يكـن  مهمـا 
صعوبة كبيـرة في التهرب من مناقشـة 
القضايا الجوهرية، علما بانه رفض في 
السابق مناقشتها خلال المفاوضات غير 
المباشـرة، واقنـع الامريكيـين بضرورة 
ارجائها الى مرحلة المفاوضات المباشرة. 
ولا شـك في ان مناقشـة كل قضيـة منها 
يمكـن ان تتسـبب بمشـكلات عويصـة 
والائتـلاف  الليكـود  حـزب  داخـل  لـه 
الحكومي، او بأزمة جديدة في العلاقات 

مع واشنطن.
كمـا انـه لا بُـد مـن الاشـارة، اضاف 
المحلـل الاسـرائيلي، الـى ان كلينتـون 
لـم تذكـر فـي خطابهـا التـزام الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا التوصـل الـى 
فـي  النهائيـة  التسـوية  بشـأن  اتفـاق 
غضـون عـام واحـد، كمـا انها لـم تذكر 
ايـران. وخلـص الى القـول: صحيح ان 
الادارة الامريكيـة تبـذل جهـودا كبيرة 
لكبح المشروع النووي الايراني بوسائل 
دبلوماسـية، الا ان الجميع في واشنطن 
على قناعـة تامة بان الخيار العسـكري 

لمواجهة ايران لم يعد قائما.          

ميتشل طلب من نتنياهو توضيح مواقفه ازاء القضايا الجوهرية كلها

مصادر اسرائيلية: البيت الابيض مقتنع بعدم قدرة كلينتون 
على دفع المفاوضات قدما وانّ الخيار العسكري ضدّ ايران لم يعد قائما

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـررت رئاسـة الكنيسـت الاثنين أن 
تبحـث الهيئة العامة للكنيسـت الأربعاء موضـوع الاعتذار لتركيا 
ودفـع تعويض لعائـلات القتلى والمصابـين في الأحـداث الدموية 
التي رافقت أسطول الحرية التركي في الوقت الذي لم تتوصل فيه 

الاتصالات بين الجانبين إلى نتائج. 
وذكـرت تقاريـر صحافية إسـرائيلية أن عضو الكنيسـت داني 
دانـون من حـزب الليكود الـذي يتزعمـه رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو اقترح خلال اجتماع رئاسة الكنيست اليوم إجراء البحث 
حـول المطلبين التركيين لإعـادة العلاقات بين الدولتين إلى سـابق 
عهدهـا. وعبر دانـون عن معارضته الشـديدة للمطلبـين التركيين 
قائـلا إنـه «لا يعقل أن تدفع دولة إسـرائيل تعويضـات لإرهابيين، 
اعتـدوا على مقاتلـي الكومانـدوس البحـري» وان «تعويضا كهذا 
يشـكل استسـلاما للإرهـاب ويحفز علـى تنفيـذ هجمـات عدائية 
مسـتقبلا». وأضاف «إنني متأكد مـن أن رد الحكومة على الاقتراح 
لجـدول أعمال الكنيسـت الذي سـأطرحه سـيكون أن إسـرائيل لا 

تعتزم التعويض على هؤلاء الإرهابيين».
ويصف دانون بـ «الإرهابيين» نشطاء منظمة الإغاثة الإسلامية 
التركيـة (IHH) التي نظمت أسـطول الحرية لكسـر الحصار عن 
غـزة واعترضتـه قـوات البحرية الإسـرائيلية في 31 أيـار (مايو) 

الماضي.
وأنـزل الجيـش الإسـرائيلي مـن مروحيـات قـوات مـن وحدة 
الكومانـدوس البحـري على السـفينة «مرمرة» ما أسـفر عن مقتل 
9 نشـطاء أتـراك وإصابة عشـرات آخريـن بجروح بنيـران جنود 

الكوماندوس.
وقال رئيس التحالف الحكومي في الكنيسـت زئيف ألكين خلال 

اجتماع رئاسـة الكنيسـت إن الحكومة الإسـرائيلية لـم تقرر حتى 
الآن فـي مسـألتي الاعتـذار لتركيـا علـى مهاجمة الأسـطول ودفع 

تعويضات للجرحى وعائلات القتلى.
رغـم ذلك فإنه بعد أن يطرح دانـون اقتراحه على جدول أعمال 
الكنيسـت الأربعـاء المقبل فإن الحكومة سـتضطر إلى اسـتعراض 

موقفها أمام الكنيست.
يذكر أن مسـاعد وزير الخارجية التركي فريدن سـينيرليوغلو 
ومندوب إسـرائيل في لجنة التحقيق في أحداث الأسطول التابعة 
للأمم المتحدة يوسـف تشـيخانوفير عقـدا جلسـتي محادثات في 

جنيف مطلع الأسبوع الماضي.
وقالت تقارير إسـرائيلية إن الجانبين اتفقا فـي ختام اللقاءين 
على اسـتعراض التفاهمات التي توصل إليها مندوبا الدولتين أمام 
رئيسي وزراء الدولتين بنيامين نتنياهو ورجب طيب أردوغان من 

أجل الحصول على تعليمات أخرى متعلقة بمواصلة الاتصالات.
وكان يتوقـع أن يلتقـي خبـراء قانونيـون مـن الجانبين بهدف 
صياغة التفاهمات التي سـتأخذ بعين الاعتبـار تحفظات الجانبين 
لكن وسـائل إعلام إسـرائيلية ذكرت في نهاية الأسبوع الماضي أن 

المحادثات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود.
وأجرت إسـرائيل وتركيا هذه الاتصالات في أعقاب المساعدات 
التـي قدمتها تركيا لإسـرائيل لإخماد حريق جبـل الكرمل واتصال 
نتنياهـو برئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغـان لتقديم 
الشكر له على المسـاعدات والحديث عن ضرورة تحسين العلاقات 

بين الدولتين.
وأعـادت تركيـا سـفيرها فـي تل أبيـب إلى أنقـرة بعـد أحداث 

أسطول الحرية.

الهيئة العامة للكنيست ستبحث في الاعتذار ودفع 
تعويضات لتركيا على خلفية أحداث أسطول الحرية

أ:  قـال مفتـي سـورية  ـ د ب  ■ دمشـق 
الشـيخ أحمد بدر الدين حسون إنه لا يوجد 
ما يشكل خطرا على مسيحيي العالم العربي 
داعيـا  يحميهـم،  الإسـلام  لأن  والشـرق، 
الفاتيـكان إلى توجيـه خوفه إلى الإنسـان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات 

الجولان السورية. 
وقـال حسـون لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
إنـه «لا خوف على مسـيحيي العالم العربي 
والشـرق، لأنهـم في رحـاب الإسـلام، ليكن 
الخوف الشـديد على الإنسـان في الأراضي 
الفلسطينة المحتلة وقمم الجولان السورية، 
لأنـه هنـاك يفرض الخـوف ويمـارس القهر 

والتطرف الديني». 
الشـرق  أسـاقفة  اجتمـاع  أن  وأضـاف 
تمخض عـن مقررات «كان موقفها متميزا مع 
فلسـطين، وكان لهـا تخوف على مسـيحيي 

العالم العربي والشرق عموما». 
ووجه حديثه للفاتيكان قائلا «لا تخافوا 
والشـرق،  العربـي  عالمنـا  مسـيحيي  علـى 
نحن نتعايـش، ونحن شـركاء في الأوطان 
والديـن، لأن الدين واحد والشـرائع ثلاث، 
نحن كأسرة سورية، في حوار متوال، لذلك 
يجب أن نخاف خوفا شـديدا على الإنسـان 
في الأراضي المحتلة وقمم الجولان، لأن هناك 

يفـرض الخـوف ويمـارس القهـر والتطرف 
الديني من أجل قيام دولة عنصرية». 

ورحـب حسـون بدعـوة سـورية لعقـد 
مؤتمر دولي لحوار مسـيحي إسـلامي يعقد 
غدا الأربعاء في دمشق ، قائلا إن « كل حوار 
يـؤدي إلى نمـاء وصفاء، وكل جـدال يؤدي 
إلى شجار ونفاق ، ونحن في سورية نعيش 
وكروضـة  الصفـاء  بـروح  الأديـان  حـوار 

مزدهرة». 
وكانت وزارة الأوقاف السورية قد دعت 
لعقد مؤتمر دولي لحوار «الإخاء الإسـلامي 
المسـيحي» فـي الخامـس عشـر من الشـهر 
الجاري، يعقد في دمشق بمشاركة المئات من 
رجال الدين المسيحي والإسلامي والباحثين 
فـي علوم الأديان والمهتمين مـن أجل التأكيد 

على وحدة الإيمان بالله. 
وذكـر مصـدر حكومـي سـوري لوكالـة 
الأنباء الألمانية أن عشرات الدعوات وجهت 
إلى رجـال الدين المسـيحي والإسـلامي في 
أوروبا والشرق الأوسط مثل البابا شنودة، 
بطريرك الكنيسـة الأرثوذوكسية في مصر، 
لبنـان،  فـي  صفيـر  نصراللـه  والبطريـرك 
وشـيخ الأزهـر أحمـد الطيـب وكبـار رجال 
الدين في سورية وإيران وتركيا وباقي دول 

العالم العربي والإسلامي والمسيحي. 

وقال الشـيخ عبد السـلام راجح ، عضو 
مجلـس الشـعب السـوري، لوكالـة الأنباء 
الألمانية إن «المؤتمر يهدف إلى ترسـيخ فكرة 
الإخاء الإسـلامي المسيحي، وسـورية تريد 
إرسال رسالة التميز التي تميزها في العيش 

المشترك الى العالم كله» . 
النائـب  قـواق،  جـان  المطـران  واعتبـر 
البطريركـي لطائفـة السـريان الأرثوذكس 
فـي سـورية، فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة أن المؤتمـر «فرصـة جيـدة لتبـادل 
وجهـات النظـر بين أبنـاء الدين الإسـلامي 
والمسـيحي، وأن عـدد مـن رجـالات الديـن 
المسيحي سيقدمون أوراق عمل وينخرطون 

مع أخوانهم المسلمين في مناقشات بناءة». 
وقـال مصدر دبلوماسـي إيرانـي لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة إن «السـفير الايراني لدى 
سـيحضر  موسـوي  احمـد  سـيد  سـورية 
المؤتمـر ممثلا لبلاده إلى جانب بعض رجال 

الدين». 
ويشـارك فـي المؤتمـر أيضـا العديـد من 
والإسـلامية،  المسـيحية  المذاهـب  ممثلـي 
ومقـررات  توصيـات  المؤتمـر  وسـيصدر 
تتعلق بالحوار الإسلامي المسيحي وأوضاع 
وعلاقـات المسـيحيين والمسـلمين عموما في 

المنطقة والعالم. 

مفتي سورية: الإسلام يحمي مسيحيي الشرق

منظمـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
بتسليم الحقوقية الاسـرائيلية ان الشرطة 
الاسـرائيلية تنتهك القانون بشـكل منهجي 
باحتجازهـا قاصريـن اثنـاء الليـل وبدون 
مرافقـة اولياء امورهم بعد الاشـتباه بانهم 

يلقون الحجارة. 
وذكرت بتسليم ان الشرطة الاسرائيلية 
تنتهك القانون الاسرائيلي بصورة منتظمة 
بمعاملتهـا القاصريـن فـي حي سـلوان في 
القدس الشرقية المحتلة الذي يشهد توترات 

بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. 
وعـادة مـا تشـهد المواجهـات فـي حـي 
بالقـاء  فلسـطينيين  فتيـان  قيـام  سـلوان 
الحجارة على الشرطة الاسرائيلية، وقالت 
بتسـليم ان تم اعتقال 81 قاصرا فلسـطينيا 
علـى الاقـل فـي الفترة مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2009 وتشـرين الاول (اكتوبـر) 

2010 اتهم معظمهم بالقاء الحجارة. 
وقالت المنظمة ان «شرطة القدس تنتهك 
بصـورة منهجيـة القانـون، خاصـة قانون 
الشـبيبة، الـذي يمنـح القاصريـن حمايـة 
خاصـة في إطـار الاجراء الجنائـي ويحظر 
بالعموم التحقيق مع القاصرين في ساعات 

الليل». 
وجاء فـي تقرير المركز انه «تم الكثير من 
الاعتقالات في ساعات الليل، مصحوبة بقوة 
مسلحة من حرس الحدود، من خلال اخراج 
القاصرين من فراشـهم ونقلهم للتحقيق في 

محطة الشرطة في المسكوبية». 
واضـاف التقرير انه فـي معظم الحالات 
فان الاعتقالات تتم للحصول على معلومات 

مـن القاصرين حول حوادث جرت قبل عدة 
ايام. 

واتهـم التقريـر محققـي الشـرطة بمنـع 
تواجد الوالدين اثناء التحقيق مع اولادهم 
«رغـم ان هـذا حقهـم ، مـع بعـض القيـود، 

راسخ في القانون». 
وجاء في التقرير ان الكثير من القاصرين 
اشـتكوا مـن العنـف الـذي مـورس ضدهم 
عندمـا تم اخذهـم مـن بيوتهم في سـاعات 
الليـل الـى التحقيـق، مضيفا «وقـد ابلغ 16 
ولـدا ممـن تم اعتقالهـم بأيدي المسـتعربين 
والقوات الخاصة انه مورس ضدهم العنف 

البالغ خلال الاعتقال». 
تتجاهـل  الشـرطة  ان  التقريـر  وقـال 
الشكاوى بشأن العنف وفي بعض الحالات 
القليلـة فتـح جهـاز التحقيـق في الشـرطة 
تحقيقا الا انه اغلق دون اتخاذ اية اجراءات 

ضد المسؤولين عن اعمال العنف. 
وجاء في التقرير انه «احتجزت الشرطة 
رهـن التحقيـق اربعة قاصريـن تحت جيل 
12، وهـو جيـل المسـؤولية الجنائيـة. فـي 
احدى الحالات تم أخذ ولد عمره 8 سـنوات 
من فراشـه فجرا لانه اسـمه يشبه اسم ولد 

آخر مشتبه به بالقاء الحجارة». 
القـدس «الـى  ودعـت بتسـليم شـرطة 
السـير وفقا لقانون الاحداث، قلبـا وقالبا، 
خـلال تعاطيهـا من احداث رشـق الحجارة 
فـي شـرقي القـدس. ينبغـي على الشـرطة 
التوقف فـورا عـن اعتقـال القاصرين ليلا. 
كمـا ينبغـي علـى الشـرطة الحـرص علـى 
التحقيـق مـع القاصرين بحضـور والديهم 

والتأكيـد على امكانيـات اصلاح القاصرين 
وتقليص المس بهم». 

وقالـت المنظمـة انه «خـلال تنفيـذ هذه 
الاعتقالات عملت الشـرطة بصورة قاسـية 
تعبر عن الاسـتخفاف بحقوق واحتياجات 
الاولاد المشـتبه بهم بالقـاء الحجارة مما قد 

يؤثر بصورة بالغة على تطورهم». 
من ناحيته نفى ميكي روزنفيلد المتحدث 
باسـم الشـرطة ما جاء فـي تقرير بتسـليم 

وقال ان الاعتقالات «تتم حسب القانون». 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  وصـرح 
«الغالبية العظمى من المشـتبه بهم الذين تم 
اسـتجوابهم واعتقالهم اعترفوا بضلوعهم 

في العنف». 
الا انـه اقر بعدم تواجـد الوالدين طوال 
الوقـت خـلال التحقيق مع الاطفـال، الا انه 
قـال ان التحقيقـات كانت مراقبـة من خلال 
الوالـدان  وكان  مغلقـة  تلفزيونيـة  دائـرة 
مركـز  الـى  دائمـا  الاطفـال  يصطحبـون 
الشـرطة.  واوضـح ان الاعتقـالات الليلـة 
كانت تتم فقط في الحالات التي كانت تشير 
فيهـا «الاسـتخبارات العملياتيـة» الـى انه 
مـن الافضل احتجاز المشـتبه به فـي الليل، 
نافيا المزاعم بان الشرطة استخدمت العنف 

خلال اعتقال القاصرين. 
والقـى روزنفيلـد باللـوم علـى المجتمـع 
المحلـي وقال انه لا يوفـر للاطفال بدائل عن 

القاء الحجارة. 
وتابـع «توجـد ثغـرة واسـعة جـدا فـي 
المسـؤولية التـي يتحملهـا اهالـي الاطفـال 

وقادة المجتمع». 

منظمة بتسليم: اسرائيل تنتهك القانون 
باعتقالها قاصرين في القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

علـى شـرف اليـوم العالمـي لحقـوق الإنسـان، أصـدر «دراسـات» 
ـ مركـز العربـي للحقـوق والسياسـات والعيـادة القانونيـة لحقـوق 
الأقليـة العربيـة في جامعـة حيفا تقريراً شـاملاً حول أوضـاع ومكانة 
جهـاز التعليـم العربـي في إسـرائيل، يقـدم تحليـلاً ونقـداً للخطوط 
العريضة للسياسـة التربوية القائمة تجاه التعليم العربي، ويتمحور 
في التقاريـر والتوصيات المركزية التي صدرت في السـنوات الأخيرة 
لتحسـين أوضاعه. وجـاء التقرير تحت عنوان «تعليـم تحت الانتظار 
ـ السياسـات الحكومية والمبادرات الأهلية للنهوض بالتعليم العربي» 
في أكثر من 100 صفحة، من تأليف د. يوسف جبارين ود. أيمن اغبارية، 
من مركز «دراسـات» وجامعة حيفا. ويؤكـد التقرير أنّ التعليم العربي 
لا يعاني فقط من عدم الاعتراف بخاصيته القومية والثقافية، وانعدام 
المساواة في الموارد والنتائج، وانعدام الشراكة في مواقع صنع القرار، 

بل أيضا من ممارسات منهجية ومتواصلة من الإهمال والاستهتار.
ويشـتمل التقريـر على أربعة فصـول تعرض الخطـوات الحكومية 
والمبادرات الأهلية في السـنتين الأخيرتين، والتي تبيّن أنّ السياسات 
التربويـة تجاه التعليم العربي هي سياسـات جزئية قصيرة المدى، لا 
تلائم الاحتياجات الاجتماعية الداخلية للمجتمع العربي الفلسـطيني 
في البلاد. وهي، كما يؤكد التقرير، سياسـات تفتقر إلى رؤية شمولية 
للتربيـة والتعليم لدى أقليـة قومية تريد أن تكون شـريكة في الإدارة 
أنّ هـذه  التقريـر  وفـي وضـع المضامـين لأبنائهـا وبناتهـا. ويعتبـر 
السياسـات متلعثمـة، قوامهـا إدارة الفجـوات، وبالتالـي فليـس في 
مقدورها سـدّ الفجوات البنيوية والمادية بين التعليم العربي والتعليم 

العبري في المدى المنظور.
ويتضمّـن الفصل الأول عرضـاً لتوصيات اللجان المهنية المشـتركة 
لـوزارة التربيـة والتعليـم ولجنـة متابعـة قضايـا التعليـم العربـي، 
ويعـرض الفصل الثانـي وثيقة أعدّتهـا للوزارة لجنة خاصة برئاسـة 
اثنـين مـن كبـار الاختصاصيـين التربويين في البـلاد (حائـز «جائزة 

إسـرائيل» في التربية البروفسـور غابي سـلومون، ورئيس أكاديمية 
القاسمي د. محمد عيسـاوي) حول برنامج «التربية للعيش المشترك» 
والتـي جمّدهـا الوزير جدعـون سـاعر،  ويتمحور الفصـل الثالث في 
دوافع وأهداف المبادرة إلى تأسـيس المجلـس التربوي العربي المنبثق 
عـن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي كحاجة تربوية وحق جماعي، 
أمـا الفصل الرابع فيـروي قضية إقصاء الجماهيـر العربية عن مناطق 
الأفضليـة القومية في مجال التعليم منذ أواخر التسـعينات، والسـبل 
صت فيها الحكومة من تطبيق قرارات محكمة العدل العليا في  ّـ التي تمل

هذا الصدد، لا سيما قرار العام 2006.
ويضمّ التقرير، الذي سيضعه مركز «دراسات» والعيادة القانونية 
على طاولة متخـذي القرار في الحكومة والكنيسـت، عدداً من المطالب 
المبدئيـة الضروريـة لتحسـين أوضـاع التعليـم العربـي المتردية، من 
بينها: الشـفافية في الميزانيات ـ على الحكومة أن تنشـر سنويا المبالغ 
الدقيقـة المرصـودة للتعليـم العربي والتعليـم العبـري، وذلك لتمكين 
الجمهـور والمجتمـع المدنـي مـن رؤيـة ومراقبة الأمـور علـى حقيقتها؛ 
سياسـة المحكمة العليا ـ علـى المحكمة العليا تغيير سياسـاتها باتجاه 
اتخـاذ قرارات فوريـة ومؤثرة تفضي إلى المسـاواة الفعلية، وذلك من 
خـلال اسـتغلال الآليـات القضائية التي فـي حوزتها، كفـرض الأوامر 
المؤقتة التي تجمّد أو تحدّ من تخصيص الميزانيات التمييزية، أو إجبار 
الدولـة علـى رصد مبالـغ مفصّلة وفـق جـداول زمنية دقيقـة؛ تطبيق 
التقاريـر السـابقة ـ علـى وزارة التربيـة والتعليـم تطبيـق توصيات 
اللجـان المشـتركة وكذلـك توصيات لجنة سـلومون- عيسـاوي. هذا 
مع الإشـارة إلى أنّ عـدم تطبيـق التوصيات التفصيلية فـي ما يخصّ 
النقـص في الصفـوف يجب أن يـؤدّي إلى تقـديم التماس ضـد وزارة 
التربيـة والتعليـم لمحكمة العـدل العليـا؛ الاعتراف بـالإدارة الذاتية ـ 
على حكومة إسـرائيل الاعتراف بحق الجماهير العربية في إسـرائيل 
بـإدارة شـؤونها التربويـة والثقافية بنفسـها، والشـروع بحـوار مع 
ممثلي هذه الجماهير حول سُـبل تطبيق فكرة إقامة سكرتارية تربوية 
مستقلة، على غرار التعليم الرسـمي الدينين اليهودي، القيم التربوية 
ـ علـى وزارة التربيـة والتعليـم تغييـر سياسـاتها في مجـال التربية 
للقيـم، والتي تتجاهل حقيقة وجود أقلية قومية عربية فلسـطينية في 

إسرائيل وحاجتها إلى أهداف وغايات قيمية خصوصية. 

تقرير شامل حول مكانة التعليم العربي في الداخل الفلسطيني: 
الحكومات الإسرائيلية تنتهج سياسة إدارة التمييز بين الطلاب 

العرب واليهود عوضاً عن تحقيق المساواة

عمان ـ «القدس العربي»:

تفاعلــت لكن على نطــاق منهجي 
امس تداعيــات احداث مبــاراة كرة 
القــدم فــي الاردن نهايــة الاســبوع 
الماضي، فقــد اظهر مجلــس النواب 
ميــلا لتجاهل تشــكيل لجنة تحقيق 
حكومية وقــرر العمل على تشــكيل 
لجنة تحقيق برلمانية تدقق بالاحداث 
التي شهدتها مباراة كرة بين فريقي 
الفيصلي والوحــدات وانتهت بأكثر 
مــن 200 جريــح خرجــوا جميعا من 
المستشفيات باستثناء حالة واحدة 

فقط.
وجمــع رئيس لجنة فلســطين في 
البرلمــان الاردنــي يحيــى الســعود 
امــس الاثنــين توقيــع 28 نائبــا في 
مجلــس النواب علــى مذكرة خاصة 
تطالب رئيــس البرلمان فيصل الفايز 
بالموافقة على تشــكيل لجنة تحقيق 
نيابيــة بأحداث المبــاراة لتحديد من 
هو المسؤول عن مســارات الاحداث 

وعدد الاصابات الكبيرة.
وتعتبر هذه الخطوة سعيا لاظهار 
جديــة مجلــس النواب فــي التعامل 
مع القضايــا والمســتجدات المحلية، 

لكنهــا تنطــوي بنفــس الوقــت على 
ميــل نيابي مســبق لعــدم الاعتراف 
بلجنــة موظفــين شــكلتها الحكومة 
على اســاس انهــا لجنــة تحقيق لم 
تعلن بعد عن خططها في التعامل مع 

الموضوع.
لجنــة  رئيــس  صــرح  بالتــوازي 
فــي  المواطنــين  وحقــوق  حريــات 
البرلمان احمد الهميسات بأن اللجنة 
للاســتماع  خاصــا  لقــاء  ســتعقد 
لوجهة نظر السلطات الرسمية حول 
ما حصل بعــد المباراة الشــهيرة مع 
وزيــر الداخلية ســعد الســرور ومع 

المسؤولين في جهاز الدرك الوطني، 
الــذي تلقى ســيلا مــن الانتقــادات 
بسبب ميله لاستخدام القوة المفرطة 
المشــجعين  خــروج  تنظيــم  بهــدف 

للفريقين.
وتحصــل هــذه التطــورات فيمــا 
ادارة  الســرور  الداخليــة  وزيــر  زار 
الــدرك مســاء الاحــد واثنــى علــى 
علــى  للســيطرة  المبذولــة  الجهــود 
الامــن الداخلي، فيما تعج الســاحة 
العامة  النواب والشــخصيات  بآراء 
التي تقترح الغــاء مباريات الفريقين 
تحســبا  جمهــور  بــلا  اقامتهــا  او 

حالات  تثيرهــا  التي  للحساســيات 
شغب الملاعب خصوصا بين فريقي 

الفيصلي والوحدات.
وتخطط الهيئة البرلمانية للتحقيق 
بالاحداث بشــكل مســتقل عن لجنة 
تضــم  التــي  الحكوميــة  التحقيــق 
فــي عضويتهــا خمســة مــدراء في 
وزارة الداخليــة ولا تضــم اي ممثل 
رياضي، وقال الهميســات ان لجنته 
نائــب رئيــس الاتحاد  ستســتدعي 
وامــين الســر ومســؤول مؤسســة 
الــى  للاســتماع  الشــباب  رعايــة 

افادتهم في الاحداث.

لجنة الحريات تستدعي المسؤولين و28 نائبا وقعوا مذكرة

البرلمان الاردني يريد التحقيق بأحداث مباراة الفيصلي والوحدات 
بمعزل عن الحكومة واقتراحات بشطب الناديين او اقامة مبارياتهما بلا جمهور

عمان ـ «القدس العربي»:
اعـرب رئيـس نـادي الوحـدات الاردنـي طـارق 
خوري عن استعداده شخصيا لتحمل مسؤولية كل 
كلمة قالها وسـجلت ضده بعد احداث مساء الجمعة 
الماضية واثر المباراة التي اثارت الجدل على مستوى 

وطني في البلاد.
ووضـع خـوري نخـب السياسـة والاعـلام امام 
خياريـن هما صرف الانظار تماما وبكل خبث ودهاء 
عن حقيقة ما جرى من اعتداء على مواطنين اردنيين 
يشـجعون فريـق الوحدات عبـر توزيـع الاتهامات 
الجزافيـة عليه وعلى غيـره او البنـاء على اللحظة 
ومحاسـبة المتسـببين بالاعتـداء الـذي تعـرض له 

الوحداويون ومناقشة الاشياء بجرأة وشفافية.
وقـال خـوري فـي حديـث توضيحـي لـ»القدس 
العربي» ان بعض الاطـراف خصوصا في الصحافة 
تحـاول تحويـل الانظـار مـن مسـألة اعتـداء علـى 
مواطنين اردنيين بدون مبرر وبطريقة مفرطة العنف 

الى مسألة تصريحات رئيس نادي الوحدات.
الاعـلام  فـي  بقسـوة  هوجـم  قـد  خـوري  وكان 
الرسـمي واتهـم باثـارة الفتنـة وصـدرت دعـوات 
بمحاكمته بسـبب وصفه ما جـرى على ارض الملعب 
بأنـه «مجـزرة» وقولـه بـان نـادي الوحـدات لـن 

يتسامح بدماء مشجعيه .
وعلـى هذا الاسـاس اتهم خـوري باثـارة الفتنة 
والسـعي للانقسـام لكنه قـال لـ»القـدس العربي» 
لاحقا انه يتحمل مسؤولية كل كلمة قالها، مشيرا الى 
ان نصيبه من عملية الاعتداء كان تعرضه شـخصيا 
لثلاث ضربـات بالهراوة وهو يحاول المسـاعدة في 

اسعاف المصابين.
 وسـأل خوري سـاخرا الذيـن اتهمـوه بالمبالغة 
والتهويـل: وهـل انا رجل احضر دكتـوراة في اللغة 
العربيـة حول معانـي ودلالات مفـردة «مجزرة»؟.. 
وقـال: بصراحـة قلت فـي تصريحي مـا بذهني بعد 
تأثـري البالـغ بما شـاهدته بعيني، امـا فيما يخص 
عبـارة الـدم لـن يذهـب هـدرا فأقصدها تمامـا لاني 
في موقع مسـؤول واسـتطيع ان اتسـاهل بحقوقي 

شخصيا لكن بحقوق الناس ذلك غير ممكن.
 واتهـم خوري مـن يقترحون بأنه يسـعى لاثارة 
الفتنـة بانهـم اصحـاب انفـس مريضـة ويحاولون 
التغطية على الاعتداء الحاصل وقال: ما الذي يمكن 
ان يقوله اي شـخص او انسـان في وصف ما حصل 
اذا كان في وسـطه؟.. وما الذي يمكن قوله في حالة 
مشاهدة 5000 الاف مواطن يدعسون بعضهم بعضا 
والعشرات منهم جرحى على الارض والدماء تسيل 
منهم؟... ماذا يسـمي اي شـخص ذلك مباشـرة بعد 

مشاهدته؟.
وشـدد خوري علـى ان ما قاله بعـد الحدث ليس 
هو المهم ويمكنه تحمل مسـؤوليته بـكل المعاني لكن 
الاهـم هـو الحـدث نفسـه وحالـة الاعتـداء التي لم 
تكن مبـررة اطلاقا، مشـيرا الى ان اجهزة الشـرطة 
تعاونت وسمحت باسعاف المصابين بعد منع الدرك 
لعبور سـيارات الاسـعاف كمـا رأيت بعينـي معالج 

فريق الفيصلي وهو يسعف مصابي الوحدات.
بالنسـبة لي - يضيـف خوري - كان مشـهدا لم 
اتوقعـه ولم اشـاهد مثله علـى ملاعبنـا.. مصابون 
واطفـال  اسـعاف  وسـيارات  ودمـاء  الارض  علـى 
ضاعـوا عن ذويهـم .. هل يفترض بي وانا مسـؤول 
بحكـم موقعي عن هـؤلاء النـاس ان اهتـم باللباقة 
اللفظيـة والاعلاميـة وبمـا سـتقوله الصحافة عني 
فقط واتناسى حقوق الدماء التي سالت واخرج من 

المشهد كأنه لم يحصل؟.
 ذلـك غيـر ممكـن - يضيـف خـوري - فالنـاس 
مسـؤوليتي وبـكل صراحـة احسسـت انـي المذنب 

ضميريا.
واتهـم خـوري ايضـا بتصفيـة الحسـابات عبـر 
اللجوء للتصعيد بعد حادثة الجمعة ثأرا لفشـله في 
الحصول على كرسي نيابي في الانتخابات الاخيرة 
لكن الرجل افاد بانه طوى صفحة الانتخابات تماما 

وسط اتهامات له بإثارة الفتنة ودعوات لمحاكمته
رئيس نادي الوحدات طارق خوري لـ«القدس العربي»: حصتي من الاعتداء ثلاث هراوات

طارق خوري

مشـيرا الى ان مسـؤولياته في ادارة نادي الوحدات 
اهم واكبر من مسـؤولياته كنائب بـ 500 ضعف على 

الاقل.
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فقدان 47 مهاجرا جزائريا غير 
شرعي في عرض السواحل الشرقية

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: قال مصـدر جزائري امس الإثنـين أن 47 مهاجرا 
جزائريا غير شرعي فقدوا منذ الجمعة الماضي في عرض السواحل الشرقية 
بعدمـا أبحروا من سـاحل مدينة عنابة شـرق العاصمـة الجزائرية، باتجاه 

السواحل الإيطالية.
ونقلت صحيفة «الشـروق اليومي» عن قوات خفر السواحل الجزائرية، 
أن السلطات البحرية أبلغت الأحد نظيرتها الإيطالية وبالضبط محطة خفر 
السواحل بجزيرتي سردينيا وصقيلة، عن فقدان 47 مهاجرا جزائريا أقلعوا 
من شـواطئ مدينتي عنابة والطارف بشرق البلاد على متن قاربين خشبيين 
من صنع تقليدي يحمل الأول 25 شابا والثاني 17 شابا، تتراوح أعمارهم ما 

بين 16 و39 عاما.
وأضـاف المصـدر إن بعـض أهالـي المهاجريـن اتصلـوا بخفر السـواحل 
بمدينـة عنابة لإبلاغهم عـن فقدان الاتصال بأبنائهـم الذين كانوا يقصدون 
جزيـرة سـردينيا انطلاقا من شـاطئ «جونوفيـل» بمدينة عنابة، وشـاطئ 

البطاح بمنطقة «الشط» في ولاية الطارف المجاورة.
وقال المصدر إنـه كان من المفترض أن يتصل هؤلاء بذويهم فور وصولهم 
الأراضـي الإيطالية، إلا أن ذلك لم يحدث، مع الإشـارة الى أن المدة المتعارف 
عليهـا لقطع المسـافة بين عنابة وسـردينيا لا تتجاوز في أحلـك الظروف 24 
سـاعة، ما جعل وحدات خفر السواحل تسـتنفر للبحث عنهم بالتنسيق مع 

خفر السواحل الإيطالية.
وأشار المصدر إلى أن أحد المفقودين اتصل ليل الأحد بذويه لإبلاغهم بأن 
الأمـواج رمت بهم على شـاطئ اعتقـد بأنه تابع لتونس، ولكـن والد المفقود 

حاول الإتصال به في اليوم الموالي ولم يتمكن من ذلك.

ليبيا تحذر الاتحاد الأوروبي
من أنها ستقلص جهودها لمكافحة الهجرة 

■ طرابلــس ـ رويترز: قال عبد الفتاح يونس العبيدي وزير الأمن العام الليبي 
امس الإثنين إن بلاده ستقلص جهودها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين 
مــن افريقيا إلى أوروبا ما لم يلب الاتحــاد الأوروبي طلباتها المتعلقة بالحصول 

على تمويل إضافي.
وتعتــرض ليبيــا ســنويا آلاف المهاجريــن غير الشــرعيين مــن دول جنوب 
الصحــراء الافريقيــة الكبرى الذين يحاولــون عبور أراضيها إلــى أوروبا لكنها 

تقول انه ليس من العدل أن تتحمل عبء الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي.
وطالــب الزعيم الليبي معمر القذافي خلال زيارة قــام بها إلى إيطاليا في آب 
(أغســطس) الاتحاد الأوروبي بأن يدفع لليبيا خمسة مليارات يورو (6.6 مليار 

دولار) سنويا للمساعدة في محاربة الهجرة غير الشرعية.
وقــال العبيــدي للصحافيين خــلال اجتماع لــوزراء داخلية شــمال افريقيا 
وجنــوب اوروبا إنه إذا لم تكن هناك أموال فلن يكون هناك أمن ولن يكون هناك 

حراس على الحدود.
واضاف ان ليبيا لم تتوقع أن يصل الأمر إلى هذه النقطة لأنها ستكون كارثة 

للأوروبيين.
وتابــع أنه إما أن يفعل الاتحاد الأوروبــي ما ينبغي عليه فعله في خطوة قال 

إن ليبيا ستشعر بالامتنان إزاءها وإما أن يتحمل مسؤولية قراره.
وأضــاف أن ليبيا علقــت بالفعل بعض المشــاريع التنموية فــي دول جنوب 

الصحراء الكبرى كانت ترمي إلى الحد من الهجرة غير المشروعة. 

الجيش الجزائري يدمر قرابة
 7 آلاف لغم تعود لفترة الاستعمار الفرنسي

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: دمّر الجيـش الجزائري 6860 لغما خلال الشـهر 
الماضي، من حقبة الاستعمار الفرنسي.

ونقلـت وكالة الأنبـاء الجزائرية مسـاء الأحد عن مصـدر أمني جزائري 
قوله إنه تمّ اكتشاف 6092 لغما مضادا للأشخاص في الفترة المذكورة و741 

لغما مضادا للجماعات و27 لغما مضيئا.
وقـد دمّر الجيش الجزائري 78357 لغمـا مضادا للأفراد خلال العام 2009 

وحده.
وبلغ المعدل الشـهري لاكتشاف هذه الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي 

على طول الحدود الشرقية مع تونس والغربية مع المغرب، 6529 لغما.
يشـار إلى أن الجيش الفرنسـي زرع في الفترة ما بـين 1956 و1959 نحو 
11 مليـون لغم مضاد للأفراد والجماعات على طول هذه الحدود أو ما يعرف 
بخطـي شـارل وموريـس بهدف وقـف تهريب الأسـلحة للثـورة الجزائرية 

.(1962-1954)
وقد تمكن الجيش الجزائري منذ العام 1963 من تدمير أكثر من 8.6 مليون 

من هذه الألغام حتى الآن.

«العدل والاحسان» المغربية تشكو تشدد الاحكام 
القضائية على منتسبيها في السنوات الاخيرة

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: قالت جماعــة العدل والاحســان الاصولية 
المغربية شــبه المحظــورة ان مجموع المبالغ المحكــوم بها كغرامــات على أعضاء 
الجماعــة خلال الســنوات الاربــع الماضية تجــاوزت الخمســة ملايين ونصف 
مليون درهم (حوالي 500 الف يــورو) فيما بلغ عدد الأيام المحكوم بها بالحبس 

النافذ والموقوف على أعضاء الجماعة 7520 يوما.
وقال تقرير لرابطة محامي جماعة العدل والاحسان، وهي تنظيم فرعي تابع 
للدائرة السياسية للجماعة، عن الخسائر التي تكبدتها الجماعة في الحرب التي 
تقوم بها الدولة منذ ما يزيد عن أربع ســنوات، أي من تاريخ 24 ايار/مايو 2006 
وهو تاريخ الإعلان عن الأبواب المفتوحة التي سبق وأن أعلنت عنها الجماعة في 
جميع مدن وجهــات المغرب قصد التواصل مع عامة الناس للتعريف بمشــروع 
الجماعة وتصورها للقضايا التي تشــغل المغاربة، إلى 12 من الشهر الجاري من 

عام 2010 وهو اليوم الذي يسبق محاكمة المعتقلين السبعة بمدينة فاس.
وقال التقرير ان عدد مختطفيها بلغ 15 ناشــطا وعدد المتابعين 1288 ناشــطا 

بينهم 73 امرأة و15 طفلا قاصرا فيما اعتقل 7055 بينهم 1167 امرأة و35 طفلا.
وقال حســن بن ناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة ان محكمة 
الاستئناف بمدينة فاس قررت في جلسة امس الإثنين تأجيل محاكمة سبعة من 

قياديي الجماعة إلى جلسة الإثنين القادم.
وتتهــم الســلطات هــؤلاء القياديــن باختطــاف محام كان ســابقا ناشــطا 
بالجماعــة الا ان الجماعــة تقول انه طــرد من صفوفها بعد اكتشــاف انه يعمل 

مخبرا لجهاز المخابرات.
وقــال بن ناجح لـ»القــدس العربــي» ان التأجيل جاء اســتجابة لطلب دفاع 
المشــتكي لتأجيل الجلســة مرة أخــرى بدعوى «الاطــلاع على الملــف» وهذا ما 
اســتغربه دفاع المعتقلين فــي مرافعاتهم مســتنكرين سلســلة التأجيلات التي 

طالت هذا الملف على مدى ستة أشهر من الجلسات.

اقدم النقابات المغربية تنتخب امينا عاما جديدا
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: انتخبـت الامانة الوطنية للاتحاد المغربي 
للشغل، اعرق النقابات المغربية النقابي الميلودي مخارق امينا عاما للاتحاد 
خلفا للراحل المحجوبي بن الصديق الذي وافاه الاجل بداية الصيف الماضي 
وذلـك بعد تعديل المؤتمر الوطني العاشـر للنظام الداخلـي الذي كان ينص 

على انتخاب المؤتمر للامين العام.
وقالت الامانة العامة في بيان لها انه الى جانب انتخاب الميلودي مخارق 
امينا عاما تم انتخاب فاروق شـهير نائبا له وخليل بن اسماعيل امينا للمال 

وابراهيم قرفة نائبا له.
وقـرر المشـاركون فـي المؤتمر الوطنـي العاشـر للاتحاد المغربي للشـغل 
(1300 مؤتمـر)، اول امـس الأحد بالـدار البيضاء، أن يكـون انتخاب الأمين 
العام للاتحاد مـن قبل الكتابة الوطنية بدلا من المؤتمر الذي كان يطلع بهذه 
المهمـة، كما قرروا أن لا تتعدى فتـرة ولاية الأمين العام مرتين، على أن ينعقد 

المؤتمر الوطني للمركزية النقابية على رأس كل أربع سنوات.
وصـادق المؤتمـر علـى التقريـر العـام، وأقـر مشـاريع تتعلـق أساسـا 
بالوضعية الاقتصادية الدولية، والحريات النقابية، والوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية، والمرأة الشـغيلة، والشـباب، وعلاقة الاتحاد مع المؤسسـات 
التمثيليـة، والانفتاح علـى القوى السياسـية والمجتمع المدنـي، والتكوين، 

والاتصال. 
وجدد المؤتمرون الهيئات التقريرية والتنفيذية للمركزية للاتحاد خاصة 
اللجنة الإدارية التي تضم ما بين 163 عضوا من بينهم 20 بالمائة من النسـاء 

اختاروا أعضاء الكتابة الوطنية (11) التي انتخبت الامين العام.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

عزز الاتحاد الأوروبي والمغرب من علاقاتهما السياسـية 
مـن خلال تجـاوز التوتر الذي نتج عن ملـف مخيم العيون 
في الصحراء الغربية وكذلك الاقتصادية من خلال التوقيع 
علـى اتفاقيـة جديدة فـي مجـال الرفع مـن وتيـرة تحرير 
المبادلات الزراعية والصيد البحري بين الطرفين، وارتفعت 

أصوات اسبانية كالعادة تعارض هذه الاتفاقية.
وجـرت أعمـال الـدورة التاسـعة لمجلـس الشـراكة بين 
المغـرب والاتحـاد الأوروبـي أمـس الاثنـين فـي العاصمـة 
بروكسـيل، وتنوعت مواضيع أجندة اللقاء بين السياسـي 
مثل الصحـراء والاقتصادي مثل اتفاقيـة الزراعة والصيد 

البحري. 
وعلاقة بالسياسي، فقد عالج المغرب والاتحاد الأوروبي 
أحداث مخيم العيون في الصحراء الغربية التي وقعت يوم 
8 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث استمع المسؤولون 

الأوروبيـون لشـروحات الوفد المغربي الذي ترأسـه وزير 
الخارجيـة المغربي الطيب الفاسـي الفهري، سـواء طريقة 
التدخل السـلمي لفـض المخيم الذي كان يـؤوي الآلاف وما 
رافـق ذلـك من سـقوط قتلـى خصوصـا في صفـوف الأمن 
عـلاوة على إنشـاء المغرب لجنـة تحقيق مسـتقلة لمزيد من 

إلقاء الضوء على هذا الحدث. 
وكشف سـتيفين فانكير وزير الخارجية البلجيكي الذي 
تتـرأس بـلاده الاتحاد الأوروبـي في نـدوة صحافية رفقة 
نظيـره المغربي الطيب الفاسـي الفهري، ضـرورة التعامل 
بـكل شـفافية مع أحداث العيـون لأن ذلك سيسـهل من حل 
نزاع الصحراء. وفي الوقت ذاته، دافع عن المفاوضات التي 
تجري بين المغـرب والبوليزاريو والهادفـة للبحث عن حل 

للنزاع.
وكان الجديـد مـن المغـرب، هـو إصـرار الطيب الفاسـي 
الفهـري علـى ضـرورة مرافقة الاتحـاد الأوروبي لمسـاعي 
الأمم المتحـدة فـي وسـاطتها بـين الطرفـين المعنيـين بنزاع 
الصحـراء. وتأتـي دعـوة الفاسـي فـي وقـت يوجـد فيـه 
انقسـام وسط الاتحاد الأوروبي حول الدور الذي يجب أن 

يقـوم به في نزاع يقع في منطقة يفتـرض أنها ضمن نفوذه 
الاستراتيجي.

المسـؤول البلجيكـي رفـض  التعليـق علـى شـروحات 
المغـرب خاصة حول مخيـم العيون متذرعا بـأن ذلك ليس 
من اختصاصه وفي المقابل شـدد على الأهمية الكبيرة التي 
يحتلها المغرب بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي. ولكن يبدو أن 
الاتحاد الأوروبي قد تجاوز التوتر الذي حصل مع الرباط، 
خاصـة بعـد احتجـاج هـذه الأخيـرة علـى بيـان البرلمان 

الأوروبي منذ أسبوعين. 
وجاء التقييم هذه المرة من وزيرة الخارجية الإسـبانية 
ترينيـداد خمينيـس التـي قالـت فـي تصريحـات أمس إن 
موضوع مخيم العيون قد تم إغلاقه على المستوى الأوروبي 
ولن يؤثر على العلاقات بين الاتحاد والمغرب، مشـددة على 

الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات.
ودائما في إطار تعزيز العلاقات المؤسسـاتية بين المغرب 
والاتحـاد الأوروبـي، جـرى أمس الاثنـين تجديـد اتفاقية 
اقتصادية يتم بموجبهـا تحرير المبادلات الزراعية والصيد 
البحري وسـتدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف السـنة 

المقبلة  حيث تحتاج لمصادقة البرلمان الأوروبي عليها. 
ووقع عن الجانب الأوروبي ستيفين فانكير وعن الجانب 
المغربـي وزيـر الزراعـة والصيـد البحري عزيـز أخنوش. 
وسـتخول هـذه الاتفاقية للمغـرب الرفع مـن صادراته من 
الخضر وخاصة الطماطم والحوامض مقابل السماح بالرفع 

من وارداته من مشتقات الألبان واللحوم ثم الحبوب.
ويعتبـر الإسـبان مـن المعارضـين للاتفاقيـات الزراعية 
منافسـة  مـن  تشـكله  مـا  بحكـم  المغـرب  مـع  الأوروبيـة 
للمنتوجات الإسـبانية، وسـلك المزارعون واللوبي القوي 
الذي يؤيدهم في دهاليز الاتحاد الأوروبي، مسلكين، الأول 
ويتمثل في تجميد الاتفاقيات والثاني ربطها بقبول المغرب 

استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ويعود احتجاج المزارعين الإسبان الى تزامن الصادرات 
الزراعية الإسبانية مع المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي، 
وتكـون المغربيـة أقل ثمنا من الإسـبانية بسـبب انخفاض 
مصاريف الإنتاج، الأمر الذي يعتبره الإسبان منافسة غير 
شـرفية. وعمليا، أصدرت جمعيات المزارعين الإسبان أمس 

بيانات تطالب برفض الاتفاقية.

نحو تعزيز الشراكة الثنائية بعد تجاوز التوتر المرتبط بمخيم العيون

المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي لمواكبة مفاوضات البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تواصـل صحـف ومواقع الكترونيـة مغربية 
نشر التقارير المثيرة للسفارة الامريكية بالمغرب 
حـول الاوضـاع الداخلية المغربيـة الموجهة الى 
وزارة الخارجية الامريكية التي ينشـرها موقع 

ويكيليكس.
وتسـتند المصـادر المغربيـة الـى ما تنشـره 
صحيفـة «الباييـس» الاسـبانية او «لومونـد» 

الفرنسية او «الاخبار» اللبنانية.
وقال موقع «لكم» الالكتروني الذي بدأ يتقدم 
المواقع المغربية رغم حداثة تأسيسه ان صحيفة 
«الباييس» الإسبانية نشرت في عددها الصادر 
الأحد وثائق سربها موقع ويكيليكس، تقول ان 
العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس «يتدخل 
في العملية الانتخابيـة، في بعض الأحيان، بل 
حتى في مرشح لمنصب رئيس البلدية، مع هدف 
واحـد: وقـف زحـف الإسـلاميين حتى لـو كان 

تواجدهم في الساحة السياسية شرعيا».
وتقول الوثائق المرسلة من السفارة الأمريكية 
فـي الربـاط والقنصليـة الأمريكيـة فـي الـدار 
البيضاء الـى وزارة الخارجية بواشـنطن «إذا 
كان حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) لا 
يوجـد لديه العديد من رؤسـاء البلديات اليوم 
على رأس المدن المغربية الكبرى، فالفضل يعود 
إلى منـاورات المقرب من القصـر، وصديق الملك 

الكبير، فؤاد عالي الهمة». 
وعلقـت الصحيفـة «فـؤاد عالـي الهمـة (48 
عامـا) فاجأ الجميع عن طريـق التخلي في اب/

اغسـطس 2007، عن منصبه كوزيـر للداخلية. 
هذا الشخص في الواقع كان هو المسير الحقيقي 

لأم الـوزارات، وكان هـذا الصديـق المقـرب من 
القصـر، حيـث درس فـي المدرسـة المولوية، ثم  
تولى منصـب مدير ديوان الملـك الحالي، عندما 

كان وليا للعهد».
فـي  السـابق  الأمريكـي  السـفير  ويصـف 
شـباط/فبراير  فـي  رايلـي،  تومـاس  الربـاط، 
2008، الهمـة بأنه «يعتبر فـي كثير من الأحيان 
على أنه الشـخص الأكثر نفـوذا في المغرب بعد 
الملـك»، وانـه «بعـد وقت قصيـر من اسـتقالته 
أسـس الهمة الحركة من أجـل كل الديمقراطيين 
والسبب الرئيسي لإنشائها هو انشغال القصر 
من ارتفاع شـعبية الإسـلاميين، من خلال حزب 

العدالة والتنمية».
وفي تحليله لاسـتقالة صديق الملك وإنشائه 
لحركة من أجل كل الديمقراطيين، توقع السـفير 
الأمريكي تحويل هذه الحركة إلى حزب سياسي 
واعتبرها «شـيئا جيدا وتقنيـة فعالة للحد من 
تهديـدات الإسـلاميين»، لكـن السـفير يـرى أن 
أحزاب القصر فشـلت عندمـا بدأت الإصلاحات 

السياسية في المغرب.
ويـرى موقع «لكـم» ان صحيفـة «الباييس» 
تعتبـر أن المقصـود بـ»التهديد» الـذي تتحدث 
عنه رسالة السفير الأمريكي، هو حزب «العدالة 
والتنمية» الذي نـال العدد الكبير من الأصوات 
في الانتخابات البرلمانية في عام 2007، رغم أنه 
لـم يفز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، لإرغامه 
علـى تحديد الدوائر الانتخابية التي يسـمح له 

بتقديم مرشحين فيها، مما أضر به.

خطورة «العدالة والتنمية»

ويصف السـفير الامريكي رايلي الاسلاميين 
بأنهـم «أصبحوا القوة المعارضة الرئيسـية في 

البرلمان للائتلاف الحكومي الذي يقوده الوزير 
الأول الاستقلالي عباس الفاسي».

السـفير رايلي التقى الهمة في شباط/فبراير 
2008. وفوجـئ به عندمـا أفاده بأنـه قد تخلى 
عن منصبه في الداخلية «وأكد له أنه لا يسـعى 
لأن يكـون عضوا في البرلمان، بـل يريد العودة 
إلـى بلدتـه حيـث ولـد (بن جريـر بالقـرب من 
مراكـش)، لكي يقضي بعض الوقـت مع عائلته 
هنـاك»، ليعـود الهمـة ويؤكـد للسـفير انه قرر 
انـه «لن يخلـد  للراحة وسـيقوم بعمل جاد من 
أجل تحسـين مجتمعـه». وختم بالقـول إن «ما 
يمكـن أن يفعلـه أفضل هو تمثيـل دائرته (قلعة 
السراغنة) في البرلمان»، لكن  السفير لم يصدق 

التغيير المفاجئ في رأي الهمة».
وتمضي الوثيقة في سرد التطورات اللاحقة 
لذلـك اللقـاء، فتذكر بأنـه بعد وقـت قصير من 
ذلك تأسـس حـزب الأصالة والمعاصـرة، وبعد 
مـدة  قصيرة حصل على معظم أعضاء المجالس 
الجماعية  في انتخابات حزيران/يونيو 2009. 
ويعتقـد السـفير الامريكـي انـه مـن المرجح أن 
يحصـل على  الأغلبية النسـبية في الانتخابات 

البرلمانية في عام 2012.
وبالنسـبة للانتخابـات البلديـة 2009، فقد 
وصفتها الوثيقة، بأنها كانت «شـفافة نسـبيا» 
وفقـا للمكلف بالأعمـال في السـفارة الأمريكية 
روبـرت جاكسـون، الا انـه أرسـل فـي 15 آب/ 
وزارة  إلـى  طويلـة  مذكـرة   ،2009 اغسـطس 
رؤسـاء  انتخـاب  «إن  فيهـا  يقـول  الخارجيـة 
البلديـات مـن قبل المجالس يشـكل خطـوة إلى 

الوراء من أجل الديمقراطية في المغرب».
ونقل جاكسون عن وزير سابق وعن سفارة 
فرنسـا في الرباط واثنين مـن مصادر أخرى أن 
«الملك محمد السادس لن يسمح لحزب (العدالة 

والتنميـة) بالسـيطرة علـى المجالـس البلديـة 
فـي العديد من المدن المغربيـة الكبرى مثل الدار 
البيضاء وطنجـة ووجدة، حتى إذا حصل على 

الأغلبية النسبية من الأصوات في تلك المدن».

منع الاسلاميين

وتضيـف الوثيقـة أن تدخـل القصـر الملكـي 
فـي وجـدة كان «أكثـر وضوحـا مـن أي  مـكان 
آخـر. ففي هذه المدينة التـي تضم نصف مليون 
شخص في شـرق المغرب، منع الوالي المعين من 
قبـل وزارة الداخليـة، فـي 25 حزيران/يونيـو 
2009، التصويت الذي كان سيؤدي إلى تحالف 

قوي  بقيادة حزب العدالة والتنمية».
ويوضـح جاكسـون ان الشـرطة والأجهـزة 
السـرية قامـت بترويع أولئـك الذيـن يؤيدون 
الائتلاف مع حـزب العدالة والتنمية وتم ضرب 
الزعيـم المحلي للحزب حتى سـقط في غيبوبة. 
فـي حـين تم اختطاف عدد كبير مـن مؤيديه من 

قبل الشرطة لمنعهم من التصويت.
وفـي تعليقـه علـى النفـوذ المتعاظـم لحزب 
صديق الملك كتب جاكسون «حزب صديق الملك، 
حاضر أيضا لمنع صعود الإسلاميين المعارضين. 
لقـد فعل ذلك بعـد الضوء الأخضـر  الذي تلقاه 
مـن القصـر. ف(البام) غيـر راض عـن النتائج 
فـي الانتخابات المثيـرة للإعجاب، حـزب فؤاد 
عالـي الهمة مـارس ضغوطا سياسـية إضافية 
واسـتعمل حتـى اسـم الملـك لإجبـار الأطـراف 
بقيـادة  التحالـف  إلـى  للانضمـام  الأخـرى 
صديـق الملك وتـرك التحالف مع حـزب العدالة 

والتنمية».
ويضيـف جاكسـون، بأن فـؤاد عالـي الهمة 
«تلطخت سـمعته كمصلح وتعززت الانتقادات 

التـي تصفـه على أنـه أداة في يـد القصر»، قبل 
أن كل مـا حـدث سـبب  «إحباطـا»  أن يعتبـر 
للإسلاميين المعتدلين، ولكن «لم يكن كافيا، على 
الأرجح، لطردهم من اللعبة السياسـية». حيث 
سمح لهم  بتسـيير مجالس المدن الصغرى مثل 

تطوان والقنيطرة.
ويحـذر جاكسـون مـن أن «النتيجـة من كل 
هـذا قد أدت إلى مزيد من تآكل التأييد الشـعبي 

للعملية الديمقراطية في المغرب».
وتضيف وثيقة السفارة الأمريكية أن طريق 
الهمـة إلـى السـلطة أصبحت مكشـوفة بشـكل 
جلي من طرف السياسـيين المغاربة حيث اسـر 
للمستشـار السياسـي للسـفارة الأمريكيـة في 
الرباط في كانـون الثاني/يناير 2008، إدريس 
لشـكر، من زعمـاء قيادة الاتحادي الاشـتراكي 
(اصبح وزيرا فـي كانـون الثاني/يناير 2010) 
بأن «إنشـاء الحـزب الجديـد الرسـمي للدولة 
يمثـل تهديدا خطيرا للديمقراطيـة في المغرب»، 

واضاف «سنواجهه بكل الوسائل التي نملك».
ويصـف عبـد الإلـه بـن كيـران زعيـم حزب 
العدالة والتنمية، الحالة السياسـية في البلاد، 
في مقابلة له مع السفير رايلي في آب/اغسطس 
2008، بالقـول: «لقـد قـرر القصـر صنـع  حزب 
الأصالـة والمعاصـرة لملء الفـراغ الـذي تركته 
الأحزاب الأخرى حيث أصبحت غير قادرة على 

ملء الفراغ السياسي في المغرب».
وأضـاف بـن كيـران أنـه «علـى الرغـم مـن 
النوايا الحسـنة» وراء إنشـاء حـزب الهمة، إلا  
أن «الوافـد  الجديد» حسـب تعبيره «يفتقر إلى 
الشـرعية التاريخية، وسـوف لن يكـون قادرا 
علـى جـذب المغاربـة للانخـراط فيـه». وتقول 
الوثيقـة إن بن كيران أبدى ازدراءه «لتهديدات 

الهمة لحزب العدالة والتنمية».

نسبت لابن كيران قوله ان القصر صنع «الأصالة والمعاصرة» لـ«ملء الفراغ»

وثائق ويكيليكس: ملك المغرب يتدخل في اصغر انتخابات لمنع وصول الاسلاميين

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

انطلقت أمس بالعاصمـة الجزائرية الندوة الدولية حول 
قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 15-14، وذلك بمناسـبة 
مرور نصف قرن على صدوره بحيث غير وجه العالم وسط 
حضـور مئـات الشـخصيات المعروفـة بنضالهـا فـي مجال 

التحرر من الاستعمار.
حضـر النـدوة عـدد كبيـر مـن الشـخصيات الجزائريـة 
والإفريقيـة والآسـيوية، بينهم الرئيس الجزائري الأسـبق 
أحمد بن بلة الـذي خطف الأضواء بحضوره، وكذا الأخضر 
إبراهيمي وزير الخارجية الأسبق ومساعد الأمين العام للأمم 
المتحدة، إضافة إلى رؤسـاء أفارقة سـابقين مثل ثابو مبيكي 
رئيس جنوب إفريقيا السابق. كما حضر الندوة الأمين العام 
للجامعـة العربية، وكذا أقارب زعمـاء أفارقة رحلوا عن هذا 

العالم مثل نجلي باتريس لومومبا وفرانتز فانون.
وقال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشـخصي 
للرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة ان تبنـي الأمم 
المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 

شـكل تحولا حقيقيا في وجهة المنظمة الأممية، وصالح بينها 
وبين رسـالتها الأصليـة المتمثلة في تسـخير نفسـها لخدمة 

سائر شعوب العالم.
وأكـد بلخـادم علـى أن الاسـتعمار كان مسـعى منهجيـا 
للقمع، ولتدمير مجتمعاتنا ومسـخ شـخصيتنا واسـتباحة 
ثرواتنا، مشـيرا إلى أن الاسـتعباد هذا حمـل بطبيعة الحال 
الشعوب المستعمرة إلى بلورة شتى أشكال المقاومة من أجل 

استرجاع حريتها وكرامتها.
واعتبر أن تبني إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة 
يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960 قوى عزم شعوب كثيرة 
طال عليها أمد التهميش على استرجاع التحكم في مصيرها، 
وهـو بذلك مهـد لميـلاد مجموعة دوليـة جديدة نريـد لها أن 
تكـون موحـدة بفضـل روح الوئـام والتعـاون وأن تخضع 

للحكامة الديمقراطية والقانون.
مـن جهته قال الأخضـر إبراهيمي في تصريـح لـ»القدس 
العربـي» إن مشـاركته فـي النـدوة أحيـت ذكريـات كثيرة، 
مشـيرا إلى أن ممثلي الثورة الجزائرية كانوا يترددون على 
الأمم المتحـدة من أجل انتـزاع اعتراف بنضالهـم ومعركتهم 

ضد الاستعمار.
وأوضح أنه كان حاضرا لما صادقت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على القرار 15 – 14 بخصوص إعلان منح الاستقلال 
للشـعوب والدول المسـتعمرة، مؤكدا على أن مسـار تصفية 
الاسـتعمار الحقيقي بدأ منذ صدور ذلـك القرار، وهو ما أدى 

إلى حصول الكثير من الشعوب المستعمرة على استقلالها.
وقال إبراهيمي إنه حتى وإن كان حق الشعوب في تقرير 
مصيرها أصبح معترفا به عالميا، إلا أن هناك شـعوبا لا تزال 
تئن تحت وطأة الاسـتعمار، مشيرا إلى القضية الفلسطينية 
التـي وصفها بالقضية الشـائكة التـي لم تلق لهـا حلا حتى 
الآن. مـن جهتـه أعـرب عمرو موسـى الأمـين العـام لجامعة 
الدول العربية عن سـعادته بالمشـاركة في هذه الندوة التي 
تعقـد «فـوق أرض الشـهداء، أرض المليون ونصـف المليون 
شـهيد»، مشـددا علـى أن ذكرى النضـال الجزائـري لا تزال 
قائمـة، وبعـض أبطالـه لا يزالـون علـى قيـد الحيـاة، مثـل 

الرئيس أحمد بن بلة.
واعتبـر أن الاحتفـال بهذه الذكـرى فرصة لإثـارة انتباه 
العالـم لما يجري في فلسـطين، مشـيرا إلى أنه رسـالة أيضا 

لقوى الاستعمار أينما كانت أنه مهما كانت قواهم العسكرية 
ومهما بلغت مؤامراتهم فإنهم يسيرون عكس حركة التاريخ، 
مؤكدا على أن الشـعوب المستعمرة لن تستسلم ولن تتخلى 
عـن حقها في تقرير مصيرها. وبرر موسـى عـدم حديثه عن 
النـزاع في الصحراء الغربية أن هـذه القضية مطروحة أمام 
الأمم المتحدة، وأن هناك مسـاعي نشـيطة مـن أجل التوصل 
إلـى حل بشـأن هـذا النـزاع، وأنـه مـن الأفضل عـدم إثارة 

الموضوع حتى لا تؤثر على جهود التسوية الأممية.
مـن جهته أكد بيار غالان ممثل منظمات المجتمع المدني أنه 
من المؤسـف أنه وبعد مرور نصف قـرن على صدور اللائحة 
15 ـ 14 فإنه لا تزال هناك شـعوب مسـتعمرة، مشيرا إلى أن 
كل أحـرار العالـم يجب أن يقفـوا صفا واحدا، مـن أجل دعم 

نضال الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
وأوضـح قائـلا: «إذا كانـت القضية الفلسـطينية مركزية 
فـي مسـار تصفيـة الاسـتعمار، فـإن القضيـة الصحراويـة 
نموذجية»، مشـددا على ضرورة حل القضيتين وفق قرارات 
الشرعية الدولية. ودعا إلى اهتمام الأمم المتحدة بـ»خروقات 

حقوق الإنسان في غزة وفي الأراضي الصحراوية».

في حضور شخصيات دولية يتقدمها مبيكي وموسى

ندوة دولية بالجزائر توجه «رسالة دعم» إلى الشعبين الفلسطيني والصحراوي

الرئيس الموريتاني ينهي اليوم
زيارة عمل الى تونس

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
اصطحـب الرئيـس الموريتاني محمد ولـد عبد العزيز فـي زيارته الأولـى لتونس التي 
بدأها أمس الاثنين وتسـتمر يومين، الوزراء المسـؤولين عن القطاعـات التي ترى الحكومة 

أولويتها وهي التعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية والتعاون الدولي.
وبهذه الزيارة يسـتأنف التعاون الموريتاني التونسي نشاطه بعد فتور سببه انشغال 
نواكشوط في الأزمة السياسية التي شهدتها بعد انقلاب آب/أغسطس 2008 وما تبعها من 

جمود في قنوات التعاون.
وذكـرت مصادر موريتانية وتونسـية أن الهـدف من زيارة ولد عبـد العزيز لتونس هو 
«ترسـيخ علاقات الأخوة ورفع مسـتوى روابط التعاون وتنشـيط التكامل المغاربي الذي 

يشكل البلدان قطبين هامين بين دوله».
وتنتظم العلاقات الموريتانية التونسـية في لجنة مشـتركة يرأسـها رئيسـا الوزراء في 
البلدين، وتشـكل إطارا قانونيا يشـمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والعلميـة. وتعتبـر تونـس وجهـة مقصـودة للموريتانيين في مجـال السـياحة الصحية، 
حسـب مصادر تونسية، حيث زار تونس عشـرة آلاف موريتاني خلال السنة الجارية مما 

حقق زيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة مع سنة 2009.
ويتابع العشـرات من الطلاب الموريتانيـين تخصصاتهم العلمية في الجامعات والمعاهد 

العليا في تونس.
وتصـدر تونـس سـلعا كثيـرة إلـى موريتانيـا بينهـا التمـور والمنتوجـات الغذائيـة 

والتجهيزات الصحية والكهربية والأدوية ولوازم الصحة.
وتطمـح الحكومتان التونسـية والموريتانية لتبادل تجاري أعلى من المسـجل في سـنة 
2010 التـي وصـل حجم المبـادلات فيها إلـى (30 مليون دينـار بينها 28 مليـون دينار قيمة 
الصادرات). ولذا تؤكد مصادر الخارجية الموريتانية ان زيارة الرئيس الموريتاني لتونس 

ستكون «مناسبة لتنشيط المبادلات بين رجال الأعمال والصناعيين في القطاع الخاص».
وسـتكون الزيارة مناسبة لزيادة الاستثمارات االتونسـية في موريتانيا الموجودة في 

الرئيس بن علي مستقبلا نظيره الموريتاني أمس بتونس العاصمةقطاعات حية مثل النقل الجوي والاتصالات والصناعة والخدمات الطبية.
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صفوت الشريف: عدد نواب
 المعارضة بالمجلس الجديد هو الاكبر

ونبــدأ بالانتخابــات ومعاركها، وإشــادة صديقنا 
الأمــين العام للحزب الوطني الحاكــم ورئيس مجلس 
الشــورى، صفوت الشــريف بها في حديث له بمجلة 
«الإذاعــة والتليفزيون» أجــراه معه رئيــس تحريرها 
زميلنــا وصديقنا وعضــو مجلس نقابــة الصحافيين 
ياســر رزق، وقولــه فيــه رداً على القول بــأن المجلس 
ســيكون بــدون معارضة: «عــدد نــواب المعارضة في 
هــذا المجلس يفــوق عددها فــي كل مجالس الشــعب 
الســابقة منــذ عــام 1990، ففي المجلس الســابق مثلا 
كان عددهم عشــرة نواب، أما الآن فيبلغ خمسة عشر 
نائبــاً، أيضا تمثيل أحــزاب المعارضة هــذه المرة يزيد 
عــن تمثيلهــا في المجالــس الســابقة، ففي عــام 1990 
كان عــدد الأحزاب الممثلة حزبا واحــدا، وفي مجلس 
1995 كان عددها خمســة أحــزاب، وفي مجلس 2000 
كان العــدد أربعة أحزاب وفي المجلس الســابق 2005 
كان عددهــا ثلاثــة أحــزاب، أما في المجلــس الجديد، 
فقــد وصل عدد الأحــزاب التي خاض مرشــحون لها 
الانتخابــات وحققــوا الفوز، إلى ســتة أحــزاب، هي 
الوفــد والتجمع والغد والجيل والســلام الديمقراطي 
والعدالة الاجتماعيــة. إذن المعارضة حصلت في هذه 
الانتخابات على مقاعــد أكثر مما حققتها في المجالس 
الســابقة، وزاد تمثيــل أحزابها ايضا عــن أي مجلس 
ســابق وعلينا أن نحترم الصندوق الانتخابي وإرادة 

الناخبين.
وفــاز عدد ليــس بالقليــل مــن النواب المســتقلين، 
والمجلــس الجديــد يضم نوابــا من أحــزاب المعارضة 
والمســتقلين تقتــرب نســبتهم من عشــرين فــي المائة 
من إجمالــي الأعضاء، وهذه النســبة تعبر عن الزيطة 
الاجتماعيــة، وتعطي صــورة حقيقية لواقــع التواجد 
السياســي لأحــزاب المعارضــة والمســتقلين وأيضــا 

الحزب الوطني».

فضيحة التزوير التي جردت
 مرشحا حتى من صوته

المهم انــه وفي نفــس العدد نشــرت المجلــة حديثا 
مــع زميلنا وأحد مديري تحريــر مجلة «المصور» عزت 
بدوي، والمرشــح في دائرة المطريــة بالقاهرة، وكانت 
المفاجــأة انــه لــم يحصــل علــى أي صــوت، بمــا فيه 
صوتــه، اي صفر، وأجرى الحديــث معه زميلنا ناصر 
فــاروق، ومما قاله: «زادت حــدة المهزلة في فرز ثلاث 
لجــان عامة كنت قــد حصلــت فيها علــى أربعة آلاف 
ومائتــي صوت، ولكن وجدت ســيناريو إعــادة الفرز 
يتكرر بتعليمات تليفزيونية لأجد نفســي حاصلا على 
الصفر، فانتابتني حالة من الذهول والرغبة الشــديدة 
فــي معرفة ســبب ما يحــدث لــي حتى بدأ يتكشــف 
الأمر عندمــا فوجئت باتصال هاتفي يســاومني، أما 
الانضمــام للحــزب الوطنــي بالتوقيع على اســتمارة 
أو حصولــي على صفر فــي إجمالــي النتيجة عن كل 
لجــان الاقتــراع في الدائــرة، وكنت قــد تقدمت بأربع 
مذكرات بوقائع التزوير إلى اللجنة العليا للانتخابات 
بعد حصولي على الصفــر، حصلت على حكم محكمة 
ببطــلان الانتخابــات في الدائــرة قبل جولــة الإعادة 
باثنتي عشــرة ســاعة، ولم تنظر اللجنة العليا ســواء 
الى المذكــرات أو حكم المحكمة، أما أغرب الوقائع التي 
تؤكــد أن النية كانت مســبقة لإســقاطي انني وجدت 
أكثــر مــن مائة اســتمارة تم تســويدها مــن الناخبين 
لصالحــي ملقاة في فناء نادي عين شــمس مما يؤكد 
التزويــر وقمت بإرســال مذكرة للنائــب العام ومعها 
أكثر من خمســين استمارة من هذه الاستمارات، طيب 
إذا حصلت على صفر، صوتي راح فين ومين المرشــح 

اللي حصل عليه».

مجلس الشعب الجديد: باطل باطل باطل!
وهل هذا ســؤال؟ هو نفسه أعطى صوته لصاحب 
النصيــب وحصل منه على عشــرين جنيهــا، وهذا ما 
علمته مــن صاحب النصيب، ويريــد أن يلصق التهمة 

بالحزب الوطني.
ومــن الأقوال الكثيــرة التي تتردد، هــي أن المجلس 
باطل وســيتم الحكم بعدم دســتوريته، وبالتالي فإن 
انتخابات رئاســة الجمهورية القادمة ستكون باطلة، 
وقد نشــرت «صوت الأمة» تحقيقــا لزميلنا أحمد أبو 
الخير جــاء فيه: «الدكتور عاطف البنــا طالب الرئيس 
مبارك بسرعة إصدار قرار بحل المجلس بسبب بطلانه 
لعــدم تنفيذ العديــد من الأحــكام القضائيــة النهائية 
والتــي وصلت إلى الآن ببطــلان الانتخابات لأكثر من 
اثنتين وتسعين دائرة، إلا أنه قبل بدء المجلس ممارسة 
مهامه، هناك مائة وأربعة وثمانون عضوا، عضويتهم 
غير ســليمة لأنها مخالفة للأحكام القضائية النهائية، 
وأنه مع مــرور الوقت، هذه الأحكام والدوائر ســوف 
تتضاعــف وقــد تصل إلى مائتــي دائــرة، أي أن أكثر 
مــن أربعمائة نائب لا يســتحقون العضويــة بناء على 
الأحــكام القضائيــة الصــادرة، وبالتالــي، فوجــود 
هــذا المجلس غير شــرعي، ولأنه الذي ســوف يشــهد 
انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بناء على عدد من 
الأحــزاب التي لها أعضاء منتخبون في البرلمان، ولأن 
مجلس الشــعب مطعون في صحة اعضائه وبالتالي، 

فإن انتخابات رئاسة الجمهورية باطلة.
أما الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري 
فيقول ان المجلس القادم فاقد الشرعية حتى لو كانت 
الانتخابات صحيحة بدون استخدام أساليب التزوير 
الفجة التي لم يسبق أن تم استخدامها في تاريخ مصر، 
وحتى ان لم تكن هذه الوســائل اســتخدمت فالمجلس 
القادم باطل، باطل، باطل بسبب حالة الطوارىء التي 

تمــت فيها الانتخابــات، لأن قانون الطــوارىء قانون 
استثنائي يمنع إجراء انتخابات سليمة، كما أن قانون 
مباشرة الحقوق السياسية به مواد تجعل الانتخابات 
باطلة، فهذه المواد بها مخالفات دستورية كبيرة منها 
أن يكون مندوبو المرشــحين من نفس جهة الصندوق 
الانتخابــي، وهــذا أمــر يســتحيل تحقيقــه، وبالذات 
فــي الدوائر الكبيرة مثل دوائــر تقاعد المرأة، ومجلس 
الشــورى، فضــلا عــن اســتحالة تحقيقــه بالنســبة 
للمرشحين المستقلين ومرشــحي الأحزاب الصغيرة، 
وبهذا يستحيل على أي مرشح أن يختار مندوبين يثق 
فيهــم بالإضافة إلى التعديلات الدســتورية التي تمت 
والخاصة بتحديد مقاعد للمرأة هي في الأســاس غير 
دســتورية وبالتالي كل نائبات مقاعد المرأة وجودهن 

في البرلمان غير دستوري.
وقد عشــت منذ الثلاثينيات من القــرن الماضي، إلا 
أن ما شهدته الانتخابات الأخيرة يفوق الخيال لدرجة 
أن بعــض الصناديــق دخلت اللجــان، وكانــت مليئة 
ببطاقات الاقتراع من قبل بداية الانتخابات، وهو فجر 
غير مســبوق في التزوير، فضلا عن التدخلات الأمنية 
المكلفة بتزوير الانتخابات لصالح أشخاص بعينهم».

«الاحرار»: هذه الانتخابات
 صورة لانتخابات مصر القادمة

لا، لا، هذا ليس تزويــرا، بأي حال من الأحوال هذا 
تصرف يســتهدف إراحــة الناخبين، وتوفيــر وقتهم 
ونفقــات انتقالهــم للجــان الانتخابــات، وبمــا انهــم 
كانــوا - بالتأكيــد - ســيصوتون لمرشــحي الحزب 
الحاكم، فقد قام نيابة عنهم بالمهمة، ويا بخت من نفع 
واســتنفع، والأجر والثــواب على الله، واســألوا أهل 

التزوير ان كنتم لا تعلمون.
وقــد فرحت جــدا ان وجــدت من يؤيدنــي في هذا 
الادعاء بالتزوير، وغيره، وهو الجميلة مارغريت عازر 
الأمينــة العامة الســابقة لحزب الجبهــة الديمقراطية 
الــذي اســتقالت منــه وانضمــت للوفد، فقد نشــرت 
لها «الأحــرار» يوم الأحــد حديثا أجرتــه معها جميلة 
مثلهــا هــي زميلتنا فاطمــة الزهراء عــزب، قالت فيه: 
«الانتخابات كانــت مهزلة بكل المقاييس وبها نســبة 
كبيرة من التزوير وعدم وجود إشــراف قضائي جعل   
المجلس ســداح مداح، فهل من المعقــول إخلاء المجلس 

من المعارضة.
وإذا كانــت انتخابــات 2010 غيــر نزيهــة وبها كل 
أنــواع التزويــر، فمن يضمن لــي أن انتخابــات 2015 
نزيهة حتى لو تغير النظام، وحقيقة الأمر ان انتخابات 
الرئاسة والشعب والشورى والمحليات والأحزاب في 
مصر، انتخابات غير نزيهــة تتمتع بكل أنواع التزوير 

والذي يقول غير ذلك، فهو منافق».
لا، لا، هــذا كلام أزعج «الأخبار» فســارعت بالقول 
فــي تعليقها فــي نفــس اليــوم: «جــاءت الانتخابات 
وســط اختيار الحــزب الوطنــي لمرشــحين محبوبين 
في دوائرهــم، ولهم تواجد وشــعبية وظهور دائم مع 
الناخبــين وهذه المــرة نجح الحزب الوطني بسياســة 
النفس الطويل والاعداد الجيد وجاء مجلس الشــعب 

الجديد بأغلبية الحزب الوطني».

الحزب الوطني ليس ضد الاقباط
طبعا، طبعا، بل حتى أشــقاؤنا الأقبــاط نالهم من 
الحــب نصيب كما اكــد لهم الأحد ايضــا زميلنا محمد 
علــي إبراهيم رئيــس تحريــر «الجمهوريــة»، وعضو 
مجلــس الشــورى المعين، بقولــه: «ليــس صحيحا ان 
الحــزب الوطني كان ضــد الأقباط وانــه لا يرغب في 
ترشــيحهم كما قالت السيدة منى مكرم عبيد مرشحة 
الوفــد عقــب خســارتها الانتخابــات فــي القليوبية، 
الجولة الأولى اســفرت عن فوز ثلاثة مرشحين أقباط 
ينتمون للوطني هم يوســف بطــرس غالي وزير المالية 
وخالد الأسيوطي بالظاهر وسليمان صبحي سليمان 
بسوهاج ودخل جولة الإعادة من الأقباط رامي لكح - 
وفد في شبرا - وفايز بقطر - وطني - بالإسكندرية، 
وإيهاب نسيم - وطني - بني سويف، والبير اسحاق 

وطني، بشبرا، وسامح انطوان بروض الفرج».

مطالبة الرئيس بحل المجلس الفضيحة
ومــن العجيــب أنــه بعد هــذه الأدلــة علــى نزاهة 
الانتخابــات أن يتقــدم زميلنــا وصديقنــا بـ»الوفــد» 
أســامة هيكل إلى بارك الله لنــا فيه بطلب حل المجلس 
لأنه يشــكل فضيحة، أو كما قال في «المصري اليوم» 
يوم السبت: «تخيلوا لو أن الرئيس مبارك أصدر قرارا 
الآن بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشــعب الأخيرة، 
لما شــابها من مظاهر تزوير فاضح وتلاعب في إرادة 
الناخبــين، ودعا إلى إجــراء انتخابات أخــرى نزيهة 
وأمينة في ظــل رقابة محلية ودوليــة، وتخيلوا لو أن 
الرئيس أصدر تهديدا صريحا بمحاســبة أي متلاعب 
أو مــزور في الانتخابــات الجديدة، ومنع أي مرشــح 
مــن الترشــيح إذا ثبت تورطــه في اســتئجار بلطجية 
أو شــراء أصوات الناخبين فــي أي مرحلة من مراحل 
الانتخابــات، وتخيلــوا لو أن القرار شــمل اســتبعاد 
المسؤولين الذين تلاعبوا بإرادة الناخبين ومحاسبتهم 
على ما فعلوه، ســيكون الرئيس أول المســتفيدين من 
هــذا القرار ويعيــد للمواطنين إحساســهم بأنه رئيس 

لكل المصريين».

الخاسرون والرابحون
 الحقيقيون في الانتخابات

وإذا كان أسامة قدم طلبه برقة وهدوء، فإن زميلنا 
وصديقنا بـ»العربي» محمد حمــاد، كان عنيفا للغاية 

وهو يقول وعلامات الغضب على وجهه: «الخاسرون 
ســبعة، أولهــم الرئيــس مبــارك، وآخرهــم أحــزاب 
المعارضة، والرابحون أربعة أولهم الإخوان المسلمون 
وآخرهــم المقاطعــون للمهزلة وبينهما ســيناريوهات 
الفوضى وجماعات الفســاد. خســارة الرئيس مبارك 
يشــهد بهــا الجميع في الداخــل وفي الخــارج، وأول 
مــا خســره انه بــدا فــي صــورة الرئيس الــذي يطلق 
وعــودا بينمــا ينهمــك نظامه فــي تنفيذ عكســها على 
طــول الخط، كان الوعد الرئاســي هو كلمة الســر في 
عملية خــداع متكــررة، وكان النظام يحــرص كل مرة 
أن يخلف كل الوعود الرئاسية، وآخرها وعده العلني 
بأن تكون الانتخابات نزيهة وشــفافة، والرئيس الآن 
أمامــه فضيحة مدويــة في الأوســاط الدولية وأمامه 
أحــكام قضائيــة نهائية ببطــلان العمليــة الانتخابية 
ومجلــس مشــكوك فــي شــرعيته، ومطالبــات بحله 
قبل أن يبــدأ. وبعض هذه المطالبــات يجيء من رجال 
كانوا محســوبين علــى النظام الى وقــت قريب بينهم 
وزيــران ســابقان، أحدهما وزير عدل وصــف اللجنة 
العليا للانتخابات التي ترأســها من قبل بأنها ديكور، 
ووصف البرلمان الجديد بأنه فاقد الشرعية وحذر من 

أن ما جرى جعلنا أضحوكة أمام العالم كله».
ومحمــد يقصد المستشــار محمود أبــو الليل وزير 

العدل الأسبق.

مبارك يؤكد على نزاهة
 المجلس الجديد ودستوريته

وســرعان ما جاء رد بارك الله لنا فيه سريعا بقوله 
علــى المطالبــين بحــل المجلس واتهــام الحــزب الذي 
يترأســه بتزويــر الانتخابات بقوله: «اســتعد الحزب 
للانتخابــات الأخيــرة، بعمل تنظيمي جــاد ومتجدد، 
أفرز قيــادات وكوادر قــادرة على تحمل المســؤولية، 
وانتقل الحــزب لمرحلة جديدة، تضع الالتزام الحزبي 
فوق أي اعتبار آخر، فجاءت ترشــيحاته للانتخابات 
لتطرح امام الناخبين، قيادات واعدة، قادرة على حمل 

همومهم وتطلعاتهم الى البرلمان الجديد.
كما جــاء مــا شــهدته الانتخابات من تجــاوزات، 
ليعكــس ســلوكيات ســلبية ومرفوضــة مــن بعــض 
المرشــحين ومؤيديهم، نســعى جاهدين لتغييرها إلى 
الأفضل، ســلوكيات ندينهــا، حاولــت الافتئات على 
إرادة الناخبــين، باســتخدام المــال، واللجــوء للعنف 
والترهيــب، ســلوكيات وتجــاوزات، تعاملــت معهــا 
اللجنــة العليــا للانتخابــات بــدور مســؤول ومحايد 
ومتوازن، كمــا تعاملت معها أجهزة الدولة بما يضمن 

سلامة الانتخابات والناخبين.
وعلى أي حال، فإن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة 
أن الانتخابات قد تمت، فــي الغالب الأعم من الدوائر، 
بمــا يتفق مــع صحيح القانــون والإجــراءات، وبعيدا 
عن العنــف والانحــراف والتجاوز.لكننــي - كرئيس 
لمصــر - كنــت أود لــو حقــق باقــي الأحــزاب نتائج 
أفضل وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول 
مقاطعة الانتخابات ، ثم التوجه لخوضها والمشــاركة 
فيها، ثم إعلان البعض الانســحاب منها، تشكيكا في 

نتائجها».
وهكذا حســم رئيســنا الجــدل الدائر حــول نزاهة 
الانتخابات، ولكن المشكلة هي في الدور الذي ستلعبه 
الأغلبيــة الكاســحة للحــزب الوطنــي، هل ســيهاجم 
الــوزراء العشــرة الذيــن نجحــوا وأصبحــوا نوابــا، 
الحكومة، أم أنه في التعديل الوزاري القادم، ان حدث 
ســيفقدون مناصبهــم ويصبحون نوابــا فقط؟ وهل 
ســيقوم أعضــاء من الحــزب بتقديم طلبــات إحاطة، 
واســتجوابات، وهــل سيســمح لهــم أمــين التنظيــم 
ورجــال الأعمــال ومحتكــر انتــاج الحديــد أحمد عز 

بإحراج حكومة الحزب؟

مبارك قطع الشك بعدم حل البرلمان
اللــه أعلــم، وان كان زميلنــا وصديقنــا والرســام 
الموهوب عمرو ســليم أراد أمس أيضأ ان يدلي بوجهة 
نظره برســم كان عن طفل يتشقلب وهو يشاهد مذيعا 
فــي التليفزيــون يقــول: ها وقــد فاز فــي الانتخابات 
حــزب التزوير بأغلبية كاســحة متفوقــا بجدارة على 
أحزاب المعارضة المستأنســة وعلى أعضاء المحظورة 

الكسيحة».
وقال عمــرو عن المذيع انه واخــد حبوب الصراحة 
وقــد أغضب هذا المذيــع لأبعد الحــدود، زميلنا محمد 
علــي إبراهيم رئيــس تحريــر «الجمهوريــة»، وعضو 
مجلس الشــورى المعين، ولذلك قال عنه وعن غيره من 
المســاكين: «الرئيس واضح ومحــدد الكلمات وقاطع 
كالســيف، وأهم ما قالــه ان الانتخابات تمت وظهرت 
النتائــج رغم كل التجاوزات والســلبيات، الرئيس في 
كلمته وضع نهاية لأحاديث تــدور كل يوم بالصحف 
ودوائــر  مرســل  كلام  فــي  والفضائيــات  الخاصــة 
مفرغة، نعم حدثت تجاوزات وســلبيات وعنف ومال 
لكن الانتخابــات انتهت، الرئيس أكــد على معنى هام 
جــدا وهــو احترام قــرار اللجنــة العليــا للانتخابات، 
الخلاف بين القضاء الإداري ومجلس الشعب خلاف 
بين قانونــين كل منهم يرى القانون مــن وجهة نظره، 
مثل تشــخيص الأطبــاء لكن طالمــا أن المريض صحته 
ستتحســن على الدواء بغض النظر عــن الطبيب الذي 

وصفه، فهذا في حد ذاته جيد».

سخرية من هزائم 
المعارضة وخلو البرلمان منهم

ورغــم ســلامة الأدويــة الموجــودة في الروشــتة، 
فقــد رفضها زميلنــا وصديقنا بـ»الوفــد» محمد أمين 

رغم مرضــه وحاجته لــدواء محمــد إبراهيم، وصرخ 
فــي المعارضــين لتحريضهــم ضــد الحــزب الحاكــم 
وانتخاباته ومجلســه قائلا: «اليــوم يجتمع مجلس لا 
تعرفونه، لاحقوه، ولاحقوه، فليس في المجلس «وفد» 
يا صحاب، ليس فيه ناصريون، وليس فيه مستقلون، 
وليس فيه إخوان، فمن الذين دخلوا المجلس المشبوه؟، 

ومن الذين يمثلون شعب مصر؟
كونوا معا، وفديين وناصريين وتجمعيين وبرادعية 
وإخوان، اصنعوا برلمانا شعبيا يليق بمصر ، اجتمعوا 
فــي أي ميــدان أو أي مــكان، أو حتــى أي «جــرن»، لا 

تنتظروا موافقات الأمن.
كل يذهــب بكرســيه، وإذا جــاءت عاصفــة الأمن، 

فالأمر سهل، كل يحمل كرسيه معه والسلام».
وفي حقيقة الأمر، فإن الســؤال الذي يتبادر للذهن 
الآن هو هل في إمكان المعارضين التأثير على الأحداث 
وإجبــار النظــام علــى التراجــع والاعتــراف بتزويــر 
الانتخابــات وإعادتهــا من جديد، نتيجــة تحركاتهم، 
ســواء من خلال تشكيل مجلس شــعب مواز، أو رفع 

دعاوى قضائية ببطلانه؟
وهل من الممكن ان تصدر المحكمة الدستورية العليا 
حكمــاً بالبطلان ويكون هذا مخرجا امام الرئيس لحل 
المجلس احترامــا للحكم كما حدث فــي مجلس 1984، 

1987؟
ولكــن الرئيــس أكد علنــا نزاهة الانتخابــات، وأن 
حزبــه فاز فيها نتيجــة أدائه الجيد ودقــة تنظيمه مع 
اعترافه بوجود تجاوزات، لكنها ليست من فعل حزبه 

أو أجهزة الأمن.
والإخــوان  المعارضــة  أحــزاب  ســتقوم  وهــل 
والمستقلون بعملية تصعيد ضد النظام ورفع شكاوى 

أمام المنظمات الدولية؟
أم لن تفعلها حتى لا يتهمها النظام بأنها تســتعدي 
أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد بلادها، وتؤيد التدخل 
الأجنبي في شــؤون البلاد الداخلية، وهو ما لم تفعله 

من قبل في مناسبات مشابهة؟
ثم ما هــي صــور الاحتجاجات التي ســيلجأ اليها 

المعارضون؟
هــل ينزلون الى الشــارع في مظاهــرات او وقفات 

احتجاج؟
ومــا هو المدى الذي يمكن أن يذهبوا اليه إذا تصدى 
لهــم الأمــن بقوة؟ ومــا هو المــدى الذي ســيذهب إليه 
النظــام ضدهــم إذا صممــوا على التظاهــر والوقفات 
الاحتجاجيــة، هل ســيتركهم يفعلون مــا يريدون الى 
ان يفتر حماسهم ويتفرق جمعهم وتتحول تحركاتهم 

الى اجتماعات داخل المقرات؟
ربكــم الأعلــم، لأنــي لا أســتطيع الآن التنبــؤ بمــا 
ســتصل اليه الأحداث والمواجهات، لكن الذي اعتقده 
ان النظــام لا يحس بأي خطر من الإخوان والمعارضة، 
لكــن رعبه الأكبــر هو من التحــركات المفاجئــة لفئات 
اجتماعيــة بســبب أوضاعهــا الاقتصاديــة بعيدا عن 
الأحــزاب، واحتمال تحولهــا الى اضطرابــات عنيفة 
وهــو ما يدفعــه الى الرضــوخ لها، بينما يتشــدد ضد 
المعارضــين السياســيين، وقد رأينا تراجــع الحكومة 
سريعا أمام أحزاب أصحاب سيارات النقل بالمقطورة 
الذيــن واصلوا الإضــراب لليوم الثالث علــى التوالي، 
وتسببوا في تكدس البضائع في الموانىء واضطراب 
نقل الســلع بين المحافظات وفي خسائر يومية بمئات 
الملايين من الجنيهات، بســبب زيــادة ضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية من ســتة آلاف إلى عشــرين ألفا 
ومحاســبتهم عليها بأثر رجعي، والمطالبــة بإلغائها، 
وتمديــد فتــرة تحويل المقطــورات الى ســيارات، وقد 
أســرع كل من رئيــس الــوزراء ووزير الماليــة ورئيس 
مصلحــة الضرائــب الــى نفــي ذلــك، لكــن اصحــاب 
السيارات رفضوا التصريحات وطالبوا بتعهد مكتوب 
من وزيــر المالية، وإلا ســيواصلون الإضــراب، وهذه 
التحركات الاجتماعية المجردة من الأهداف السياسية 
هــي التي تثير رعــب النظام وتجبره علــى التراجع، لا 
تحــركات المعارضــين، لأنه يعــرف أن الأولى تســبب 
خســائر حقيقية ومن الممكــن أن تتحــول الى أهداف 
السياســيين  المعارضــين،  أمــا تحــركات  سياســية، 
فنتيجتها معروفــة، اللهــم إلا إذا أدت إلى مصادمات 

عنيفة، وهو أمر مستبعد الآن على الأقل.

حكاية برلنتي 
وعبد الحكيم الذي انتحر في 67

وإلى الحكايات والروايات، وهذه المرة ستكون لي 
أنا، وعــن الفنانة الراحلة، والزوجة الثانية للمشــير 
عبــد الحكيم عامــر القائــد العــام الاســبق للجيش، 
والــذي انتحــر بعد هزيمــة يونيو ســنة 1967، وذلك 
بمناســبة كثــرة الكتابات عنهــا بعد رحيلهــا، وكان 

أول مــن حدثنــي عــن حكايــة زواجهــا من المشــير، 
صديقنا صلاح نصر مدير المخابرات العامة الأســبق 
والأب الروحــي لها، والذي قبــض عليه وحوكم بعد 
الهزيمــة، وصدرت عليه أحكام بالســجن وأفرج عنه 
الرئيس الراحل أنور الســادات، ثــم تعرض لمحاكمة 
أخرى في قضية مصطفــى أمين، وصدر الحكم عليه 
بالسجن عشر سنوات، وأفرج السادات عنه، إفراجاً 
صحيــاً وكانت الصداقة قد نمــت بيننا أثناء إعدادي 
كتاب- صلاح نصر الأســطورة والمأســاة ـ وهو أول 
حــوارات لــه أثناء الحمــلات التي تعــرض لها جهاز 
المخابرات العامة عندمــا كان صلاح تم محاكمته في 
قضية مصطفى أمــين، وروى لي الكثير من القصص 
والحكايــات والوقائــع .ورغــم كثــرة الأســرار التي 
ذكرهــا لــي، ولا يجب أن تكــون محورا في مناقشــة 
قضايا سياسية وتاريخية، على الرغم من الإغراءات 
التي تدعو للكشــف عنها بأســلوب معين، ولو تحت 
حجة المناقشــات والمعارك التــي دارت حول عدد من 
الفنانــات، وعلاقتهــن بصــلاح نصــر أو المخابرات، 
خاصة وأن بعضها انتقل لقاعات المحاكم، وصفحات 
صحــف ومجــلات وكتــب، وفيهــا مــن الحكايــات 
وبعضها أشــبه بالأساطير، بينما الحقائق، والتي لو 
تم كشفها كاملة، لكانت - أي الحقائق - هي الأشبه 

بالأساطير فعلا.
واكتفينا ببعض إشارات دون أسماء، ولم نتطرق 
إلــى الكثيــر مما ذكــره، فلا هــذا يفيــد مــن الناحية 
السياســية، بالإضافة إلى أنه اسلوب لا يليق بالمرة، 
وشــديد الخطــورة. لدرجة أنــه ذات يــوم، كنت عند 
صلاح نصر في منزله بأرض الغولف بمصر الجديدة، 
وكانت إحدى الفنانات قد رفعت ضده دعوى، ادعت 
عليــه فيهــا باتهامات معينــة وهدد صــلاح بأنه في 
الجلســة القادمــة سيكشــف بعضــا من أســرارها، 
وأصابهــا الرعب، فأســرعت تطلب وســاطة الفنانة 
ناديــة لطفي، التــي اتصلت بصلاح أثنــاء وجودي، 
وبذلــت مجهــودا لإثنائه عمــا ينوي تقديمــه، مقابل 
تراجعهــا عن الدعــوى، وكان يقــف وراء تحريضها 
عليهــا صحافي كبير جــدا، له ثأر عنــد صلاح نصر، 

وامتدت المكالمة لأكثر من ربع ساعة.
أمــا بالنســبة للســيدة برلنتــي عبد الحميــد، فقد 
تناقشــت معه من زاوية علاقتها بعبــد الحكيم عامر 

وزواجه منها.
وكمــا روى لي المرحــوم الفريــق أول محمد أحمد 
صــادق وزيــر الدفاع الاســبق حكاية عنهــا، ولذلك، 
سيكون الموضوع شــهادات لم يسبق نشــرها لهما، 

ولكني أبدأ ببرلنتي نفسها.

مكالمة برلنتي وصلاح نصر
ظهــر أحــد الأيــام مــن عــام 1994، لا أتذكــره الآن 
بالضبــط ، رن جرس الهاتف فــي بيتي قبل أن أغادره 
للمطار متوجها إلى تونس، وفوجئت بالطالبة تســأل 
عنــي، ولمــا أخبرتهــا انني الــذي أرد عليهــا، قالت: - 
مساء الخير يا أستاذ حسنين، أنا برلنتي عبد الحميد، 

وكانت مفاجأة لي، ورحبت بها، وأكملت.
- أنــا عايزة أحييــك على كتابك مــع صلاح نصر، 
ولــو أن ده اتأخــر كتيــر، وأحيي أمانتــك، وأنا عارفة 
مواقفــك كويس، وأحــب أقولك اني مش ضــد الثورة 
ولا ضــد جمال عبــد الناصر، أنا مع الثــورة وباحترم 
عبد الناصر جدا، وأرجو أنك تصدق ده، انما أنا بدافع 
عن عبــد الحكيم، لأنه جــوزي، وللتاريــخ أيضا، مش 
لتشــويه الثورة أو جمال عبــد الناصر، وكمان صلاح 

نصر راجل وطني، وصادق فيما قاله لك.
ثم ألقت بما لم أكن أتوقعه.

- وأنــا عايزة أعمل مذكراتي، ويا ريت تســاعدني 
في إعدادها.

وفوجئــت بعرضهــا، وقلــت لهــا: - علــى كل يــا 
أستاذة، أنا مسافر دلوقتي، ولما ارجع إن شاء الله من 

تونس، سوف اتصل بك.
فردت: أنا آسفة ان كنت عطلتك.

ولمــا عدت من تونــس بعد مدة، اتصلــت بها، لطلب 
موعد معها، لأتحقق من روايــة كان قد رواها لي عنها 
المرحــوم الفريــق محمد أحمد صــادق، لا للحديث عن 
موضــوع  المذكــرات، ولكني لــم أجدهــا، وتركت لها 
خبــرا، ولكنها لم تتصــل بي، كما نســيت أنا معاودة 

الاتصال بها.

رواية صلاح نصر عن برلنتي
وبالنســبة لرواية صلاح نصر عن قصتها مع عبد 
الحكيــم، فقد ســألته ان كان هو الــذي وضع برلنتي 
في طريقه للسيطرة عليه، فقال: - شوف، علاقة عبد 

الحكيم مع برلنتي بدأت في سفارة الهند عندما كانت 
تحتفل بعيد الاستقلال، وكان مفروضا أن يحضرها 
عبــد الناصر، لكن حدث ان أرســل عبــد الحكيم بدلا 
منــه، وكما تعلــم فإن كل الســفارات توجــه دعوات 
لفنانين وفنانــات لحضور احتفالاتها ومناســباتها 

المختلفة وكانت برلنتي احدى المدعوات.
وحــدث ان تعــرف عليها عبد الحكيــم، وكان أول 

لقاء له معها، وانجذب إليها بشدة.
بعد ذلــك، جــاءت التقاريــر بأنه يذهــب لمقابلتها 
بعد أن يصرف الحراســة، وأثار ذلــك قلقنا، وطلبت 
تليفوناتهــا،  نفســها،  برلنتــي  ومراقبــة  متابعتــه، 
واتصالاتهــا في الوســط الفني وغيره، وكل شــيء 

عنها.
وسألته: كنت تراقب عبد الحكيم دون علمه؟

قــال: في البدايــة نعم، ولحمايتــه دون أن يحس، 
وبالنســبة لبرلنتــي لنتأكد ان كانت لهــا علاقات مع 
أجهــزة مخابرات أجنبية، دفعتهــا نحو عبد الحكيم، 
ولكــن جــاءت كل النتائــج بعدم وجــود أي جهاز أو 
جهــة تعمــل لحســابها، واضطــررت لمكاشــفة عبد 
الحكيــم، فقد وجــدت بأنه مصمم على الــزواج منها 

مهما حدث، حتى لو تخلى عن منصبه.
- بلاش زواج، وخليها علاقة.

أعيــش  أن  أســتطيع  ولا  ســأتزوجها  لا،  فقــال، 
بدونها، ونفس الرد سمعه عبد الناصر منه، وعرض 
عليــه عبد الحكيم الاســتقالة، إذا كان اســتمراره في 
منصبه ثمنه عــدم الزواج منها، ولم يجد عبد الناصر 
مــا يجعله يعترض أكثر من ذلك، وعلى فكرة أنا عايز 

أقولك حاجة، البنت دي جدعة جدا.

رواية الفريق صادق
بالنســبة لروايــة الفريق محمد أحمــد صادق عن 
برلنتــي، فقد كنــت أجري معــه حــوارات عديدة في 
شقته بشــارع شــجرة الدر بالزمالك، ابتداء من عام 
1975، لإعدادهــا فــي كتاب، ونشــأت بيننــا صداقة 
وثقــة، ولكن لــم يقدر لمشــروع الكتــاب أن يتــم كما 
اتفقنــا، ووصــل عــدد صفحــات أقواله الــى ثلاثين 

صفحة، وكان نص كلامه عن برلنتي هو:
«عندما كنــت وزيرا للحربيــة، جاءتني في مكتبي 
الســيدة برلنتي عبــد الحميد، زوجة المرحوم المشــير 
عبد الحكيم عامــر أكثر من مرة، وأرادت أن أســلمها 
أثاث منزل المشــير، فقلــت لها: - لقــد أعطيتك كتب 
وملابس المشــير، أما الأثاث، فلا اســتطيع، لأنه ملك 
للدولــة فــوزارة الحربية هــي التي اشــترت الأثاث، 
والفواتير المســددة موجــودة عندنا وأنــا لا أملك أن 

أعطيك أموال الدولة.
فقالت لي: - سآتيك بموافقة الرئيس السادات.

فقلــت لهــا: - واللــه العظيم لــو الرئيس بنفســه 
جاء الــى هنا وأمرني ان اعطيك الأثــاث، فلن أوافق، 
يا ســيدتي، هذه أمــوال دولة، ولا أســتطيع أو أملك 
التصرف فيها، والمشير كان صديقي جدا، وأرجو أن 

تقدري ذلك.
ولــم أعطهــا الأثاث، والمهــم انه بعد عزلــي في 26 
أكتوبر ســنة 1972 بفترة، ســمعت صباح أحد الأيام 
طرقــا على الباب، قمت وفتحته لأرى من الذي يطرقه 
فــي هــذه الســاعة، ففوجئــت بالســيدة برلنتي عبد 

الحميد واقفة أمامي، فذهلت لثوان
وقالت لي:

- ممكن ادخل
فقلت لها..

- اتفضلي، اتفضلي.
وكانت زوجتي قد جاءت إلي، وسألتني.

- ضروري أحضر معاكم.
فقلت لها..

- لا داعي، سيبينا لوحدنا.
ورحبت بها، فقالت لي:

- أنت فاكر الأثاث اللي أنت رفضت أن استلمه؟.
فقلت لها:

- أيوه.
فقالت:

- طيب إيه رأيك، بقى ان الرئيس وافق أني آخده.
فقلت لها:

- واللــه يا ســيدتي أنــا لا شــأن لــي، وارجو أن 
تتأكــدي من أنــه ليــس بينــي وبينك شــيء دفعني 
للرفــض، أنــا تصرفــت وفقــاً للأصــول والقانــون، 

وحماية لمال الدولة.
ففوجئت بها تقول:

- أنا مش جاية أشــمت فيك، أبدا، أنا جاية أقول 
لك أن السادات، ده...».

وهنــا نتوقــف، وهــذا كل ما عنــدي عن الســيدة 
برلنتي. رحم الله الجميع. 

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

القصة الحقيقية لتعرف المشير عبد الحكيم عامر على برلنتي عبد الحميد.. ولماذا رفض الفريق صادق تسليمها أثاث منزل عبد الحكيم وأعطاه السادات لها بعد عزله من الجيش

مطالبة مبارك بإلغاء نتيجة الانتخابات المزورة.. وأساتذة قانون يؤكدون بطلانها وعدم دستورية المجلس الجديد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الكلمة التي ألقاها الرئيــس مبارك أمام أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني وهم 
الأعضــاء الذيــن نجحوا في انتخابات مجلس الشــعب، وكلمة الأمين العام صفوت الشــريف، والمظاهرة التي قامت بها قوى المعارضة أمــام دار القضاء العالي، و يوم 
الاثنين - أمس - أمام مجلس الدولة في موعد يتزامن مع اول جلســة للمجلس الجديد، وعواصف عنيفة وخســائر على الطرقات وانهيار مصنع ملابس في محرم بك 
بالإسكندرية بسبب الأمطار وبداخله خمسة وأربعون من العمال واستخراج عدد من الجثث، واستمرار أصحاب سيارات النقل بالمقطورات في إضرابهم وعقد محافظ 
جنوب ســيناء محمد عبد الفضيل شوشــة مؤتمرا صحافيا عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشــتركة من الخبراء المصريين والأجانب عن هجوم أسماك القرش. 

وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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نتنياهو لم ينتصر لأنه سيجد نفسه في مواجهة صيغة امريكية للاتفاق بدون مفاوضات بالضبط مثلما يريد الفلسطينيون

منع تأجير العرب موقف عنصري وعلينا ان نستيقظ بسرعة قبل ان نسقط جميعا في الهوة التي يحفرها لنا بعض «اليهود الاخيار»

مطلوب معارضة
■ رئيسـة كاديمـا، النائبـة تسـيبي ليفنـي، تتباهـى منذ نحـو سـنتين باللقب الفـارغ من 
المضمـون «رئيسـة المعارضة». وفضلا عن لحظات مـن توجيه الانتقادات الشـخصية لرئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو («يهتم ببقائه»، «لا يقول الحقيقة»)، لم تُقدم ليفني بديلا لسياسـة 
الحكومـة القائمـة ولـم تعمل على تجنيـد الدعـم الجماهيري لتغييـر الحكم. ويـرى الجمهور 

ضعفها، والنتيجة واضحة في الاستطلاعات، حيث يتصدر نتنياهو بثقة.
وهـن المعارضة واضـح على نحو خـاص على خلفية سـلوك الحكومة، التي تـكاد توفر في 
كل يـوم تقريبـا فرصـا لانتقادات حـادة: اهمال منظومـة الاطفائيـة قبل الحريق فـي الكرمل، 
إضراب المدعين العامين والتآكل المتواصل في الجهاز القضائي، التشريع المناهض للديمقراطية 
واجراءات القمع والتحريض ضد المواطنين العرب، الاستسـلام للاصوليين وقوانين التهويد، 
العزلة الدولية لاسـرائيل وخراب وزارة الخارجية بقيادة افيغدور ليبرمان، وفوق كل شيء، 
الرفض والعناد من جانب نتنياهو في المسـيرة السياسية، رفضه البحث مع الفلسطينيين في 
المواضيـع الجوهرية ورفض العـرض الامريكي لتجميد اضافي للبناء في المسـتوطنات مقابل 

ضمانات سياسية.
فـي كل هـذه المواضيع كان على ليفنـي أن تقدم موقفا واضحا وتكافح في سـبيل موقفها في 
الرأي العام، كان عليها أن تدعو الحكومة الى أن تقول «نعم» للرئيس الامريكي، باراك اوباما، 
وحماية نظام الديمقراطية وحقوق المواطن. ولكن ليفني اكتفت بالجلوس خارج الحكومة، في 
ترقب عابث لأن يلين نتنياهو فألمحت بذلك انها تترقب الانضمام الى ائتلاف بقيادته. والأخطر 

من هذا، فقد صمتت ليفني حين أيد نواب من حزبها مبادرات تشريعية عنصرية. 
فشل المساعي لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن يُشكل جرس إنذار للمعارضة. 
هـذه هي لحظتها للاسـتيقاظ، لأن تعرض علـى الجمهور الخطر الذي تُلحقـه حكومة نتنياهو 
بمسـتقبل اسـرائيل وتعرض بديلا. ليفنـي لن تُبنى بلقـاءات مع وزيرة الخارجيـة الامريكية 
مثلمـا حصـل في نهاية الاسـبوع الماضـي، بل من إقنـاع مواطني اسـرائيل بأن في وسـعها أن 
تقودهـم. كلما واظبت على ضعفها المعارض، فانها ايضا لن تظهر كمرشـحة مناسـبة لرئاسـة 

الوزراء.

اسرة التحرير
هآرتس   2010/12/13

عكيفا الدار

■ مثلما في كل نهاية سـنة، في كانون الاول (ديسـمبر) 
2010 ايضا يعدون بأن السـنة القادمة سـتكون حقا «سنة 
الحسـم». والدليل هو أن حتـى الرئيس محمود عباس قال 
انه في آب (أغسـطس) 2011، حين سـيُنهي رئيس الوزراء 
سلام فياض بناء المؤسسات في الضفة الغربية، فان الامم 
المتحـدة سـتعترف بدولـة فلسـطينية. وها همـا البرازيل 

والارجنتين اعترفتا بدولة فلسطينية في حدود 1967.
 والأهـم هـو أن وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
كلينتون قالت بصراحة إن الوضع الراهن غير مقبول على 
الولايات المتحدة وأصرت على أن تعرض حكومة اسرائيل 
في أقرب وقت ممكن خريطتها للحدود الدائمة. وأنا مستعد 
لأن أراهـن، علـى أن في السـنة القادمة، سـيواصل النزاع 
المراوحـة فـي المكان. فـي أفضل الاحـوال. في هـذه الاثناء 

ستزدهر المستوطنات وستواصل حماس ضرب الجذور.
تطويـر الوهـم فـي أن النـزاع يقتـرب من نهايتـه ليس 
فقـط لا يدفـع ذلك الى الأمـام بل ان الانشـغال بالاتصالات 
للتسـوية الدائمـة يوفـر حجـة غبيـة لتعميـق الاحتـلال. 
الأحاديـث العاليـة عـن «حـل دولتـين للشـعبين» تُسـكت 
اصـوات الاحتجاج للشـعب الـذي يعيش منـذ أكثر من 43 
سنة تحت حكم شعب آخر. شـهادات 101 جندي مُسرحين 
خدمـوا فـي الضفة فـي العقـد الأخيـر، وجُمعت فـي كتاب 
جديد تنشره منظمة «نحطم الصمت»، تدل على أن الوضع 
الراهن ايضا الـذي تحدثت عنه كلينتون هو عرض عابث. 
فخلافـا للانطباع الذي يحاول الناطقون بلسـان الحكومة 

خلقه وبموجبه تنسـحب اسـرائيل بالتدريـج من المناطق 
بقدر الحذر الأمني المناسـب، فـان الجنود يصفون محاولة 
مثابـرة لتوثيـق السـيطرة الاسـرائيلية فـي الضفـة على 

السكان الفلسطينيين.
ويُشار في الكتاب الى أن استمرار البناء في المستوطنات 
لا يسـلب فقـط الاراضي التي يفتـرض بالطرفـين أن يتفقا 
على مصيرها فـي المفاوضات، فالتواجد المتعاظم للسـكان 
اليهود يجر تصعيدا لوسائل الأمن، مثل سياسة «الفصل». 
وتفيد الشـهادات، بأن هذه السياسـة تُستخدم للسيطرة، 
السـلب والضـم العملـي للمناطق. مـن جهة توجـه حركة 
الفلسـطينيين نحو اجهزة الرقابة الاسـرائيلية، ومن جهة 
اخرى تقرر حـدودا جديدة على الارض من خلال سياسـة 
فرّق تسُـد. وهذه الحدود تؤشر الى «الكتل الاستيطانية»، 
التي يدعي السياسيون الاسرائيليون بأنها جزء من دولة 
اسـرائيل (اريئيل الموسـعة واراضي الحكم البلدي لمعاليه 

ادوميم).
الجنـود الذين خدموا في الادارة المدنية يشـهدون على 
أن للمسـتوطنين دورا فاعـلا فـي فرض النظام العسـكري 
على الفلسـطينيين. فالمسـتوطنون يتبوأون مناصب عامة 
وهم مشاركون دائمون في المداولات والقرارات العسكرية 
الداخلية المتعلقة بحياة الفلسـطينيين في منطقة سـكنهم. 
وتُبين الشـهادات بأن قوات الأمن في المناطق تخدم التطلع 
السياسـي للمستوطنين لضم أجزاء من المناطق لاسرائيل. 
عنـف المسـتوطنين تجـاه الفلسـطينيين يُشـكل هـو ايضا 

وسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين.

هآرتس ـ 2010/12/13

إنهاء الاحتلال اولا
آفي يسسخروف

■ مـا قاله أمس رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض 
فـي مقابلة مـع كريسـتيان امنفور في شـبكة «اي.بي.سـي» 
يمكنـه أن يشـكل مرشـدا يُعرفنـا علـى التكتيك الفلسـطيني 
في الاشـهر القريبة القادمة. ففي أعقـاب البيان الامريكي عن 
وقف المسـاعي لاسـتئناف المحادثات المباشـرة بين اسرائيل 
بنيامـين  لحمـل  يخططـون  الفلسـطينيين  فـان  والسـلطة، 
نتنياهـو على أن يتصبب عرقـا. وأوضح فياض بأن ليس في 
نية السـلطة الاعلان عـن اقامة دولة فلسـطينية وقـال «هذا 
سـبق أن فعلناه في 1988»، وأضاف بأن السـلطة تسعى الى 

.STATEHOOD ،الوصول الى حالة الدولة
يبـدو انه في هـذه المرحلة فهموا في السـلطة بـأن البيان 
الامريكي يخدمهم. فلن يحتاجوا الآن الى التصدي للمحاولات 
التـي لا تكل ولا تمـل لاسـتئناف المحادثات المباشـرة، والتي 

ستقود نحو أشهر من المفاوضات العقيمة. 
صحيح أن خطاب كلينتون بعيد عن إرضاء الفلسطينيين، 
فقـد أملـوا بـأن تعلـن الادارة صراحة بـأن اسـرائيل مذنبة 
بالفشـل، ولكـن الاعـلان عـن اقامـة دولـة الآن أو التوجـه 
الـى مجلـس الأمن بطلـب للاعتـراف بدولة سـيجر مواجهة 
مـع الادارة. ولكـن فـي هـذه اللحظة علـى الأقل يبـدو أن يد 
الفلسـطينيين هي العليا في الصراع مع اسـرائيل على عطف 
المباشـرة  الـى المحادثـات غيـر  البيـت الابيـض، والعـودة 

ستساعدهم في ذلك أكثر فأكثر.
ميتشل سيصل اليوم الى المنطقة، وفي السلطة أعربوا عن 
الرضا من أن الادارة ستطلب قريبا، من نتنياهو ومن عباس، 

صيغة واضحة لحل النزاع. شـعار فياض أمس، ومسـؤولين 
كبار آخرين في السـلطة، هو أن عباس سلّم صيغة: اقتراحه 
للحـل يوجد في يـد الامريكيين. نتنياهو هـو الذي تملص من 

عرض صيغة.
فـي السـلطة يعتقـدون بأنـه لـن يكـون بوسـع نتنياهو 
بعـد اليـوم التملص مـن اعـداد الـدروس التي سـيكلفه بها 
«خريطـة  يعـرض  أن  عبـاس:  دون  وحـده،  الامريكيـون، 
طريق» تتناول كل المسـائل الصعبة – الحدود، المستوطنات، 

اللاجئين والقدس.
وبرأيهـم لا يمكن لنتنياهو أن يعـرض صيغا مثل «القدس 
عاصمة اسـرائيل الموحـدة منذ الأزل وحتى الأبـد»، أو «غور 
الاردن فـي أياد اسـرائيلية». سـيتعين عليـه أن يعرض حلا. 
وإن لـم يفعـل ذلك أو لم يعرب عن اسـتعداده لحلول وسـط 
تاريخيـة، فـان بانتظاره «صيغـة اوباما»، التي سـيكون كل 
طـرف فيهـا مطالبا بأن يـرد بالايجاب أو بالسـلب. في نهاية 
العـام 2000 كان عرفـات هـو الـذي تملـص مـن الموافقة على 
«صيغـة كلينتـون» ودفـع لقاء ذلـك بضرر لا صـلاح فيه في 

صورته، أما الآن فإن هذا كفيل بأن يكون نتنياهو.
مسـؤول كبير فـي البيت الابيض وصـف ذات مرة الفارق 
بين اسرائيل والسـلطة بأنه: اسرائيل تريد مفاوضات بدون 
اتفاق، والسلطة تريد اتفاقا بدون مفاوضات. لشدة المفارقة، 
فان الانجاز المزعوم لنتنياهو في تخلي الامريكيين عن تجميد 
البناء من شـأنه أن يظهر كانتصار أشبه بالهزيمة، فهو كفيل 
بأن يجد نفسـه في مواجهـة صيغة امريكيـة للاتفاق، بدون 

مفاوضات، بالضبط مثلما يريد الفلسطينيون.

هآرتس  2010/12/13

حل بدون مفاوضات

نافا لفنهايم

■ الدينامية الحيوية في أعقاب المساعدة 
التركية في اطفاء الحريق الهائل في الكرمل 
والمـداولات المتقدمـة في جنيـف بين ممثلين 
أتراك واسرائيليين تطرح مرة اخرى مسألة 
الاعتذار لتركيا عن نتائج السـيطرة بالقوة 

على سفينة «مرمرة».
وزيـر  يقـوده  خـط  هنـاك  جهـة،  مـن   
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان ويقضي بأن 
استسـلاما  فقـط  ليـس  للأتـراك  الاعتـذار 
الاحـوال  كل  فـي  وايضـا  بـل  للارهـاب 
لـن تـؤدي أي بـادرة طيبـة الـى تحسـين 
العلاقات. بالمقابل، هناك من يدعي بأنه من 
اجل المصالح الاسـتراتيجية لاسـرائيل في 
المنطقة مرغوب فـي أن تتنازل عن كبريائها 
وتعتذر.  في ضوء الاتصـالات الاخيرة بين 
اسـرائيل وتركيا يبـدو أن وجهة اسـرائيل 
نحـو الاعتـذار. واذا ما حصل هـذا بالفعل، 
فان بؤرة الاهتمام سـتنتقل من مسـألة هل 
ستعتذر اسـرائيل الى كيف ستعتذر وعلى 
مـاذا؟ ومـن ناحيـة الجوهـر، ثمـة لشـكل 
وسـياق الاعتـذار في السـاحة السياسـية 

أهمية جمّة.
الاعتـذار، الاعـراب عـن الأسـف والندم 
أداة  الأخيريـن  العقديـن  فـي  أصبحـا 
تسـتخدمها العديد مـن الدول في السـاحة 
السياسـية الدوليـة. هكـذا، مثـلا، اعتـذار 
اليابـان عـن هجومهـا فـي الحـرب العالمية 
الثانيـة ومؤخـرا اعتـذار وزيـر الخارجية 
اليابانـي عن فتـرة الحكم الاسـتعماري في 
جنـوب كوريـا؛ طلب المغفـرة مـن الرئيس 
الالمانـي عـن الكارثة فـي اثنـاء خطابه في 
العـام 2000؛ اعتـذار كنـدا  الكنيسـت فـي 
فـي 2010 عن فشـلها فـي العمل فـي الوقت 
روانـدا.  فـي  الشـعب  قتـل  لمنـع  المناسـب 

أداة  يكـون  أن  يمكنـه  الاعتـذار  بالفعـل، 
ناجعة ولكنها ذات امكانية كامنة اشـكالية، 
يمكنها أن تـؤدي الى تدهـور العلاقات بدلا 
من تحسـينها. وعليه ينبغـي التصرف فيها 
بحـذر وحكمـة. في المـداولات التـي تجري 
الآن توجـد لـدى اسـرائيل عـدة امكانيات 

«لصيغ الاعتذار» لتختار منها.
هـو  الـذي  الأسـف  عـن  الاعـراب  أولا، 
الامكانية الأكثر راحة لاسـرائيل. فالاعراب 
عـن الأسـف يسـمح بعـدم أخذ المسـؤولية 
وفـي نفـس الوقـت يخلـق الانطبـاع بأنـه 
قُدم اعتـذار. بعد وقت قصير من السـيطرة 
رئيـس  «مرمـرة»،  سـفينة  علـى  بالقـوة 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، وزيـر الدفـاع 
ايهـود باراك بل ووزيـر الخارجية افيغدور 
ليبرمـان عبروا في تصريحـات مختلفة عن 

الأسف على المصابين. 
المشكلة في الاعراب عن الأسف هذا كانت 
ضمن امور اخرى انـه «ابتُلع» في خطابات 
عنيـت أساسـا بتبريـر الحدث مـن الجانب 
الاسـرائيلي. وهكذا، فقدت حالات الاعراب 
عن الأسف هذه معناها وقوتها. اذا اختارت 
اسـرائيل مـرة اخرى الاعراب عن الأسـف، 
فسـيتعين على مثل هذا الاعراب عن الأسف 
أن يحصـل علـى مركـز المنصـة وأن يكـون 
موجهـا لمواطني تركيا وذلك لكي يكون أكثر 

نجاعة من سابقه.
الاعراب عن الأسـف لا يساوي في قيمته 
الاعتـذار وعليـه فـلا ينبغي العجـب من أن 

الاتراك يطالبون بالاعتذار.
 ولما كان الاعتذار يتضمن بُعد المسؤولية، 
فان ما ينبغي أخذ القرار فيه والتباحث فيه 
هو مـدى المسـؤولية التـي تكون اسـرائيل 
مسـتعدة لأخذها. بكلمات اخرى، على ماذا 

اسرائيل مستعدة لأن تعتذر؟
 بالطبـع اذا كانت اسـرائيل تعتـذر فانه 
يمكن ايجاد صيغة تقلص المسؤولية. ولكن، 

اذا ما اختارت اسرائيل أن تدفع تعويضات 
لعائـلات القتلـى والجرحـى ايضـا، فيمكن 
أن نرى فـي ذلك أخذا للمسـؤولية. وعليه، 
فـان مجـرد دفـع التعويضـات الرمزية فيه 
معنى أكثـر اتسـاعا. القرار هـو بالتالي اذا 
كانت اسـرائيل ستعتذر والقرار هل ستدفع 
تعويضات يتعلقان الواحد بالآخر. مسـألة 
التعويضـات معقدة بقدر لا يقل عن مسـألة 
مدخـلا  تكـون  أن  يمكنهـا  لانـه  الاعتـذار 

التـي  المـداولات والدعـاوى  لسلسـلة مـن 
ربمـا علـى المـدى البعيـد ستسـاهم في حل 
الأزمـة ولكنها فـي المدى القصير سـتواصل 
اشـعال النوازع لدى الطرفين حول مسـألة 

الاسطول.
المسـؤولية هـي المسـألة التي ستحسـم 
فـي نهاية المطـاف اذا كانـت المفاوضات بين 
اسـرائيل وتركيا سـتنجح أم ستفشـل. ولا 
يعود السـبب في ذلـك فقط الـى آثار حدث 

الاسـطول بـل وايضـا الـى معنـى الاعتذار 
والتعويضـات عـن اعمال عسـكرية اخرى 
لاسـرائيل لم تُعـطَ تعويضـات عنها. فضلا 
عـن ذلـك، فـان للاعتـذار آثـارا ايضـا على 

اعمال مستقبلية.
 لا ريـب انـه فـي حالـة اعتذار اسـرائيل 
وتعويضها تركيا سـيُطرح السـؤال لماذا لم 
تتصـرف هكذا فـي حالات مشـابهة اخرى؟ 
وبالفعـل، رئيـس الـوزراء نتنياهـو شـدد 

على أن الاعتذار لن يشـكل أساسـا لدعاوى 
ضـد جنـود الجيش الاسـرائيلي. مثـل هذا 
الاعتذار يجب أن يشرح الموقف الاسرائيلي 
لما حصل ويتضمن كلمة «لكن» بعد الاعراب 
عن الاعتذار. مشـكوك أن توافق تركيا على 

مثل هذه الصيغة.
أسـفها  عـن  اسـرائيل  أعربـت  وسـواء 
بـادرة  رفضـت  أو  اعتـذرت  اخـرى،  مـرة 
طيبـة اخرى لتركيـا، ينبغـي أن نتذكر بأن 
الاعتـذار، ولا سـيما ذاك الـذي يُعطـى فـي 

سياق سياسي، ليس عصا سحرية. 
مـن  اشـهر  بضعـة  قبـل  مثـلا،  هكـذا 
الاسـطول، أُهين السـفير التركي واسرائيل 
اعتذرت في نهاية المطاف حسب صيغة قبل 
بهـا الاتـراك. ولكن فـي أعقاب الاعتـذار لم 
يحصل تحسـن في العلاقـات بين الدولتين. 
العكس هـو الصحيح، العلاقـات تدهورت. 
مسـألة  طـرح  ينبغـي  السـياق  هـذا  فـي 
استعداد الطرفين لاقتراح الاعتذار وقبوله. 
في حالة إهانة السـفير فُرض الاعتذار على 
اسـرائيل ومـع أن تركيا قبلـت الاعتذار فلم 
يكن في ذلك مثابة غفران. في نهاية المطاف، 
المنفعـة التي فـي الاعتذار كانـت طفيفة. في 
ضوء المسـاعدة التركية لاطفاء الحريق في 

الكرمل تغيرت الأجواء بين الدولتين.
 اسرائيل مستعدة الآن للنظر في الاعتذار، 
والاتـراك، رغـم تصريـح الرئيـس غول في 
ايلول (سـبتمبر) الماضي عن ان الاتراك لن 
يغفروا حتـى لو اعتذرت اسـرائيل، يبثون 
الاحساس بأنهم مستعدون لأن يكونوا أكثر 
تسـامحا مما في الماضـي. ولا يزال، حتى لو 
سـارت القيادة الاسـرائيلية والتركية نحو 
هذه الخطوة، فان نجاح الاعتذار على المدى 
البعيـد، ذاك الاعتذار المؤدي الى المصالحة، 
منوط باستعداد مواطني الدولتين للاعتذار 

والغفران. 
اذا لـم يكن هذا قائما، فان النوايا الطيبة 

مـن جانـب الزعمـاء لحـل الأزمة مـن خلال 
الاعتذار يمكنها أن تؤدي الى طريق مسدود 
بل والى وضع أكثر تعقيدا. اذا كان الاعتذار 
يترافق ومعارضة الجمهور الاسرائيلي فان 
الاتـراك سيُشـككون بصدقـه ومصداقيتـه 
وقدرتـه علـى أن يـؤدي الـى تغييـر أو أي 

نتيجة ذات مغزى.
الاسـرائيلي  الجمهـور  أخـذ  مـا  واذا   
الانطباع بأن مواطني تركيا غير مسـتعدين 
الاعتـذار  سـيؤيدون  فلمـاذا  يغفـروا،  لأن 
الـذي لا يؤدي الى حـل النزاع؟ هكـذا، فان 
أداة الاعتـذار يمكنهـا أن تثبـت كأداة غيـر 
ناجعـة. أغلـب الظن، فان الطرفـين واعيان 
لذلك وبالتالـي فانهما يتداولان ويتجادلان 
على صيغة الاعتـذار التي تكون مقبولة من 
الطرفـين: صيغـة حل وسـط تحمـي موقف 

اسرائيل ولكن تُقبل ايضا في تركيا.
وختاما، يوجد أمام اسرائيل الآن معضلة 
شديدة. اذا كانت اسرائيل معنية بأن تعطي 
أملا في تسوية العلاقات مع تركيا يُخيل انه 
لـن يكـون ثمة مفـر مـن الاسـتجابة للطلب 
التركي بالاعتـذار والتعويـض الى جانبه. 
من جهة اخرى، لا بد أن اسـرائيل تتسـاءل 
هـل نيّـة تركيـا هـي المصالحـة أم مواصلـة 
الخط العدواني تجاهها رغـم الاعتذار؟ في 
هذه اللحظـة يمكن أن نُخمن بأنه سـيكون 
من الصعب الاتفاق على مسـألة المسؤولية. 
ولا بد أن تركيا سـترغب بمسـؤولية أوسع 
من تلك التي يمكن لاسرائيل أو هي مستعدة 
لطرحها. هكـذا، فانه رغم الاسـتعداد الذي 
أعربت عنه اسـرائيل للاعتذار فليس مؤكدا 
أن بوسـعها أن تحققـه في ضـوء دورها في 

اعمال عسكرية اخرى في منطقتنا.

٭  نشرة الكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الامن القومي.
نظرة عليا ـ 2010/12/13

رغم استعداد اسرائيل للاعتذار للأتراك فليس مؤكدا ان بوسعها ان تحققه في ضوء دورها في اعمال عسكرية اخرى في المنطقة

كيف ستعتذر اسرائيل وعلى ماذا؟

اسحق بن اسرائيل

■ ما هو العمل الاخلاقي؟ هذه مسـألة كبرى 
ومعقـدة، تلقـت اجوبـة كثيـرة ومتنوعـة لدى 
مجتمعات وثقافات مختلفـة على مدى التاريخ. 
عندنا، في الثقافـة الغربية، يكون الجواب بقدر 
كبير مسـتندا الى الاخلاق اليهودية – المسيحية 
التي بدأت بالكلمات العشـر للتـوراة، تواصلت 
في مذهب اليسوع، ونهايتها في نظرية الاخلاق 
الحديثة مثلمـا تبلورت لدى خـروج اوروبا من 

ظلام القرون الوسطى.
قبل نحو 250 سـنة صاغ الفيلسـوف الالماني 
عمانويل كانت الفريضة التصنيفية، أي الشرط 
اللازم بـان يكون الفعل «اخلاقيا». وهذا شـرط 
بسـيط فـي جوهـره: العمـل لا يمكـن ان يكـون 
اخلاقيـا اذا لـم يكن كونيـا، بمعنى انـه ينطبق 
بقدر متسـاو على الجميـع. مثلا، ليـس اخلاقيا 
لمـن يوجد في موقع قـوة أن يفـرض ارادته وان 
يسـتغل الضعفـاء فقط لانه قوي وهـم ضعفاء. 
ومـاذا كان سـيحصل لـو أنهم تبادلـوا الادوار؟ 
هناك اسـاس للاعتقاد بأن كانـت وصل الى هذا 
الفهم، الذي يقبع في اساس الثقافة الغربية، في 
أعقاب قاعدة هيلل الشـيخ، الذي قـال قبل الفي 
سنة: ما تكرهه لا تفعله لرفيقك، هذه (خلاصة) 
كل التـوراة (علـى سـاق واحـدة) والباقـي هو 
تفسـير، اذهب وتعلمه» (التلمونـد). من مثلنا، 
نحـن اليهـود، الذيـن كنـا اقلية مضطهـدة على 
مـدى الفـي سـنة، يفهـم هـذا المطلـب؟ لا اخلاق 

للاقوياء واخرى للضعفاء. 
كمـا لا توجـد اخـلاق معينة لليهـود واخلاق 
اخـرى للعرب. اخـلاق للرجال واخرى للنسـاء 
ومـا شـابه. كلما كنـا نتردد فـي مسـألة اذا كان 
فعـل معين نوشـك علـى القيـام به هـو اخلاقي، 
يجمل بنا ان نسـأل انفسنا ماذا كنا سنعتبره لو 
تبادلنا الادوار وكنا نحـن الجانب المتلقي وأحد 

ما آخر في جانب الفاعل. 
على هـذه الخلفيـة مفهوم كم هـو باعث على 
الصدمـة بيـان الحاخامـين بشـأن حظـر تأجير 

الشـقق للعرب. الموقعون على الكتاب لم يفكروا 
للحظـة باخوانهم في اوروبا قبل 70 – 80 سـنة 
فقط حـين اقرت «قوانين» مشـابهة. هـذا موقف 
اخلاقي مرفوض جوهريـا بالضبط مثل الموقف 
الـذي يدعي بـان «اليهـودي لا يطـرد يهوديا»، 
والـذي رافقنـا فقط قبـل بضع سـنوات. وما هو 
معنـاه فـي واقع الامـر؟ انـه مسـموح لليهودي 
أن يطـرد مـن ليـس يهوديـا؟ او أن غيـر اليهود 
فقط مسـموح لهم بـأن يطردوا اليهـود؟ الموقف 
الاخلاقي المبرر كان يمكنـه أن يطالب «اليهود لا 

يطرد». كلمة. 
عليـه  ينطـوي  الـذي  الموقـف  مـن  الطريـق 
شـعار «اليهـودي لا يطـرد يهوديا» الـى البيان 
بشـأن تأجيـر الشـقق هـو طريـق قصيـر. وهو 
يعبر عن انطـواء دائرة معينة في المجتمع داخل 
عالـم ضيـق لا يسـمح برؤيـة المنظـور الاوسـع 
ولا يعتـرف بأوجـه الشـبه التـي بـين «الانـا» 
و»الزميـل»، وكنتيجـة لذلـك فـان «قوانينه» لا 

اخلاقية ولا يهودية.
انـا ايضـا، مثل كثيريـن منا، اريـد أن احافظ 
على الطابـع اليهودي والديمقراطي لاسـرائيل. 
احـداث كهذه تثيـر التخوف بانـه يوجد احيانا 
تناقض بين اجزاء مـن الدين اليهودي وبين قيم 
الديمقراطيـة الحديثـة. يجب أن نقـول صراحة 
بـان «الدولـة اليهوديـة» لا تصـف دولـة دينها 
يهـودي. ينبغـي لهـذه ان تكـون دولة الشـعب 
اليهـودي المبنيـة علـى التكامل بين قيـم الثقافة 
للشـعب اليهودي وبـين قيم الحرية والمسـاواة 
الكونية للديمقراطية الليبرالية (التي مسـاهمة 
اليهودية في هذه القيـم لا بأس بها بحد ذاتها). 
المواقـف غيـر الاخلاقيـة علـى نحـو غيـر ظاهر 
كتلـك التـي وجـدت تعبيرهـا فـي البيـان وان 
كان مسـموحا بها حسـب حريـة التعبير، ولكن 

محظور أن تكون لنا مكانة رسمية. 
علينـا أن نسـتيقظ بسـرعة قبـل أن نسـقط 
جميعنـا فـي الهـوة التـي يحفرهـا لنـا بعـض 

«اليهود الاخيار». 

يديعوت 2010/12/13

لا اخلاقي ولا يهودي
نوعام ارنون

■ منذ نحو 200 سـنة يعود اليهود الى الاسـتيطان في 
بلاد اسـرائيل. طلائع الهجـرة الاولـى، الثانية وحركات 
والمعانـاة،  العقبـات  مـن  الكثيـر  اجتـازوا  الاسـتيطان 
تمسـكوا بـأرض البلاد في وجـه الاعتـداءات والحروب، 
أقاموا منظومة استيطانية، زراعية، اقتصادية وعسكرية 
يُقتـدى بها. «غـوش ايمونيـم»، التي تعمل منـذ منتصف 
السـبعينيات شـعرت بأنها تكـرر الافـكار الطليعية وهي 
التي تؤمن بأن الاسـتيطان سـيؤدي الى زخم من التجدد 

الروحي والاجتماعي.
نشـأت مئـات البلـدات، ولكـن تحـت السـطح تجـري 
معركـة لنزع شـرعية الصهيونيـة والاسـتيطان بتحريك 
من ايديولوجيات مختلفة: اللاسـامية، النازية الجديدة، 
الاسـلام، الفوضوية، الشـيوعية ومناهضة الصهيونية، 
والتـي تتحد جميعها حول هدف اسـقاط دولة اسـرائيل. 
مـال كثيـر يتدفق الـى هـذه المعركة مـن السـعودية ومن 
صناديـق مختلفة. آلاف المنظمات تنتشـر حول مشـاريع 
يهوديـة وصهيونيـة بهـدف اسـتخدام أدوات قضائيـة، 

اعلامية، سياسية واكاديمية ضدها.
محافل مناهضة لاسـرائيل تسـتعين بوسـائل الاعلام 
المسنودة بالمظاهرات، بالاعتقالات وبخلق مواقع مواجهة، 
باستثمار الكثير من المال، القدرات الاعلامية، إسناد بحثي 
وسـذاجة كبيرة من جانب نشـطاء اجتماعيين يعتقدون 
انهـم يعملون من اجل العدل، الاخلاق وحقوق الانسـان. 
يوجد تشـويه لصورة المشروع الاسـتيطاني الصهيوني 
وبالأسـاس للمشـروع الاسـتيطاني في يهودا والسامرة 
وغـزة. دوائر الاكاديميا، القضاء، الاعـلام والاقتصاد في 
العالم وصفت المشـروع الصهيوني كمشروع استعماري، 
عنصـري، فاشـي وقومـي متطـرف، وأصبح الاسـتيطان 

اليهودي «منبوذا».
لقد نجحت الضغوط الدولية، كما أثبت «فك الارتباط»، 
ولـم تدر المعركـة في رمال غـوش قطيف أو بين منتسـبي 
الليكود، الجبهة توجد في الجامعات الرائدة، في المقالات 
فـي الصحـف الكبـرى والمجـلات القانونية. وأين شـعب 

اسـرائيل؟ يشـعر بالخطر ويصوت ضدها. فـي كل حملة 
انتخابيـة اليمين يرتفع؛ ولكن عمليا السياسـة التي تُنفذ 

هي سياسة اليسار.
مـن اجل خلق تغيير يجب منح المشـروع الاسـتيطاني 
الشـرعية والاسـناد الاكاديمي، القضائي والاعلامي. هذا 
صراع عنيـد حيال الحكومـات، المـال، الاكاديميا، الاعلام 
العالمـي وبالأسـاس المنظمـات الاسـرائيلية التـي تعمـل 
بتمويل من الصندوق الجديد لاسرائيل، ضد الاستيطان، 
الجيش الاسرائيلي ودولة اسرائيل. من اجل الوقوف في 
وجههـم هناك حاجـة للكثير من الذكاء، الخيـال، الكفاءة 

والمال.
الخليل هـي المفتاح لتحقيق الاختراق. فلديها معطيات 
أولية ممتازة: التاريخ، التراث، الجذور، ولأسـفنا طائفة 
يهوديـة ذُبحـت. لهذا السـبب يركز اليسـار علـى الخليل 
ويحاول خلق رسـالة قمع وتنكيل على أيدي المستوطنين 

والجيش الاسرائيلي. 
منظمـة «نحطم الصـوت» تُجري جولات شـبه يومية، 
ومنظمة «بتسيلم» أقامت مشـروعا دعائيا «يثبت» زعما، 

مظالم الاحتلال.
منظمـات اجنبيـة تعمل في المدينة وتنشـر فـي العالم 
رسـائل مناهضـة للسـامية حـادة. ويسـاهم فـي هـذه 
الرسـائل ايضـا جـزء مـن المسـتوطنين الذيـن يعملـون 
بعدوانيـة ويرفضون الانصات الى المنطـق والعقل. ومن 
جانب حكومة اسـرائيل؟ لا يوجد اعـلام، لا توجد دعاية، 
لا يوجـد دعـم، لا شـيء. المهمة تقـع على كاهـل الحاضرة 
اليهودية في الخليل ـ بضع عشرات العائلات التي بالكاد 

تتمكن من الصمود.
 الاعـلان عن مغـارة الماكفيـلا (الحـرم الابراهيمي) كـ 

«موقع للتراث الوطني» لم يحظ بالاسناد والميزانية. 
والآن، منظمة اليونسـكو التابعة للامم المتحدة أعلنت 
بـأن مغـارة الماكفيـلا هـي مسـجد اسـلامي وأن المنطقـة 
سـتُعلن كـ «موقـع للتراث الفلسـطيني». وحـده التجند 
الجدي والمكثف، المسنود بقوى مهنية وتمويل كبير يمكنه 

أن يُحدث التغيير. الخليل هي الساحة المناسبة.

معاريف   2010/12/13

الخليل اولا
غادي طؤوب

■ بيـان هذا العـدد الكبير مـن الحاخامين ممـن أفتوا 
بان تأجير أو بيع الشـقق لمن ليسوا يهودا محظور حظرا 
شـرعيا، أثار موجة مـن الاحتجاج. فقد تبـين مرة اخرى 
بان هـؤلاء الحاخامـين، يعيشـون في دولـة ديمقراطية 
ويتلقـون مـن مؤسسـاتها رواتبهـم، ولا يفهمـون ما هي 
الديمقراطيـة. كثيـرون منهم يـرون فيها مجـرد نوع من 

الترتيب الرسمي. 
حسـن أن كان هنـاك مـن ذكرهـم، بانـه حتى حسـب 
التقاليـد اليهوديـة، وليـس فقـط حسـب الديمقراطيـة، 
فان مـا يسـمونه «بيان رأي» هـو في واقـع الأمر طمس. 
كل العالـم الاخلاقـي لانبيـاء اسـرائيل وكل الفرائـض 
الانسـانية للدين اليهودي لا تقول كثيـرا،  على ما يبدو، 

لهؤلاء الاشخاص. 
ولكـن بيان الرأي لم يكشـف فقـط ابتعادهم عن عالم 
الديمقراطيـة وعـن الانسـانية اليهودية بل كشـف ايضا 
عـورة ابتعاد هـؤلاء الحاخامين عن الصهيونية نفسـها. 
بالنسـبة لبعضهم لا مفاجـأة في ذلك. أصحـاب الخلفية 
ولكـن  كصهاينـة.  أنفسـهم  يـرون  لا  منهـم  الاصوليـة 
الكثيرين منهم، ولا سـيما اولئك الذين يسمون «متدينين 

وطنيين» يرون بالذات انفسهم صهاينة. 
تعريـف  توسـيع  ممكنـا  يكـون  أن  جـدا  مشـكوك 
الصهيونية كي يشملهم. فصهيونيتهم ليست سوى انقاذ 
الارض، وحسـب نهجه فان معناها هو أن بلاد اسـرائيل 

تعود لشعب اسرائيل ولشعب اسرائيل وحده. 
لقـد اعترفـت الصهيونيـة بحقيقة أن ليـس ثمة يهود 
فقـط فـي البـلاد، ومسـألة مكانتهم تشـغل بـال مفكرين 
كثيرين منـذ بداية الطريق. هرتسـل تردد فيهـا، وعمليا 
صمـم الفكـر السياسـي لقصـة «التنويلند» حـول صراع 
بالضبط ضـد حاخامات من هذا النوع. يـروى هناك عن 
حملة انتخابـات تنافس فيها الحزب العنصري للحاخام 

جايعر، الذي طالب بالغاء حقوق العرب. 
جايعـر فـي الالمانيـة هو اسـم لطير يـأكل الفطيسـة. 
بمعنـى ان الكاتـب لـم يخـفِ نفـوره مـن هـذه المواقف. 

وعليه. فان الطريق لتجسيد الصهيونية يمر في الرواية 
عبر خسارة هذا الحزب في الانتخابات. مكانة العرب في 
الدولة اليهودية، كما شـدد هرتسل يجب ان تكون مكانة 

مساواة مدنية كاملة. 
هكذا ايضا قضت وثيقة الاستقلال، التي اعلن فيها بان 
دولة اسـرائيل «سـتحرص على تطوير البلاد في صالح 
كل سكانها؛ وستقوم على أسس الحرية، العدل والسلام، 
في ضوء رؤيا أنبياء اسـرائيل؛ وسـتقيم مساواة كاملة 
في الحقوق الاجتماعية والسياسـية لكل مواطنيها دون 

فارق في الدين، العرق او بين الرجل والمرأة».
قيـادة الحركـة الصهيونية اعترفت منـذ صيف 1937، 
مع نشـر اسـتنتاجات لجنـة بيـل، بالحاجة الى تقسـيم 
البلاد وذلك لان الارض هي وسـيلة وليسـت غاية. غاية 
الحركـة كانـت تثبيـت حـق اليهود فـي تقريـر مصيرهم 
بأنفسـهم. ليس انقاذ الارض، بل الاسـتقلال السياسـي 

كان هو الامر الاساس. 
ليس هكـذا في الصهيونيـة الدينية، علـى الاقل مثلما 
تطـورت منذ حرب الايام السـتة. البيـان الفكري لحركة 
غـوش ايمونيم يعلن عن «الواجب تجاه بلاد اسـرائيل» 
وليـس تجاه دولة اسـرائيل. هنـا يكمن الفـرق. في نظر 
هـؤلاء الحاخامـين فـان قطعـة عقـارات يهوديـة اخرى 
هـي صهيونيـة أكثـر، وقطعـة عقـارات يهوديـة أقل هي 
صهيونيـة اقـل. ولكن نهايـة هذه الفكرة سـتكون ضياع 
صهيونيـة هرتسـل. بهذه الطريقـة سـنضيع أولا، قيمنا 
الديمقراطيـة وبعـد ذلـك اسـتقلالنا الوطنـي. وذلك لان 
طماعـي العقـارات فـي يهـودا والسـامرة يجروننا نحو 

فقدان الاغلبية اليهودية. 
بتعبير آخر، اولئك الذيـن يتآمرون على الديمقراطية 
يتآمرون ايضا على الوطنية. العقارات التي يخصصونها 
لليهـود داخل الخط الاخضر تتواصـل في العقارات التي 
يطالبون بها لليهود في الضفة الغربية، في قلب السـكان 
العـرب. اذا سـرنا في طريقهم سـنجد أنفسـنا فـي دولة 
عنصريـة وثنائيـة القومية فـي آن معا. وهذا سـيصعب 

تسميته صهيونية. 

يديعوت ـ 2010/12/13

دولة عنصرية

الأتراك لن يغفروا حتى لو اعتذرت اسرائيل
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 القاهرة ـ «القدس العربي»: 
اء العربيـة أن يقـرأوا سـيرا   اعتـاد قُـرَّ
والفنانـين  والروائيـين  للشـعراء  ذاتيـة 
(في شـتى التخصصـات)، لكنهم نـادرا ما 
تابعوا مسيرة وسـيرة ناقد ومفكر، لندرة 
اد، ولأن النقاد أنفسهم دأبوا علي  سير النقَّ

الكتابة عن الآخر.
 وأخيرا أصدرت الدار المصرية اللبنانية 
أربعمائـة  فـي  يقـع  سِـفْرا  القاهـرة   فـي 
وخمسـين صفحة من القطع فوق المتوسـط 
عنوانـه: «زمـنٌ جميـلٌ مضـى» هو سـيرة 
جابر عصفـور الفكرية والنقديـة والذاتية 
والشـخصية، رغـم أنـه لـم يُشـر صراحة 
إلـى أنها سـيرةٌ، وإن كانت ثمة إشـارة في 
الإهـداء إلـى ابنـه أحمـد «ليعـرف الزمـن 
الـذي عاشـه أبـوه». أي أن الكتـاب يرصد 
زمـن جابـر عصفـور السياسـي والثقافي 
خصوصـا  والأدبـي،  والنقـدي  والفكـري 
أنـه خاض معارك كثيرة فـي زمنه، أو لنقل 
دة ؛ إذ كان الناقد والمفكر في  أزمنتـه المتعـدِّ
كل موقـعٍ شـغله سـواء أكان فـي الجامعة 
(جامعـة القاهـرة) أم فـي غيرهـا (وزارة 
الثقافة) مثيرا للجدل، وباحثا عن المختلف 

والجديد. 
 وجابـر عصفور ابنٌ لزمنـه، وأصدقائه 
م  ورفقائـه وأسـاتذته وعصـره، وقـد قـدَّ
سـيرته بمقطـع مـن المسـرحية الشـعرية 
«مأسـاة الحـلاج» للشـاعر الراحل صلاح 

عبد الصبور:
أنا رجلٌ من غمار الموالي

فقيرُ الأرُومةِ والمنبت
مَاء فلا حَسَبي ينتميِ للسَّ

ولا رَفَعَتْنِي لها ثروتي
وُلِدتُ كآلافِ من يُولدون

بآلافِ أيام هذا الوجود
لأنَّ فقيرا بذاتِ مَسَاء

سعى نحو حِضْنِ فَقِيرَه
وأطفأ فيه مَرَارةَ أيامِهِ القاسية

ج  وكأن جابـر عصفـور يتقمـص حَـلاَّ
صـلاح عبـد الصبـور، وإن كان مـا جاء 
علـى لسـان الشـاعر ينطبـق علـى حال 
صاحـب السـيرة التـي صاغهـا مرتـين 
الأولى في شباط/فبراير 2009 والثانية 
م شـكرا  فـي آذار/مـارس 2010 . وقد قدَّ
خاصّـا فـي تقديمه لسـيرته إلـى زميل 
حسـن  الشـاعر  وصديقـه  دراسـته 
توفيـق (الذي تولى القـراءة الأخيرة 
للكتـاب)، خصوصـا أن حسـن يتمتع 
جابـر  خشـي  وقـد  قويـة،  بذاكـرة 
عصفور أن ينسـى أسـماء أو وقائع، 
فـرأى أن حسـن توفيق سـيتداركها 

ره بها. ويذكِّ
وهذا الكتاب هو مقالات نُشِـرت 
مَة في بعض المجلات والصحف  مُنَجَّ
وهـي «تنطوي علـى هذا الشـعور 
المضمـر، غيـر المنطـوق، بنـوع من 
الأسـى على الماضـي الجميل الذي 
انتهى» «إن الماضي المتذكّر في هذه 
اللحظات يحتوي أماكن وأحداثا 
ومواقـف عزيـزة علـى الذاكرة، 
وإلـى جوارها مواقف محبطة، لا 
تخلف ذكراها إلا الأسى، ولكن لا 

ر الجميع». بد من تذكُّ
نٌ   و«زمن جميل مَضَى» مُكَوَّ
من خمسـة أجزاء هي: النشأة، 

فتنة القاهرة،  ذكريات تلمذة، سكندريات، 
ذكريـات ناصرية، وينطـوي كل جزء على 
مقاطـع من السـيرة. ففـي «النشـأة» نقرأ: 
ذكريـات عائلية، اسـتعادة مدينتي، مكتبة 
البلدية، العم كامل، مكتبة المدرسة، مدرسة 
المعلـم  الدينـي،  الوعـي  ر  تجـذُّ الأقبـاط، 
الأول، الحب الأول، اكتشـاف سحر القص، 
رواياتـي الأولـى، أوائـل الكتابـة، صحبة 

قصر الثقافة.
 وفـي الجـزء الثانـي «فتنـة القاهـرة» 
نقـرأ: الرحيـل إلـى القاهـرة، زمـن جميل 
مضـى، قاهـرة إسـماعيل باشـا، مكتبـات 
سـور الأزبكيـة، مسـرح الأزبكيـة، سـهرة 

مسرحية.
 وفـي الجـزء الثالث «ذكريـات تلمذة»، 
طالـب  فاطمـة،  كليـة  عناويـن:  ويضـم 
مشـاكس، الأسـتاذ الأب، يـوم مـن عمري، 
الأسـتاذية الحقـة، ذكريـات طـه حُسـين، 
المصريـة.  الأدبيـة  الجمعيـة  ذكريـات 
أمـا الجـزء الرابـع والـذي حمـل عنـوان: 
أيـام  مقـالات:  فيحتـوى  «سـكندريات» 
البـكارة، هـدم تاريـخ، إسـكندرية مارية، 

إسكندرية مارية ومرية.
مـن  والأخيـر  الخامـس  الجـزء  وفـي   
كتـاب «زمـنٌ جميل مضـى» للدكتـور جابر 
عصفـور رئيـس المركـز القومـي للترجمـة 
وأستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة 
القاهـرة والأمين العـام السـابق للمجلس 
الأعلـى للثقافة وأحـد أبرز وجـوه الثقافة 
والأدب والفكـر فـي مصر والوطـن العربي 
فيحمل اسـم «ذكريات ناصرية»، وينطوي 
على تسـعة موضوعات هي: أولى ذكريات 
الثـورة، حبيـب الملايـين، الإحبـاط الأول، 

الذكـرى الثلاثون، زمن عبد الحليم حافظ، 
عبـد الحليم وأغاني الزمـن الناصري، عام 
الكارثة، رفض الهزيمة، أبناء ثورة يوليو.

 
ه الأول يكتب جابر عصفور: وعن حُبِّ

 
«ولا أزال أذكـر الحـب الأول الذي مررت 
به  كان حلما وهميّا عذبا، أكثر رومانســية 
من وسـادة عبـد الحليم حافـظ، ربمـا لأن 
عبد الحليم كان فـي المرحلة الثانوية، وأنا 
فـي المرحلة نفسـها، إن لم تخنـي الذاكرة. 
«بـين  قـرأت  أننـي  جيـدا،  أذكـر،  ولكنـي 
الأطلال»، و«إني راحلة» ليوسف السباعي 
وروايـات محمـد عبـد الحليـم عبـد اللـه، 
فضلا عن الترجمـات المتاحة لرواية «غادة 
الكاميليا» وغيرها من الروايات التي كانت 
تؤكـد فينـا أفـكارا عجيبـة لأغانـي التذلل 
للحبيـب، ولا أنسـى مـا كانت تنشـد به أم 
كلثـوم: «عـزة جمالـك إيـه، من غيـر ذليل 
يهـواك». وهـو المعنـى الـذي وجدتـه فيما 
بعد، في بيت علي محمود طه الذي أذكره:

فــي  الأغـانــي  أشــــهى  وإنَّ 
مســامعـنـا

حــنِ  اللَّ حـزيـنُ  وهـو  ســال  مـا 
مُـكْـتَـئِـبُ

لا  معانـاة  عنـدي،  الحـبُّ  صـار  هكـذا 
يعرفهـا المحبـوب، وتضحيـة بالنفـس في 
صمـت. وكان لواحـد مـن أصدقـاء صباي 
البعيـد أخـت صغيـرة، صبوحـة الوجـه، 
عذبـة الملامـح لـم تفـارق بـراءة الطفولـة 
رغم دخولها في سـنوات المراهقـة الأولى. 
وكنـت أراها كثيرا بسـبب علاقتي بأخيها، 
ويبـدو أن حاجتـي إلى الحـب، أو حاجتي 
إلى أن أقوم بدور العاشـق الحالم دفعتني 
إليها، وأن أجعل منهـا ملاكي الذي أحتوي 
صورته، في فؤادي، فأسـميتها ربة الوحي 
والإلهام، وصرتُ أكتب لها أشعارا ساذجة، 
ولكنها صادقة، في تجسيد ما كنتُ أشعر به 

حينـذاك. وبالطبـع لـم أقـل 
لها شـيئا، فما كنت أجسـر علـى ذلك مع أن 
ارتباكي كان يتزايد كلما كنتُ في حضرتها، 
وكانـت تمنحنـي بسـمة بريئة دائمـا، ولم 
أكن أتردد في تفسـير هذه البسـمة حسـب 
أوهامي، وفي الوقت نفسـه، لـم أكن أجرؤ 
أن أقـول لأخيها شـيئا عما فـي داخلي، فقد 
كان الحديث عن خطوبة مسـتحيلا لطالب 
لم يتجـاوز المرحلة (الإعداديـة)، وما كنتُ 
أجـرؤ علـى أن أسـلمها خطابـا واحـدا من 
الخطابات التي كتبتها، فقد كان إحساسـي 
الأخلاقـي يـرى في ذلـك خيانـة لصداقتي 
لأخيهـا، وظللت أعاني فـي صمت، وأتبعها 
دون أن تلاحظنـي فـي بعـض تجولاتهـا، 

.«........
 كتـاب جابـر عصفـور الجديـد ـ الـذي 
يأتي ضمن سـياق كتب السيرة التي دأبت 
الـدار المصريـة اللبنانيـة أن تنشـرها فـي 
السنوات الأخيرة من عمر الدار التي بلغت 
اء - ليس كتاب  اب والقُرَّ ربع القرن مع الكتَّ
خ في  تاريـخ لصاحبـه فقط، إنمـا هو يـؤرِّ
إطار السيرة لشـخصيات أساسية وبارزة 
فـي التاريخ الأدبي والثقافـي المصري، كما 
أنه يعـرض لرؤى ومفاهيـم جابر عصفور 
والسياسـة  والجمـال  والفكـر  النقـد  فـي 

والدين والعلم.
أضـاف  موسـوعي  سـيري  عمـل  ـه  إنَّ  
الكثير، وأضاء دروبا كانت تحتاج إلى نورٍ 

كاشف في حقب مهمة في تاريخ الأدب.
وهنـا نص مقدمة السـيرة بقلـم مؤلفها 

الدكتور جابر عصفور:
ما يجمع بين الصور القلمية لهذا الكتاب 

هو الذاكـرة التي تســــتدير على نفسـها، 
لتسـترجع بعـض مـا مضـى، ومـا كان لـه 
مغـزى ومعــنـى، ومـــا لا يـزال يبعث في 
النفـس نوعا من البهجـة، أو التعزي بأيام 
جميلة مضت، وتركت أثرا طيبا في الوعي. 
ولا يخلو استرجاع الذاكرة لبعض مشاهد 
الماضي الشـخصي، في الصور التالية، من 
دلالة الخاص على العام في دائرة التجاوب 
التي يرد فيها كل طرف إلى ما يوازيه، وذلك 
بما يجعل من الشـخصي عامـا، ومن العام 
شـخصيا، فالمقالات كلها تنطـوي على هذا 
الشـعور المضمر، غيـر المنطـوق، بنوع من 
الأسـى على الماضـي الجميل الـذي  انتهى، 
والـذي  يمنح فعلُ اسـترجاعه النفس على 
التشـبث به، والعودة إليه، واللجوء إليه، 
في نوع من اسـتراحة المحـارب، أو في نوع 
من التقـاط الأنفـاس. وهـي عمليـة تتأمل 
مشـاهد  أو  ماضيهـا،  بعـض  الـذات  فيهـا 
منـه على وجـه التحديد، تجد فـي تذكرها 
بهجـة، خصوصـا فـي زمـن مختـل، يزداد 
قبح مشاهده بالقياس إلى مشاهد مضادة، 
لا يخلو تذكرها من بهجة الراحة والتأسي. 

وقديما قال أحمد شوقي: 
وَإِذَا فَاتَـكَ التِفَـاتٌ إلى الماضِـي            فَقَدْ 

ي أسِّ غَابَ عَنْكَ وجْهُ التَّ
هـذا  لمشـاهــد  تذكـري  أن  وأعتـرف 
الزمـــن الجمــيل الذي مضـى لا يخلو من 
معنى الإدانة للحاضر، والرفض للأسـباب 
التي انقلبـت بالجمال إلى قبـح، وبالمعرفة 
 . الإظـلام  إلـى  وبالاسـتنارة  جهـل،  إلـى 
ولكن المقصود بالتأسـي، في هذا السـياق، 
ليس الهـرب، أو رغبة العـودة إلى الرحم، 
مـن  مطلقـا  أجمـل  الماضـي  أن  تصـور  أو 
الحاضـر، وإنمـا تذكـر الأوجـه الإيجابية 
لزيادتها بالإضافة إليه، والأوجه السـلبية 
برفـض العودة إليها، وذلك في سـياق هذا 
الزمن الـذي  نعيشـه، ولا نواجه تحدياته 
بالقـدر الـذي  يسـهم فـي جذريـة تغييره. 
والحـق أن هنـاك نوعـين مـن العـودة إلى 
لا  سـلبيا  نوعـا  الماضـي، 
يرى أي وجـه إيجابي إلا 
فـي الماضـي الـذي  يغـدو 
المتخيـل   الذهبـي  الأصـل 
الـذي  ينبغـي أن يقاس كل 
جديد عليه. ونوعا مناقضا 
ويحلـم  الحاضـر،  يعيـش 
كل  ويقيـس  بالمسـتقبل، 
جديد على ما يمكن أن يحققه 
مـن إيجابيـات في المسـتقبل 
الـذي  لا بـد أن يكـون أفضـل 
مـن الحاضـر والماضـي علـى 
السـواء. ومـن منظـور النوع 

الأول، كتب أبو تمام:
ـلْ فُؤدَاكَ حيثُ شِـئتَ مِنَ  نَقِّ

الهوَى
لِ اَ الحبُّ إلا للحَبِيبِ الأوَّ
كَـمْ مَنْـزِلٍ فـي الأرضِ يَألَفُـهُ 

الفَتَى
أبدا  وَحَنِينُـــهُ    

لِ مَــــنْزِلِ لأوَّ
الثانـي،  النـوع  منظـور  ومـن 
كتب الشـاعر التركي العظيم ناظم 
حكمت لزوجته، وهو في السـجن، 

أبياته التي يقول فيها: 
إنَّ أجْملَ البِحَارِ مَا لم نَرَهُ بَعْد

وإنَّ أجْملَ مَا أودُّ أنْ أقُولَهُ لَكَ
لَـمْ أقُلْهُ بَعْد

طون أعينهم  وأنا مـن الذين يسـلِّ
علـى المسـتقبل، يحلمـون بإمكانياته التي 
يمكـن أن تنطـوي على واقع خـلاق، أفضل 
من الحاضر والماضي على السواء. ويوازي 
ذلك إيماني بـأن عقارب الزمن لا ترجع إلى 
الوراء، والثقافة الخلاقة لا تسـير وعيناها 
فـي قفاها، بـل وعيناها مسـلطة على الآتي 

الذي  يظل في حاجة إلى كشف. 
ولكـن ذلـك لا يتناقـض مـع العـودة 
إلـى الماضـي بـين حـين وآخـر، للفـرح 
وتحويـل  البهيجـة،  لحظاتـه  ببعـض 
هذه اللحظـات إلى نوع من الطاقة التي 
تدفع إلـى الأمام. إن الماضـي المتذكّر في 
هـذه اللحظات يحتوي أماكـن وأحداثا 
ومواقـف عزيـزة علـى الذاكـرة، وإلـى 
تخلـف  لا  محبطـة،  مواقـف  جوارهـا 
ذكراها إلا الأسـى، ولكن لا بـد من تذكر 
وائتناسـا  للحـزن،  مواجهـة  الجميـع. 
بـه، واسـتعادة للمفرح مـن اللحظات، 
وابتهاجا بهـا، لا لأنها تدفـع إلى الهرب 
مـن قسـوة الحاضـر، أو إلى الفـرار من 
تجـمّ  لأنهـا  وإنمـا  شـروطه،  مواجهـة 
النفس بما يدفعها إلى مواصلة الطريق، 
والسـعي نحـو زمـن جميـل آت .. زمن 
يمكـن أن يكـون هـو نفسـه، فـي زمـن 
قابـل، زمنـا أجمـل، يدفـع إلـى تحقيق 
الأحلام التي هـي جنين الواقع، ونوارة 
الغـد الآتي بالنجوم الوضاءة المبشـرة 

بأفراح التقدم. 
وصديقـي  لزميلـي  الخـاص  وشـكري 
الشـاعر حسـن توفيق الذي تولى القراءة 

الأخيرة للكتاب.

خطاب ماريو فارغاس ليوسا لدى تسلمه جائزة نوبل للآداب:

مديح الكتابة والتخييل!
ترجمة: أحمد المديني

    
جرت في ســتوكهولم عشية يوم الثلاثاء الســابع من الشهر الجاري، 
بمقــر الأكاديمية الســويدية، مراســم تســليم جائزة نوبل (الشــهادة 
والوســام، بينما يتسلم المكافأة المالية في حفل خاص من ملك السويد 
شــخصيا) للروائي البيروفي ماريو فارغاس ليوسا، المتوج عامنا هذا 

بوبل للآداب. 
جُ خطابا أمام أعضــاء الأكاديمية وجمهور  جــرت العادة أن يلقــي المُتوَّ
دعى للحضــور. ولقد أصبحت هــذه الخطابات، ومنذ  خاص منتقــى يُ
عقــود، تحظى باهتمــام الجمهــور الأدبي والنقــاد، نظرا لمــا يضمنها 
الكاتــب مــن آراء وتصــورات راجحــة حــول مفاهيــم الأدب والإبداع 
عامة، وممارســتهم الخاصة، ومواقفهم من الحيــاة وقضايا زمانهم، 
بمــا يعطيها أهمية اســتثنائية، تعمّق النظر في أعمالهم، وتكشــف عن 
وجــوه ناصعة للضميــر الثقافي، والوعــي السياســي، المقترنين بكل 
إبــداع، وذلك مــن خلال تجربة شــخصية متميزة، تتحــول إلى تجربة 
كلية إنســانية، بالاعتراف الذي نالته بالجائزة. ولنا أن نستحضر من 
بين هــذه الخطابات واحدا شــهيرا منها، ألقاه ألبير كامي ســنة 1957 
أمام الأكاديمية السويدية، بعد حصوله على جائزتها العالمية، الشهير 
بـ «خطاب الســويد» ويعد بمثابة بيان شــمولي عــن وضع الكاتب في 
الأدب وتجــاه القيــم والأخلاق، فــي زمانه، إلى جانــب محاضرته في 
ي إلى الآن. (أنظر ترجمتنا  دوِّ جامعة أوبسال التي ما زالت أصداؤها تُ
للنص في: ألبير كامي، خطاب الســويد، أو الفنــان وزمانه، عمان، دار 
أزمنة، 2010). وقد كنا قد ترجمنا من قبل عملا نظريا أساســا ليوســا 
حــول مفاهيم ومفاتيح الكتابة الروائيــة، يعتبر مرجعا في بابه، بحكم 
الحنكة المشــهود بها لصاحبه (أنظر: رسائل إلى روائي ناشئ، أزمنة، 
Fiction   2005). تجدر الإشــارة الى أن مصطلح التخييل هو ترجمة

التــي تعني وتشــير إلــى الكتابة الســردية، حكايــة وروايــة، وحديثا 
تنصرف إلى القصة عموما.

في ما يلي ترجمة للفِقرات الأساس لخطاب يوسا الذي ألقاه بالإسبانية 
(10/12/7)، تختص بالدرجة الأولى بالجانب الأدبي من تجربة يوسا، 
الذي  لن نضيف شيئا إن قلنا إنه أحد أعمدة الرواية الحديثة في أمريكا 
اللاتينية، والقــارة الأمريكية اللاتيتية خاصة. وقد فضلنا تجاوز جزء 
مــن ملفوظاته السياســية لطابعها الســجالي، ومغالاتها في مناهضة 
خصومه من الجناح اليســاري المعادي لصفــه الليبرالي، كما أن هناك 
تفاصيل حول نشــأته وتربيته وحنينه لوطنــه الأم البيرو، هي بمثابة 
معلومــات مبذولة. ونحن ننقــل نص الخطاب عن الترجمة الفرنســية 
التي قام بها ألبير بن سوســان، وهو مترجمه الفرنسي الأول منذ عام 
1974، وعن نســخته الأصلية المعتمدة من مؤسســة نوبل، والموضوعة 

لديها، ننجز ترجمتنا العربية، فوجب التنويه.
المترجم            

تعلمـت القـراءة فـي سـن الخامسـة، في صـف الراهـب جوسـتنيانو، 
بكوليـج لاسـال، كوشـبامبا (بوليفيـا). هذا أهـم ما حصل لي فـي حياتي. 
وها أنذا، بعد حوالي سـبعين عاما، ما زلـت أتذكر بوضوح تام كيف أن هذا 
السـحر، الـذي هو أن تترجـم إلى صور كلمـات الكتب، قد أغنـى وجودي، 
وكسـر حواجز القضاء والزمن، بأن سمح لي أن أقطع مع القبطان نيمو في 
غواصته عشـرين ألف مكان تحت البحـار [رواية جول فيرنٍ]، وأن أصارع 
إلى جانـب أرتنيان، أتوس، وبورتوس، وأرامس، ضـد المكائد التي هددت 
الملكة زمن الداهية ريشـيليو، أو أن أتسـلل في أحشـاء باريس، وقد صرت 
جان فالجان [بطل رواية البؤسـاء لفيكتور هوغو] حاملا على ظهره جسد 
ماريـوس الهامد. لقد حولت القراءة الحلم إلى حياة، والحياة إلى تهيؤ، لما 
وضعـتْ عالم الأدب في يـد الولد الذي كنت. وقد حكت لي أمي أن الأشـياء 
الأولـى التـي كتبت هي تتمـات الحكايات التي كنت أقـرأ، لأنني كنت أحزن 
بانتهائها، وأنني أريد تصحيح النهاية. ربما كان هذا ما فعلته طيلة حياتي 
من غير أن أعلم: أن أمدد في الزمن ـ وأنا أكبر، وأنضج، وأشيخ ـ الحكايات 

التي عمّرت طفولتي بالحماس والمغامرات.
ما أشـوقني لوجود أمي هنا بيننا، هي التي كانت شديدة التأثر، وتبكي 
وهي تقرأ أشـعار أمادو نيرفو [الشاعر المكسـيكي] وبابلو نيرودا [الشاعر 
التشـيلي]، وكذلـك جـدي بيـدرو، الـذي لطاما احتفـى بأشـعاري، والعم 
لوشـو، من شـجعني كثيـرا على الانهماك جسـدا وروحا فـي الكتابة، رغم 
أن الأدب فـي هـذه الفتـرة، وهذا المـكان، لم يكـن ليطعم محبيـه إلا بالنزر 
اليسـير. لقد عاش هؤلاء النـاس دائما إلى جانبي، أحبوني وشـجعوني، 
وكـم بثوني إيمانهم حـين يلحقني الشـك. بفضلهم، ومن غير شـك، أيضا، 
اعتمـادا علـى عنادي وحظ لا بأس به، اسـتطعت أن أكرس جزءا كبيرا من 
وقتـي لهذا الهوس، هذه «العلـة» والعجيبة: مُمثلةً فـي أن أكتب، أن أخلق 
حيـاة موازية حيث نحتمي ضد المحنة، وتجعل الطبيعي عجيبا، والعجيب 
د اللحظة، ويُمسـي الموتُ  ل القبيـح، وتخلِّ طبيعيـا، وُتبدد الخـراب، وتجمِّ

مجرد مشهد عابر.
لم يـك ثمة أصعب من كتابـة الحكايات، فبمجرد ما تتحـول إلى كلمات، 
تذبل المشاريع فوق الورق، وتتراخى الأفكار والصور. كيف يمكن إحياؤها، 
إذن؟ مـن حسـن الحظ، فإن الأسـاتذة حاضـرون لنتعلم منهـم، ونحتذي 
مثالهم. فقد علمني فلوبير أن الموهبة هي انضباط مثابر وصبر طويل. ومن 
فوكنر تعلمت أن الشكل ـ كتابة وبنية ـ هو ما يغني أو يفقر المواضيع. وعن 
مارتوريـل، ثربانتس، ديكنز، وبلـزاك، كونراد، توماس مـان، أخذت كون 
العـددِ والطمـوح مهمين كذلك للرواية بقـدر ما هي هامة المهارةُ الأسـلوبية 
واسـتراتيجيةُ السرد. ومن سـارتر أفدت أن الكلمات مواقف، وأن الرواية 
والمسـرحية والبحث، وهي ملتزمة في زمنها وفي الاختيار الأفضل، يمكنها 
أن تغير مجرى التاريخ. ومن كامو وأورويل تعلمت بأن الأدب بدون أخلاق 
هـو لا إنسـاني، ومـن مالرو بـأن البطولـة والشـعر الملحمي لهمـا مكانهما 
فـي الحاضـر تماما كمـا كانا عليه فـي زمن الأبطـال الأرغونـوت الإغريق، 

والإلياذة والأوديسه.
 الحـق أنـي لو اسـتحضرت فـي هذا الخطـاب كل مـن أنا مديـن لهم من 
الكتـاب، بقليـل أو كثيـر، لألقـت بنـا ظلالهم فـي الظـلام. فهم كثـر. هم لم 
يعلموني أسـرار مهنة الكتابة، حسـب، بل وكشـفوا لي عـن مزالق الكائن، 
وأن أُعجـب بمآثـره، وأرتعب مـن انحرافاتـه. كانوا الأصدقـاء الخدومين 
جدا، ومنشـطي منزعـي الأدبي، وفي كتبهم اكتشـفت بأن ثمـة دائما، وفي 
أسـوأ الظروف، أمل. وبأن الحياة تسـتحق أن تعاش، ولـو لمجرد معرفتنا 

أنه لولاها لما استطعنا، لا القراءة، ولا تخيل الحكايات.
وكـم تسـاءلت إن لم تكـن الكتابـة في بلـدان كبلـدي، قـراؤه قليلون، 

وفقراؤه غفير، وكثير من
الأميـين والمظلومـين، وحيث الثقافة امتياز لطغمة؛ لكم تسـاءلت، إذن ، 
أليسـت الكتابة ترفا توحُديا! غير أن هذه الشـكوك لم تخنق منزعي البتة، 

إذ ثابرت على الكتابة، حتى في أوقات  
امتصت فيها الأعمال المعيشية جل وقتي. أظن أني تصرفت بحكمة، ذلك 

أنه، ومن أجل أن
يزهر الأدب فـي مجتمع ما لزم، أولا، الوصول إلـى الثقافة الرفيعة، إلى 
الحريـة، وإلـى الرفاهيـة والعدالـة، وبدون ذلك لمـا وُجِد. وبفضـل الأدب، 
والوعـي الذي كوّن، والرغاب والهالات التـي ألهم، وخيبة الأمل في الواقع 
إذ تمتصهـا قصـة جميلـة، بفضـل هذا أضحـت الحضـارة  اليوم أقـل رعبا 
ممـا كانت عليه حين شـرع الرواة في أنسـنة الحياة بحكاياتهـم. ولكم كنا 
سـنصبح أسـوأ مما نحن عليه بدون الكتب التي قرأنا، أكثر محافظة، وأقل  

وسواسـا، أكثر خضوعا، ولما وُجد الحس النقدي الـذي هو محرك التقدم، 
قط. تماما مثلما يعني أنك إذ تكتب وتقرأ هما أن تحتج ضد نقائص الحياة. 
ومـن يبحث فـي التخييـل [الرواية] عما  لا يملـك، يعبر، من غيـر ما حاجة 
لقولـه ولا علمه، أن الحياة كما هي لا تكفـي لإطفاء غلتنا للمطلق، الذي هو 
عمـاد الوجود لإنسـاني، وينبغي أن يكـون أفضل. ونحن نخلـق التخييل 
لكـي نعيش بطريقة ما الحيوات  المتعددة التي نرغب، فيما لا نتوفر بالكاد، 

سوى على حياة واحدة.
بدون تخييل سنصبح أقل وعيا بأهمية الحرية التي تجعل الحياة قابلة 
للعيـش، والجحيم الذي تنقلب إليه حين يتـم تمريغها تحت أقدام الطغاة، 
أو تحـت سـطوة إيديولوجيـة أو دين. وعلى الذين يشـكون فـي أن الأدب 
الـذي يغمرنـا بحلم الجمـال والسـعادة، وينذرنا، فضلا عن هـذا، ضد كل 
أشـكال الاضطهاد، عليهم أن يتسـاءلوا لماذا يخـاف الأدبَ كل تلك الأنظمة 
المهووسـة بمراقبة سـلوك مواطنيها من المهد إلى اللحد، إلى حد وضع نظم 
رقابـة لقمـع ومراقبة الكتاب المسـتقلين. تعرف هذه الأنظمـة في الواقع أي 
خطـر في ترك الخيال يرسـل خطابه في الكتـب، وكم هي مفتنـة الروايات 
حـين يقـارن القـارئ الحرية التـي تتيحهـا وتنشـرها، مقارنـة بالظلامية 
والخـوف اللذيـن يتربصان بـه في العالـم الواقعي. إن نسـاج الحكايات، 
سـواء رغبـوا في ذلك أو لم يرغبـوا، علموا أو لم يعلمـوا، يعملون بخلقهم 
القصص على نشـر عـدم الرضا، بإظهارهـم كيف أن العالـم مصنوع خطأً، 
وأن حياة الخيال أغنى من رتابة اليومي. وهذه المعاينة، إذا ما استقرت في 
الحساسية والوعي، تجعل من الصعب تطويع المواطنين، وتقبلهم لأكاذيب 
الذين يريدون إقناعهم أنهم، وهم واقعون في شـرك المحققين والسـجانين، 

يعيشون عيشة راضية.
 إن الأدب الجيـد يمـد الجسـور بـين نـاس مختلفـين، وهـو بإمتاعنـا، 
وإبهارنا أو إيلامنا، يوحدنا، مخترقا اللغات والأديان، والعادات والتقاليد 
والأحكام المسـبقة التـي تفرق بيننا. وحين يضرب سـمك القـرش الأبيض 
الهائل القبطان أشـاب [موبي ديك] فقلوب القراء تنقبض وهي في طوكيو، 
ها،  أو ليمـا، أو تومبوكتـو. وحـين تبلـع إيمـا بوفاري [مـدام بوفاري] سُـمَّ
وترتمي أنا كارنينا تحت قطار، أو حين نتبين أن جميع سـكان كومالا، قرية 
بيدرو برامو [عنوان الرواية الشهيرة للمكسيكي خوان رولفو]، فالرعشة 
ذاتُها تنتاب القارئ، آمنَ ببودا، أو كونفوشـيوش، عيسى، أو الله، وسواء 
ارتـدى سـترة بربطة أو جلبابـا، أو كيمونـو. إذ الأدب يخلـق أخوة داخل 
التنـوع البشـري، ويسـقط الحـدود القائمة بين الرجال والنسـاء بسـبب 

الجهل والأديان، واللغات، والغفلة.
وكما عرفت كل العصور خوفها الخاص، فإن عصرنا هو عصر التطرف، 
والإرهـاب الانتحـاري، وهو نوع قـديم يعتقد أنـه بالقتلُ تشـترى الجنة، 
وأن دم الأبرياء يغسـل العار الجماعـي، ويصحح الظلم، ويفرض الحقيقة 
علـى المعتقدات الزائفة. ولكم من ضحيـة تذهب يوميا في أماكن متفرقة من 
العالـم، على يد من يشـعرون أنهم مالكو الحقيقة المطلقـة. وقد كنا اعتقدنا 
أن انهيار الإمبراطوريات الشـمولية، وأن التعايش، والسلام، والتعددية، 
سـتؤدي إلى استتباب حقوق الإنسان، وأن العالم سيترك وراءه الأهوال، 
والغـزوات وحـروب الإبـادة، والحـال أننا إنما نـرى من جديد اسـتفحال 
أشـكال جديدة من الوحشـية، تؤججها أشـكال التطرف، ولا نستبعد قيام 
حـرب نووية بوقوع أسـلحة الدمار الشـامل في يد جماعـات متطرفة. لذا، 
ينبغي قطع الطريق في وجههم، وتفكيكهم. وهم ليسوا عديدين، حتى ولو 
دوّت شـظايا جرائمهـم في آفـاق الدنيا. علينا أن لا نقع تحـت تهديد الذين 
يريدون سـلب الحرية التي كسـبنا في المدى الطويل والبطولي للحضارة. 
لندافـع عـن الحريـة الليبراليـة، فهـي برغم مـا ينقصهـا، تعنـي التعددية 
السياسـية، والتعايـش، والتسـامح، وحقوق الإنسـان، واحتـرام النقد، 
والمسـاواة، والانتخابات الحرة، التناوب علـى الحكم، وكل ما أخرجنا من 
حياة التوحـش، وقرّبنا، دون أن ندركها أبدا، من الحياة الجميلة والكاملة 
التـي يوهم بهـا الأدب، الحيـاة التي لن نسـتحقها إلا بابتكارهـا، بكتابتها 
وقراءتهـا. كما أننـا بمواجهتنا للمتطرفين القتلة ندافـع عن حقنا في الحلم 
وفي جعل أحلامنا حقيقة. في شـبابي، وشـأن عديد كتـاب من جيلي، كنت 
ماركسـيا، وآمنـت بـأن الاشـتراكية هي الـدواء ضـد الاسـتغلال، والظلم 
الاجتماعـي الضاربـين لبلادي [البيـرو] وأمريـكا اللاتينية وباقـي العالم 
الثالـث. وإذ تركـت خلفي النزعـة االدولتية والجماعية، جـاء عبوري إلى 
وضع الديموقراطي والليبرالي الذي صرته  ـ أحاول ـ جاء صعبا وطويلا، 

وتحقق ببطء.(...).
وفـي طفولتـي حلمـت بالذهـاب إلـى باريس، لأننـي بافتتانـي بالأدب 
الفرنسي، حسبت أن العيش هناك، وتنفس! الهواء الذي استنشقه بلزاك، 
وسـتندال، وبودليـر، وبروسـت، سيسـاعدني علـى أن أتحـول إلى كاتب 
حقيقـي، وأنني بعدم الخروج من البيرو لن أكون أكثر من كاتب هاو. الحق 
أنـي مدين لفرنسـا وللثقافة الفرنسـية بفوائـد جمة لا تنسـى، منها القول 
بـأن الأدب موهبة بقدر ما هو انضباط، هو عمل ومثابرة. لقد عشـت هناك 
وسـارتر وكامي حيـان ويكتبان، في سـنوات بيكيت، وباتاي، يونيسـكو 
وسيوران، خلال اكتشاف مسـرح بريخت وسينما إنغمار برغمان، مسرح 
جان فيلار وجان لوي بارو، الموجة الجديدة للسـينما، والرواية الجديدة، 
وزمن الخطابات وقطع الحماسة الأدبية لأندري مالرو، وكذا الفُرجة الأكثر 
مسـرحية لأوروبـا آنئذ، ممثلة في النـدوات الصحفيـة والضربات المدوية 
للجنـرال ديغول. بيد أن لفرنسـا عليّ ديْناً أكبر كونهـا عرفتني على أمريكا 
دها  اللاتينيـة. ففيهـا  تعلمـت أن البيـرو جـزء من مجموعـة واسـعة يُوحَِ
التاريـخ، والجغرافيـا، والإشـكالية الاجتماعية والسياسـية، وبطريقة ما 
للوجـود وباللغة العذبة التـي تتحدث وتكتب. وأنها خلال تلك السـنوات 
أنتجت أدبـا مجددا ومثيرا. هنا قرأت بورخيـس، أوكتافيو باث، كورتثار، 
غارسـيا ماركيـز، كارلـوس فوينتـس، كابريـرا أنفانتي، رولفـو، أونيتي، 
كاربانتيـي، إدواردس، دونوسـو وآخرين ممن ثـوّرتْ نصوصهم الكتابة 
السـردية باللغـة الإسـبانية، وبفضلهـم اكتشـفتْ أوروبـا مـع قسـم مهـم 
مـن العالم بـأن أمريـكا اللاتينية ليسـت بلـد الانقلابات العسـكرية فقط، 
والزعماء من قش، والمحاربين الملتحين، أو راقصي المامبو والتشا تشا تشا، 
بـل، وأيضا، قارة الأفكار والأشـكال الفنية والنزوات الأدبية ذات اللسـان 
العالمي. منذ هذه الفترة وإلى يومنا، وبما لا يخلو من تعثر وأخطاء، حققت 
أمريـكا اللاتينيـة خطـوات متقدمة، إنما، وكمـا قال سـيزار فاليخو في هذا 

البيت: «يا إخوتي هناك كثير مما ينبغي أن يأتي».
(...) لنعد إلى الأدب. ليسـت جنة الطفولة عندي أسطورة أدبية، ولكن 
حقيقة عشـتها، وتمتعت بها في بيت العائلة بكوشابامبا، أو مع بنات عمي 
ورفاقي في الصف المدرسـي، حيـث كنا نقلد قصص تارزان وسـالغاري...

خلال هذه السـنوات، كانت الكتابة لعبة تصفق لهـا عائلتي، وتحتفي بي، 
أنا الحفيد، الإبن بلا أب، لأن أبي كان قد رحل عن هذا العالم. أتذكره: رجل 
ذو قامة عالية، ووجه حسـن، وبهندام بحّار، والذي صورته منصوبة عند 
حافة سـريري أقبلها بعد أداء صلاتي، وقبل النوم. وذات صباح في بيورا، 
لـم أتعـاف أبدا من صدمته، أسـرّت لي أمي أن هذا الرجلَ حـيٌّ يُرزق، وأننا 
مـن هذا اليوم سـنذهب إلى ليمـا للعيش معه. كنت في الحادية عشـرة من 
عمـري، ومنذئـذ تغير كل شـيء عندي. فقـدتُ براءتي واكتشـفت الوحدة 
والحياة الراشـدة والخوف. ونجوت بالقراءة، قراءة الكتب الجيدة، لُذت 
فيهـا بعوالم مثيـرة، كثيفة، مغامرةً إثـر مغامرة، وحيث شـعرت بالحرية 
وبالسـعادة مـن جديد. كذلـك بالكتابة في الخفاء، مثل مـن يمارس رذيلة، 
أو هوىً محرما. منذئذ كف الأدب عن كونه لعبة ليتحول إلى طريقة لمقاومة 
المحن، وللاحتجاج، والتمرد، والإفلات من الشـطط؛ أضحى غاية للعيش. 
منذئذ، وإلى الآن، وفي المناسـبات التي شـعرت فيها بالإنهاك، وعلى حافة 
اليأس، يصبح انهماكي جسـدا وروحا في عملي الروائي ضوءاً يشـير إلى 

مخرج النفق، وطوق النجاة الذي يقود إلى بر الأمان.
ورغـم أن هـذا يمثـل شـغلا شـاقا، ويسـيلني عرقـا، ولأني علـى غرار 
كل كاتـب أحـس أحيانا بتهديد شـلل الخيـال أو توقفه، فلا شـيء أمتعني 
فـي الحيـاة نظير قضاء أشـهر وسـنوات في بناء قصـة، منـذ ولادتها غير 

الموثوقـة، هـذه الصـورة التي اختزنتهـا الذاكـرة  من نثـار تجربة معيش 
وغـدت مقلقةً وحماسـاً ونزوة، إلى أن تثمر مشـروعا وقـرارا بتحويل هذا 
الضباب الآهل بالأشـباح إلى قصة. لقد قال فلوبير: «ان تكتب، لهي طريقة 
فـي العيش». بكل تأكيـد، طريقة للعيش في الوهم والفـرح، بنار تلعلع في 
ة إلـى أن تطـوع، وباستكشـاف العالم  الـرأس، بمحاربـة الكلمـات العصيَّ
ئ من  الواسـع صنيعَ صيـاد خلف طريـدة ليغذي تخييلـه الناشـئ، ويُهدِّ
الشـهية المفترسـة لـكل قصة تنـزع وهي تكبر إلـى افتراس باقـي القصص 
وار الذي ترمينا فيه رواية  الأخرى. هي أيضا الوصول إلى الإحسـاس بالدُّ
قيد التكوين، حين تتشكل وتبدو وهي تحيا لحسابها الخاص، بشخصيات 
تتحـرك، تعمل، تفكر وتحس، وتتطلب الاحتـرام والاعتبار، والتي لا يمكن 
أن نفرض عليها عسـفا أي سـلوك، ولا أن نحرمها مـن اختيارها الحر، وإلا 
قتلناهـا، بدون أن تفقد القصة قدرتها على الإقنـاع؛ هذه هي التجربة التي 
تعجبني دائما، كما أعجبتني المرة الأولى، بكل امتلائها وهوسها، الشبيهين 

بممارستنا للحب مع المحبوبة أياما وأسابيع وشهورا، بدون توقف.
(...) إن الأدب لهـو تمثيـل مغشـوش للحيـاة، يسـاعدنا مـع ذلـك على 
الاهتـداء فـي المتاهـة التي ولدنـا فيهـا، التي نعبـر، وحيث سـنموت. هي 
تعوضنـا عن خسـائر وإحباطات نُمنَى بها في الحيـاة الحقيقية، وبفضلها 
نفـكك، جزئيـا على الأقـل، الهيروغليفيا التي هي بمثابة الوجود بالنسـبة 
لغالبية البشر، خاصة نحن، الذين نمتلئ بالشكوك أكثر من اليقين، ونعلن 
ارتباكنـا إزاء مواضيـع كالتعالي، والمصيـر الفردي والجماعـي، والروح، 

والمعنى ولا معنى التاريخ، والعقلانية..
 لقد فتنت دائما وأنا أتخيل الظرف الملتبس حين كان أسلافنا، وهم بالكاد 
يختلفون عن الحيوان، وللتو وُلِد الكلام الذي سـمح لهم بالتواصل بينهم، 
وقد شـرعوا في المغـارات، وحول نار حطـب، في الليالـي المحفوفة بتهديد 
البـروق والرعود، وزئيـر الوحوش، في اختلاق الحكايـات وروايتها. لقد 
كانـت هـذه اللحظة الحاسـمة لمصيرنـا، إذ في حلقـات الكائنـات البدائية  
المشـدودة إلى صـوت خيال الحكواتي، هـذه، بدأت الحضارة، هذا المسـار 
الطويل، الذي سيؤنسـنا شيئا فشيئا ويتيح لنا ابتكار الفرد ذي السيادة، 
بفصله عن القبيلة، ومعه العلم والفنون، القانون والحرية، ولتقصي ثنايا 
الطبيعة، وجسم الإنسـان، والفضاء، وللسفر في الكواكب.هذه الحكايات 
والخرافات والأسـاطير، التي تتردد في المرة الأولى كموسيقى جديدة أمام 
مسـتمعين مرتعبين مـن غوامض ومخاوف عالم كلُّ شـيء فيه كان مجهولا 
وخطيرا؛ لا شـك أنها مثلت حمّاما منعشـا، ومـلاذاً لأرواحٍ دائما على حافة 
القلـق، والتـي كان الوجـود عندهـا لا يـكاد يتعـدى الأكل، والاحتمـاء من 
عـوارض الطبيعـة، والقتل والتوالـد. وبمجرد ما بـدؤوا يحلمون جماعة، 
ويتقاسـمون خرافاتهـم المغـذاة بحكايـا الـرواة، انعتقوا من غـلِّ العيش 
وحده، ودوامـة الأعمال المنهكة، وتحولت حياتهم إلـى حلم، متعة وأُلهية، 
وإلى مصير ثوري ـ أي القطع مع هذه العزلة، وتغيير أوضاعهم وتحسينها 
ـ ومعركةً لتخفيف التطلعات والمطامح المستثارة لديهم بالحيوات المجازية، 

وبفضول كشف مجاهل يعكسها محيطهم.
وقـد اغتنـى هذا المسلسـل الذي لـم يتوقـف أبدا بـولادة الكتابـة، ولم 
تعـد الحكاياتُ تسـمع فقط، بـل وتٌقرأ أيضـا لتبلغ الديمومة التـي يخولها 
لهـا الأدب. ولذا علينـا أن لا نتوقف عن تكرار القول إلـى أن تقتنع الأجيال 
الجديـدة، بـأن التخييـل [القصة، الروايـة] هـي أكثرمن تسـلية، أكثر من 
ممارسـة ثقافية تشـحذ الحساسـية وتوقظ الفكر النقدي. بأنها ضرورة لا 
بد منها لتسـتمر الحضارة، ولتتجدد وتحفظ فينا أفضل ما لدى الإنسـان. 
وحتى لا نتقهقر إلى وحشـية اللااتصال، ولا تنحسر الحياة في براغماتية 
المتخصصـين، يـرون الأشـياء فـي العمـق، لكـن يجهلـون ما يحيـط بهم، 
يسـبقهم، ويليهـم. ومـن أجـل أن لا نتحـول إلى عبيـد وخدم لـلآلات التي 
اخترعوا. ولأن عالما بلا أدب سيُمسـي عالما بـلا رغبات، بلا مثل، بلا جرأة، 
عالمَ مؤتمتين مفتقرين لما يصنع الإنسـان حقـا، أي قدرتَه على الخروج من 

نفسه ليصبح آخر وآخرين، عالما مجبولا بطين أحلامنا.
     مـن المغـارة إلـى ناطحـة السـحاب، مـن الدبـوز إلـى أسـلحة الدمار 
الشـامل، من الحيـاة الرتيبة للقبيلة إلـى عهد العولمـة، ضاعفت تخييلات 
الأدب  تجارب البشرية بحيلولتها دون أن نتهاوى في الخمول والانطواء، 
والاستسلام. لا شيء زرع القلق، وهز الخيال والرغبات مثل حياة الأكاذيب 
التي نضيفها إلى ما عندنا بفضل الأدب، حتى نتعرف على المغامرة الكبرى 
والمبتغـى الأكبر الذي لـن تهبه لنا الحياة الحقيقية أبـدا. إن أكاذيب الأدب 
تصبح حقائق عبرنـا نحن، قراءها، المتحولين، المصابـين بعدوى المطامح، 
وهذا جراء خطأ التخييل، الذي يعيد دوما النظر في الحقيقة الهزيلة.. بهذا 
السـحرالذي يهدهدنـا بوهم امتلاكنا لمـا ليس بحوزتنا، وبكوننا ما لسـنا 
عليـه، وبالانتقال إلى هذا الوجود المسـتحيل، الذي، شـأن الآلهة الوثنية، 
يجعلنـا نحس بأنفسـنا أرضيين وسـرمديين فـي آن واحد، بـه يبث الأدب 
في نفوسـنا روح الاختلاف والتمرد اللذين يثويـان خلف كل الوعود التي 
سـاهمت في كل مآثر ما خفف العنف في العلاقات البشرية. أقول ساهم في 
تخفيف العنف لا إنهائه، لأن عنفنا سـيبقى دائما، من حسن الحظ، تاريخا 
ناقصـا. لهذا نحتاج إلى الاسـتمرار في الحلم، في القـراءة والكتابة، وهي 
الطريقـة الأمثل ما وجدناه للتخفيف مـن وضعنا المتردي، وللانتصار على 

استنزاف الزمن، وجعل الممكن مستحيلا.

عَدَ مما تذهب القَدَم» «لاتذهب الرأس أبْ
رْ أن السفر متعة. تذَكَّ

وأن المتعــة ليســت بحاجة إلى اقنــاع الآخرين 
بجدواها. 

لكــن هــذه الإشــكالية لا تطــرحُ نفسَــها علــى 
«المقيــم في أرضه»، ولا على العاطل عن «المشــاعر 
الجغرافيــة»، أو الذي لا يرى أبعد من أنفه. لا، لأنه 
حســيرُ البصــرِ، ولكن لأنه لم «يــذُقْ طَعْم الأرض» 

بعد. وتلك مأساة لا عزاء لها.
«الحيــاة ʼʻ التي لاتســافر، لا شــكلَ لهــا. وكلُّ 
تعدداتهــا، فيمــا بعد، ســتنبع مــن الأمكنــة التي 
له في  ســيحتويها الكائــن في نفســه، أثنــاء ترَحُّ
فضــاء الكــون الآســر، والملــيء بالمفاجــآت. إذْ لا 
يمكن لنــا أن نرى شــيئاً دون رحيل، أو سَــفَر، أو 

ظُعــون. لكننــا، حتى ونحــن نرحل، 
الحــال،  هــذه  فــي  وبالخصــوص 
ســنكون بحاجة إلــى إبْصــار عميق 
ومتجدد باســتمرار، لكي نــرى ما لا 

يراه الآخرون.
ليس صحيحاً، إذن، أن «الدهشةَ» 
مَلْقوحَة على قارعة الطريق. ولو كان 
بَت الطبيعةُ نفســها،  ذلك حقاً لمــا عَذَّ
وأنجــزتْ كل هــذا القَدْر مــن الروعة. ولمــا زلزلت 
بَت الأنهــارُ كالعُروق على  الأرض زلزالها، وتشــعَّ

جسد الأرض الذي يختزن المآثر والمواقيت.
السفر متعة وحرية. 

بواســطته نكتشــف أن الوجود متعدد وعظيم. 
وأن المــكان الواحــد ليــس إلا صــورة كئيبــة عــن 
الكــون اللامحــدود. وأن الآخرين يختلفــون عنا، 
لأنهم يشــبهوننا كثيراً حتى لنكاد أن نذوب فيهم. 
ونكتشــفُ، أيضاً، أن الحياة الإنسانية لاتستقيم 
بطريقــة واحدة، وإنما بما لا يحصــى من الطرائق 

للوصول إلى غايتها.
ولكــن كيــف يمكن إقناع مَــنْ لم يســافر بذلك؟ 
والســفر هو البرهان الأقوى على ضرورة الســفر 
ولا  فقــط،  العاطفيــة،  الحيــاة  فــي  لا  وأهميتــه، 
في علاقــة الكائن بالأمكنــة والكائنــات الأخرى، 
فحســب، ولكن، حتــى بالنســبة لفاعليّــة العقل، 
وطاقتــه علــى الإدراك. وهو أمــر له أثَــر كبير في 

الحياة.
مَــنْ يحكُمْ علينا بعــدم الســفر، إذن، أو بإعاقة 
مَنْ يرغب منا بالســفر عن إتمام رغبته، مهما كانت 
الذرائــع التــي يَدّعيهــا، إنمــا يحكُمْ علينــا بالموت 

البطيء في «قبر واسع هو الوطن». 
أي شــيء يقنعنــا بالقعُــود، بعــد ذلــك، غيــرُ 
القمــعِ الواقــع علينــا من مملكــة حماقة الســلطة، 
والكسلِ النابعِ من أجوافنا؟ وكلاهما من العوائق 
الأساســية في الحياة والمعرفــة. وعلينا تلافيهما 

مهما كانت المصاعب والأخطار.
أنظُرْ!

أنظر بعيداً.
 عندما تنظــر بعيداً، كل شــيء ســيبدو قريباً، 
وكأنــه أمام عينَيْك. لأنك تكــون قد بدأت تنظر إلى 
أعماقــك المــلأى بالخَمَــج والبلاهِة: بلاهــةِ العالم 
القديم الذي وَسَمَكَ بالخمول والسكينة. وهما من 

فات الإقامة الطويلة في المكان.  مخلَّ
إمشِ! يقول.

ــلاً وشَــهِيّاً. تتــراءى لي  وأمشــي! أمشــي مُدَلِّ
آفــاق الكــون اللامتناهيــة. وعليها، علــى صفحة 
الأفــق القصــيّ، أرى أمكنةَ طفولتــي الأولى، ذاتَ 
الروعة التــي لا مثيل لها، والتي لَمْ أرَ منها شــيئاً، 
عندما كنت فيها، لأن «عقلي» كان محدوداً وسريعَ 

زِ والإبتذال.  التحفُّ
بلى ! أرى «الســنْجَق»، وʼʻعامودا»، وسُــهوبَ 

حَماِد الجزيرة اللاصقة بالروح. وأرى ʼʻالطويلة» 
هــا الأحمــر القابــع بأبهة فــوق القــاع. تحته،  وتَلَّ
تمامــاً، يجري نهر«الخابور» ذو الماء الأحمر المليء 
بالوحــل والأعشــاب، وبقايا عيــدان القطن الذي 

حِشْناه قبل أيام قليلة فقط. 
القطن الذي سيســافر إلى «حلــب»، وخاناتها 
العملاقــة، وإلى أماكــن أخرى أكثر بُعْــداً، ونبقى 
نحن جاثمين في مكاننا مثل جثث لا يريدها أحد. 

أخيراً، هأنذا بسفري المتقصّي، والذي ينأى كل 
يوم، أكثر، فأكثر، أنتقمُ لكل ذلك السكون اللاخَلاّق 
 . الذي كنــت مصاباً به، أو الذي كان مفروضاً عليَّ
لا فرق. أمشي في أنحاء الكون، وحيداً، وأنا أردد: 

.« «لو وضعتم الأرض بين يديَّ
وكأني به يقول، مُسْتَبِقاً ما أريد: إذهَبْ! 

ر. عالمك القديمُ هو  إذهب بعيداً. أبعدَ ممّا تتصَوَّ
ذا تحت قدمَيْكَ ما دمت تمشــي.  مــا دمتَ تقدر أن 

تسافرَ. أن تذهبَ، وتجيء!
 إذهَــبْ! ســيفرح بــكَ الماضــي، لأنه هــو الذي 

أوصلَك إلى حيث أنتَ، الآن.
وأكاد أســمعه يقول لي، كما كان يقول، عندما 
باً: «جئتَني  كنتُ أخرج مــن البيت وأعود إليه، مُرَحِّ

برائحةِ العالَم».
ـ نص المداخلة التي قدمها الكاتب السوري إلى 

مؤتمر الرحلة: «العرب بين البحر والصحراء»، الذي 
عُقِد في قطر/ ديسمبر 2010

خليل النعيمي ٭

ماريو فارغاس ليوسا

القَدَمُ الواعية

صدور السيرة الذاتية لجابر عصفور: 
رحلة طويلة بين السياسي والفكري والنقدي 

ومعارك نادرة وقصص حب ملتهبة 

بدء «عام نجيب محفوظ» في مصر
بملتقى القاهرة الدولي للإبداع الروائي

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): افتتح الأحد  
الماضـي فـي دار الأوبرا المصريـة (ملتقى 
للإبـداع  الخامـس  الدولـي  القاهـرة 
الروائـي العربـي) ويمثـل بدايـة (عـام 
نجيـب محفـوظ) الـذي سـتتواصل فيه 
الاحتفالات بمحفوظ طوال العام القادم.

وولـد محفـوظ يوم 11 كانـون الأول/ 
اب/  نهايـة  فـي  وتوفـي   1911 ديسـمبر 
أغسـطس 2006 واسـتمرت رحلتـه مـع 
الكتابـة أكثـر مـن 70 عاما وأثمـرت نحو 
50 رواية ومجموعة قصصية ومسـرحية 
قصيـرة فضـلا عـن كتـب أخـرى ضمـت 
مقالاتـه فـي الشـؤون العامـة وتوجـت 
رحلته عـام 1988 بالحصول على جائزة 
نوبل فـي الآداب ولايزال العربي الوحيد 

الذي حصل عليها في هذا المجال.
وقـال عمـاد أبـو غـازي الأمـين العام 
للمجلـس الأعلـى للثقافـة منظـم ملتقـى 
الروايـة فـي الافتتـاح إن يـوم السـبت 
الماضي وافـق 99 عاما على مولد محفوظ 
وإن عـام 2011 سـيوافق مـرور 100 على 

الثقافـة  وزارة  قطاعـات  وإن  ميـلاده 
ستشـارك  المختلفـة  وهيئاتهـا  المصريـة 
في هذه الأنشـطة ومنهـا «صالون نجيب 
محفـوظ» في الأحـد الثالث من كل شـهر 

وستعقد أولى جلساته الأحد القادم.
(الروايـة  عنـوان  الملتقـى  ويحمـل 
العربيـة.. إلى أيـن؟) بمشـاركة أكثر من 
200 روائـي وباحـث من 17 دولـة عربية 
وأجنبية يشـاركون في جلسـات تستمر 
أربعـة أيام. ويعلن في ختـام الملتقى يوم 
الملتقـى  بجائـزة  الفائـز  اسـم  الأربعـاء 
وقدرهـا 100 ألـف جنيـه مصـري (نحو 

17391 دولارا).
ويناقـش الملتقـى قضايا منهـا (حرية 
الأدب والدين) و(الحرية وآفاق الرواية) 
و(الرواية العربية ورهانات المسـتقبل.. 
أسـئلة وانشـغالات راهنـة) و(أثـر ألف 
ليلة وليلة في السـرد المصـري المعاصر) 
و(الآخر في الرواية العراقية المعاصرة.. 
دراسة مقارنة لصراع الهويات) والرواية 
وتفاعلـه  الروائـي  المنجـز  العراقيـة.. 

مـع تيـارات الروايـة العالميـة) و(تلقـي 
روايـة المـرأة فـي الخليـج بـين الاحتفاء 
والمساءلة) و(الرواية الحديثة والسينما 

المعاصرة).
ويعقـد الملتقـى موائـد مسـتديرة عن 
(روايـة المسـتقبل) و(الروايـة بوصفهـا 
حرية بديلـة) و(رواية الخيـال العلمي) 
و(التجمعـات الروائية الجديدة) إضافة 
إلى مائدة مستديرة حول إنجاز الروائي 

الجزائري الراحل الطاهر وطار.
وتزامـن الملتقـى مـع الاحتفـال بعام 
كتابـين  بصـدور  بـدأ  الـذي  محفـوظ 
نجيـب  (مكتبـة  عنوانهـا  سلسـلة  مـن 
محفـوظ) وتعنـى بالدراسـات النقدية 
حول محفوظ وتشـمل أعمـالا جديدة أو 
يعاد نشـرها ويتوقع أن يصـدر فيها 24 
كتابـا طـوال العام القـادم ومـن مؤلفي 
هـذه الكتـب الفلسـطيني فيصـل دراج 
واللبنانـي محمـد دكـروب والمصريـون 
محمـود أمـين العالـم وعبد المحسـن طه 

بدر وإبراهيم فتحي.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6691 Tuesday 14 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6691 الثلاثاء  14  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 8 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
رائد ياسين ليس مجرد واحد من الأسماء الشابة 

في مشهد الفن المعاصر في بيروت. ذلك أنه 
يسعى لابتكارات جديدة في الفنون البصرية 

والسمعية، من دون أن يسقط الثقل الفكري عن 
أعماله. درس المسرح لكنه ما لبث ان توجه نحو 

الفنون البصرية المعاصرة. شاركت اعماله في 
مهرجانات عالمية عديدة، ونال جوائز محلية 
وعالمية. أسس منذ سنوات شركة «النهاية» 

للتسجيلات، كما كانت له مؤخرا جولة في مدن 
اليابان إستمرت لقرابة الشهر. إصداره الاخير 

كان كتابا فنيا (artist book) بعنوان 
«أجمل أغاني سامي كلارك» الذي نال عنه السنة 

الماضية الجائزة الاولى في معرض «عتبات 
2009» الذي أقيم في مركز بيروت للفن. إلتقيناه 

وكان لنا معه هذا الحوار.     

■ درســت المســرح وانتقلت إلى الفنــون البصرية، 
كيف تم هذا الإنتقال؟

■ منذ زمن طويل وانا أسـعى لأعمـل في الفيديو 
آرت والتجهيـز والفنـون البصريـة، والتـي هي غير 
موجـودة كإختصاصـات، وبحكـم قربي مـن بعض 
الأصدقـاء التشـكيليين فـي لبنـان، أيقنـت أن ليس 
علي أن أدرس الفن التشـكيلي في لبنان، كما تأكدت 
صراحـة، أن هناك تخلفا في الجامعـة اللبنانية لدى 
أسـاتذة هذا الفـن. هكذا أقولها وبـدون أية مقدمات. 
فلا يمكنك أن تتطور عبر الجامعة اللبنانية، وعموما 
فإنهـم لا يعترفـون بالفنـون الحديثـة، ويعتبرونها 
كديكور. أما المسـرح، فـكان جوه اكثـر انفتاحا، وقد 
عملـت في بعض الإنتاجـات قبل أن أركـز قدمي فيما 
كنـت أنوي القيام بـه منذ وقت طويل. المسـرح مثير 
للاهتمـام، لكنه لـم يجذبني، ولسـبب أنك سـتكون 
مضطرا للعمل فـي بلد هو لبنان حيث الفرد فيه اكثر 
أهميـة بأشـواط مـن الجماعـة، وهـو أمـر صعب في 
الحقيقة، أما في الموسـيقى، فـكان الأمر مختلفا حيث 
تمكنـت مـن إيجاد بعـض الأصدقاء ممن كنـت قادرا 
على التفاهم والتواصل معهم في هذا المجال وبالتالي 
العمـل كمجموعـة، في المسـرح هناك مشـكلة عقيمة 
وتافهـة، ونتيجة ذلك أنه لا توجد فرق مسـرحية في 
لبنـان، وواحد من أنجح المسـرحيين هنـا هو المخرج 
ربيع مروة، الذي لم يعد حتى يعمل مع اشخاص لهم 
خلفية مسـرحية. ثمة مشـكلة فعلية فـي هذا المجال، 
ولذلـك، فـإن ربيع مـروة يعمل لوحده، وأنـا أتفهمه 
تمامـا. لا أعـرف مـا المشـكلة بالتحديد، لكننـي أقول 

لهؤلاء إفعلوا ما تشاؤون لكن دعوني وحدي. 
■ كيــف تعرفــت بالموســيقى الإلكترونيــة وكيف 

اخترتها وتعرفت بها في بيروت؟
■ هي ليست موسيقى إلكترونية لأنها ذات هوية 
وصـوت معيّن يختلف عن سـواه. أنا أسـتعمل آلات 
غير إلكترونية بحسـب كل مشـروع. أنا في الأساس 
عازف كونتر باص، وأسـتعمله كمعمل صوت وليس 
كآلة كما تسـتعمل بالمفهـوم التقليدي. هناك ما يدعى 
 «extended techniques» بالإنكليزيـة 
أو»prepared double base» وهـذا بـدأ 
في الخمسـينات مع جون كايـج الذي أخذ يعمل على 
البيانـو لتطويـره، ووضـع براغـي وآلات حديديـة 
فيـه ثبتها إلى اوتار البيانـو الداخلية لجعلها تصدر 
أصواتـا معينة ومختلفة. وقد تطـورت هذه التقنية، 
حتى غزت الغيتار ومن ثم الساكسوفون وأخذ الامر 
تدريجيـا بالاتسـاع. ومـن هنا بدأت أهتـم بعمل هذا 
علـى آلة الكونتر باص، ومن ثم الإشـتراك في أعمال 
مـع موسـيقيين عـرب وأجانـب، وإقامة حفـلات في 
العالم. مؤخرا، كان عندي مشروعان او ثلاثة بشكل 
مكثف. وهي مشـاريع ذات صدى جيد جدا في العالم 
العربي. أولها هو مشروع تريو مع شريف سحناوي 
ومازن كرباج، وهو عبارة عن تريو آلات مثل الكونتر 
باص والترومبيت والغيتار ومن دون أي اسـتعمال 
اصـوات  لاسـتنباط  وذلـك  الالكترونيـة،  لـلآلات 
إلكترونية. وهو أمر جديد وغريب كان ولا يزال مثارا 
للإنتبـاه فـي الكثير من الجولات العالميـة التي نقوم 
بها. المشروع الثاني هو بخصوص نوع من الموسيقى 
واسـمه  الاسـطوانات،  مشـغلي  بعـض  اسـتعمله 
«experimental turntablism»، وهـي 
تقنيـة معينـة للاعـب الاسـطوانات يسـتخدم فيهـا 
تسـجيلات جاهـزة ويعيـد تركيبهـا أو تفكيكهـا أو 
دمجهـا أو تطويرها صوتيا، وبالتالي ما يظهر وكانه 
يبتكر هذه الاصوات. نحن نعمل على مشروع يسمى 
«arab turntablism» ونحـن اول مـن بـدأ 
هذا المشـروع، وأسـتعمل فيـه مواد صوتيـة عربية. 
يمكنـك أن تسـميه كـولاج صوتـي. المشـروع الثالث 

هـو مشـروع شـديد الغرابـة بعنـوان «برائـد» مـع 
عـازف سويسـري، وفـي آخـر عمـل لنـا كان هنـاك 
كوكتيل مصري، وهو بحث في البوب، وكان يحتوي 

على موسيقى أفلام مصرية. 
■ كانــت لديك جولة مطولة فــي اليابان. كيف كان 
تفاعل الناس معك، وما هي الاختلافات التي لمستها في 

علاقة الامكنة بالموسيقى بين بيروت وطوكيو مثلا؟   
■ في اليابان هناك ظاهرة اجتماعية وجدت بعد 
الحرب العالمية الثانية وتسمى «لايف هاوس» بمعنى 
أن كل حانـة تقريبـا لديهـا برنامـج موسـيقي حـي، 
وتستضيف وبشكل يومي، فرقا موسيقية تلعب امام 
الحضور، وحتى أن بعض الحانات تسـتضيف اكثر 
مـن فرقة واحدة في اليوم. وهذا الأمر سـاعد الحياة 
الاجتماعيـة فـي اليابـان علـى التنامـي وخصوصا 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. وهو مقـوم حضاري 
أساسـي كذلـك. اللايـف هـاوس ولكثـرة وجـوده 
هناك ثمة سـهولة لأن تسـتضاف وتعزف موسيقى. 
فالجمهور هناك ومن ضمن حياته الاجتماعية هي أن 
يذهب لسـماع الموسـيقى، وهذا ما سـاعد على نجاح 
الجولـة، التـي قمنا بها في اكثر مـن ثلاثين مدينة من 
أقصـى الجنـوب الياباني إلـى أقصى شـماله. هناك 
إذن المـكان، وهو جاهز دوما لاسـتضافتك، وبالتالي 
فـإن بمقـدورك أن تذهب فـي جولة موسـيقية لتقدم 
موسـيقاك لليابانيـين. الامـر مختلـف فـي بيـروت، 
فالمـكان هنا غيـر موجود، حتى وإن كان يتسـع فقط 
لأربعين شخصا. إذا اردت ان تقيم حفلا موسيقيا في 
العاصمة اللبنانية، فعليك اسـتئجار مسرح، ووضع 
ملصقات، وتنظيـم الدعاية.. إلخ. الأمـر مكلف جدا. 
أما هناك فكل شـيء جاهـز. الجمهـور الياباني مهتم 
بالموسـيقى، لكـن أحيانا يأتـي عدد قليل مـن الناس 
ليسـمعوك. لا يمكنـك أن تتحكـم بهذا الامـر. طوكيو 
مثـلا مدينـة هائلـة، وأحيانـا يحـدث أن هنـاك اكثر 
مـن 500 حفلة لايف هاوس في الليلـة الواحدة، لكن 
حجـم طوكيـو تقريبا اكثر مـن لبنان. وكمية البشـر 
هنـاك تـوازي ما فـي الجمهوريـة العربية السـورية 
بكاملها. هذا فقط في طوكيو. إذن الكثافة السـكانية 
مرتفعة جدا. وهـذا يكفي لان يكون هناك تقريبا ألف 
مكان لموسيقى اللايف هاوس. الناس لا يستطيعون 
متابعـة كل الحفـلات او انهـم يتوزعـون. أضف إلى 
أن الموسـيقى التـي نلعبهـا ليسـت شـعبية، وحتـى 
النجوم هناك، تراهم احيانا يلعبون الموسـيقى لعدد 
محدود لا يزيد عن العشـرين شخصا. وأحيانا حتى 

لشخصين فقط. 
■ كيــف تــرى تفاعــل الجمهــور معكم؟ بالنســبة 

للتسجيلات والمبيعات والموسيقى التي تشتغلونها؟
■ دعنـا نوضـح أمـرا هنا. هنـاك اولا الموسـيقى 
الشعبية وهي ليست سيئة بالضرورة. هي موسيقى 
تعبـر عن فانتازيات الشـعب. أما ما نسـمعه بكثرة، 
فهذا ما نسميه موسيقى تجارية. الموسيقى الشعبية 
قوية جـدا. في مصـر الموسـيقى الشـعبية موجودة 
بقوة. أما في لبنان، فهناك مثلا أربعة ملايين نسـمة، 
والفرق بـين الطبقات غير مخيف مثلما هو الحال في 
مصـر، وبالتالـي فإن هـذا الامر غير قـادر على صقل 
مكبوتـات فظيعـة تحـرض المخيلـة على العمـل فنيا 
ضمن بيئتها. ليسـت هناك فروقـات طبقية هائلة في 
لبنان، وبالتالي فإن حضور الموسـيقى الشعبية في 
هذا البلد ضعيف جدا. في سورية الأمر موجود وفي 
لبنـان يقتصـر علـى منطقة البقـاع فقط. لكـن لبنان 
أيضـا قوي فـي الدعاية والاعـلان وكل لبناني عنده 
سـيارة، وكل لبنانـي يريـد أن يتحـدث ثـلاث لغات 
وهذا ما يساعد على قتل الموسيقى الشعبية، وهذا ما 
يساعد على انعدام هذا النمط من الموسيقى وبالتالي 
فـإن الخليط اللبناني يفتح طريقا سـهلا لـكل ما هو 
مسـتورد. أما في الإنتاج العربـي، فأنا أتحدى «أكبر 
راس» كل واحد ضارب نفسه بكمية قاذورات كبيرة. 
فـي الانتاج هدفهـم أن يصيـروا شـبيهين بإنتاجات 
الغرب، اي بشـكل المنتَج. المنتِج يلعب دورا كبيرا في 
تكويـن صورة العمل، وأسـلوبه. فهـو يختار الآلات 
ويقـرر من يوزع. في لبنان، وخـلال ثمانينات القرن 
الماضي، أي سـنوات الحرب، كان هناك حضور مميز 
للبـوب اللبناني، وبرأيي فـإن الياس الرحباني، من 
عباقرة موسيقى البوب في هذا البلد. لأنه كان هناك 
حـدود لها علاقـة بالحرب، مـا كوّن نوعا مـن اللغة، 
وبالتالـي فإنك عندما كنت تسـمع تلـك النغمة، كنت 
تعرف علـى الفور بأنها لبنانية. وهذا له علاقة أيضا 
بالرحابنـة أنفسـهم الذيـن فلتروا محيطهـم بمعنى 
أنهم رفضـوا أن يكونوا مصريين مثـلا، فالياس عمل 
شيئا مختلفا وقدم ألحانا لأكثر من تسعين بالمائة من 
الفنانـين خلال الحرب. نحن نعمل ما يمكن تسـميته 
بالموسـيقى البديلـة، لكن مسـاحة هذا الفن واسـعة 
جـدا، والجمهـور قـد لا يسـتوعب الموسـيقى هـذه 
بسـهولة. في عـام 2001 اطلقنـا مهرجان الموسـيقى 
الارتجاليـة بعنـوان «إرتجال». من أربعة أشـخاص 
الأربعمائـة  قرابـة  الآن  لدينـا  اصبـح  الصالـة  فـي 
شـخص في الصالـة. قد لا يحبـه الكثيـرون، فهناك 

هـذه  فـي  الإزعـاج  أو  الضجيـج  مـن  نـوع  شـك  لا 
فرقـة  مثـلا  خـذ   .(noise music) الموسـيقى 
«صن سـيتي غيرلـز»، صحيح أن الأخوين بيشـوب 
اللذيـن اسـتضفناهما مؤخـرا فـي بيـروت، يعملان 
على موسـيقى بديلـة وقد تحتوي بعـض الضجيج، 
لكـن هناك مفهـوم قائم بحـد ذاته في شـغل الفرقة. 
في امريكا، المشـاهد الموسـيقية مفتوحة على بعضها 
البعـض، الـروك مثـلا مفتـوح علـى البـوب والراب 
والفولـك. فهـذا يسـمع ذاك، أمـا فـي لبنـان فالحالة 
مختلفـة. المشـاهد الموسـيقية مغلقـة علـى بعضهـا 
هنـا. جماعة الجاز يعتبرون أننا لا نؤلف موسـيقى. 
لكن هـذا الأمر مضحك جـدا، فهؤلاء مثـلا، لعبوا في 
الثمانينـات مع زياد الرحبانـي، لكنهم لا يزالون إلى 
الآن في مكانهم. لم يتطوروا. إنهم يلعبون موسـيقى 
لكبـار مؤلفـي الجاز، لكـن مـا الفائـدة، إذا اردت ان 
اسـمع جاز، سأذهب مباشـرة إلى اسطوانات الكبار 
وليـس إلـى شـخص يعيـد عـزف هـذه المقطوعـات 
مـن دون أي ابتـكار أو إضافـة. إنـه كحفـظ الدرس. 
ع مـا حفظته للجمهور. مـن دون روح.  تحفظ وتسـمِّ
وهـذا يحـدث يوميا. هنـاك عازفون ممتـازون. لكن 
مـاذا قدمت لي، إذا لـم تكن لتقدم أي شـيء إضافي. 
المشـهد الشـرقي ليس له علاقة باي مشهد موسيقي 
آخـر. ليسـت هنـاك ثقافة كافيـة. جماعة الموسـيقى 
التجريبية منفتحون على كل شـيء. أنا أسمع الكثير 
مـن البوب، لكنني متاكد من أن فنان البوب لا يسـمع 
موسـيقى تجريبية. الامر يثير الاسـتغراب والحزن. 
لبنـان بلد مفتوح بالمقارنة مع سـورية واليمن. البلد 
غيـر مفتوح. تصـور مثـلا أن لا حقـوق للاجئين إلى 
الآن أو مثـلا لا تسـتطيع خادمة آسـيوية رفع دعوى 
علـى مخدومها اللبناني الحيـوان الذي يضربها ليلا 
نهارا. أصبـح الأمر متاحا لها امام القضاء مؤخرا. او 
مثلا لا يسـتطيع شخص آسـيوي الذهاب إلى مسبح 
خـاص، فقط لأنـه آسـيوي. ما هـذا البلـد المتخلف. 
ويقولون عنه حضاريا. لا يمت إلى الحضارة بصلة. 
أنا إنسـان غير وطني. لا يمكننـي أن أكون وطنيا في 
بلد تحكمه الطوائف. لاجل من إذن أكون وطنيا؟ لقد 
قَتلـوا كلهم خلال الحـرب. وأنا أفضـل الا أمتثل بهم. 
ثمة مشـكلة هنا. وهذا يؤثر طبعـا على طبيعة تفكير 
هة»  اللبناني حيال الثقافـة. الثقافة في لبنان هي «أُبَّ
مع أن الكثيرين ممن ساهموا في صنع الثقافة ليسوا 
لبنانيـين. اغلب مشـتغلي الفن التشـكيلي في لبنان 
جـاءوا مـن طبقـات مرتاحـة ماديـا، وذلـك لأن هذا 
الفـن يحتم عليك أن تكون صبـورا لفترة ما كي تركز 
صورتك في المشهد التشكيلي وتصبح قادرا على بيع 
لوحاتك. إذن هناك فترة من الزمن سـيتعين عليك أن 
تظل إلى حد كبير، بلا مال، ما يستلزم بطبيعة الحال 
متكفلا بمصروفك اليومي، وهـو ما يفعله «البابا» او 
«الماما» لهؤلاء الفنانين. خذ مثلا ان فرقة اتت من آخر 
العالـم، من الحوض الغربـي للولايـات المتحدة إلى 
لبنـان لتقديم حفلـة. أتكلم عن «صن سـيتي غيرلز» 
التي غنت مؤخرا في بيروت. لاقوا استحسـان أغلب 
الجمهـور لكـن هنـاك اشـخاصا غـادروا بعـد اغنية 
الـ»سـي آي إيه» والتي ينتقد فيها المغنيان بيشوب 
الجهاز الاسـتخباراتي الشهير في الولايات المتحدة. 
ر، بعـض اللبنانيـين إعتبـروا أن الأغنية مس  تصـوَّ
سيئ بهم ولم يتقبلوا الوضع وغادروا. شعروا بأنهم 
معنيـون بهـذا الأمـر. وهذا جيـد. الرسـالة وصلت. 
الحضور بدأ في مغادرة المسـرح بين السـاعة 10:35 
والسـاعة 11:00 مسـاء. اللبناني عنـده وقت محدد 
لهـذه الامسـيات. اللبناني لم يسـتطع الانتظار اكثر 
من السـاعة العاشـرة والنصـف لأنه بالنسـبة لهم، 
الوقت اللازم لبدء السهرة وشرب الكأس. الأمسيات 
الموسـيقية في توقيتهم تنتهي عند الساعة العاشرة 
والنصـف لذلك لم يطيقوا الاسـتماع اكثر إلى الفرقة 
التي كانـت كريمة جدا وغنت لسـاعة ونصف. هناك 
من أتى من لندن وتركيا وسورية. وأنا لأنني وجدت 
جسـرا بين اعمـال هذه الفرقـة الموسـيقية والقضايا 
العربية. ولذلك فإن ثمة ما يمس بهويتنا ومشكلاتنا 
ويتآخـى معها. لذلك قمت بدعوة الفرقة إلى بيروت، 
علما بان «صن سـيتي غيرلز» توقفت منذ اوائل عام 
2008 عـن إحياء الحفـلات بعد موت لاعـب الدرامز. 
تصـور، اللبنانـي لـم يطـق الجلـوس بعد السـاعة 
العاشـرة والنصف، رغم ان هـذه الفرقة قطعت اكثر 
من خمس عشـرة ساعة طيران من الولايات المتحدة 
إلى بيـروت. اللبناني عنده جدول، ولا يسـتطيع أن 

يكسر نظامه!
■ ماذا عن مشــروع «النهاية» للتسجيلات، نريد ان 

نعرف اكثر عن هذه الشركة، واتجاهها؟
■ فـي العالم العربـي، لم يعد هنـاك أخطبوطات 
تتحكم بالانتاج والسوق وخاصة في العالم العربي 
حيـث أن حقـوق المؤلـف ضايعـة. أنـا أشـجع هـذا 
الشـيء. نعم، أشجع على ضياع حقوق المؤلف برغم 
انني مؤلف موسيقي. أنا ضد الملكية الفكرية بشكلها 
الحالـي. الأفكار يجب ان تتحرك بين العامة. إذا كنت 
انـا افكر هكذا وإن كنت مبدعـا في مكان ما، وبالتالي 

فـإن من حـق الآخرين تقاسـم المنتـج الإبداعي فيما 
بينهم ومشـاركة الأفـكار الجديدة. الاسـطوانات لم 
والتسـجيلات،  للاغانـي  الوحيـد  المسـتوعب  تعـد 
وذلك لأن التحميل عن الانترنت بات متاحا الآن، كما 
و»MP3» والتزويـر.. إلخ. أنا مـع التزوير. إذن، كل 
شـيء متاح. في مصر هناك سوق قائم، أما في لبنان 
فليس هناك سـوق. الأمر مضحك. مثـلا البوم فيروز 
الاخير. الناس اشـترته تعاطفا مع السـيدة الكبيرة 
ل أغاني ألبومها عـن الانترنت.  ربمـا. أما أنا فسـأحمِّ
ليس شيئا خاصا أن تملك السي دي. والإخوة ليسوا 
بحاجة إلى مال، فمعهم الكثير. «النهاية»شركة إنتاج 
سـي دي، تتعاطى بالموسـيقى المغايـرة. وفي لبنان 
تماثلها شـركتان هما «المسلخ» و»جوني كفتة». نبيع 
كثيرا في الخارج اما في لبنان فالمبيعات محدودة. لا 
نريـد ان نصل لآلاف الناس هنـا لان آلاف الناس هم 
من ينتخبون ولهـم اهتمامات اخرى. يحبون اللعب 
بالسياسة وأشـياء اخرى. ليس هدفنا الوصول إلى 
هؤلاء. الشركة اسستها مع شريف سحناوي وحاتم 
إمـام. ونحن ننتج ألبومـات من فنانـي العالم اجمع 
وليـس من المحليـين فقط. ويرتكز عملنـا على الطلب 
مـن هؤلاء إعطاءنا مادة موسـيقية موجودة، مفككة 
مركبـة، اغاني اعيـد صناعتها مـن اول وجديد. اول 
إصـدارات النهايـة كان صولـو مـن تأليفـي بعنوان 
«الالبـوم الجديـد». كان عبـارة عـن إعـادة تفكيـك 
سـبعينات  مـن  مصريـة  بـوب  موسـيقى  وتركيـب 
وسـتينات القرن الماضي. موسيقى شـعبية، وبوب. 
موسـيقى مألوفـة للنـاس، لكننـي أعـدت تفكيكهـا 
وتركيبها مستعملا الترنتايبل. وهنا يكون عملي في 
تحريـك الذاكـرة الجماعية. أنت تاخذ مـادة صوتية 
موجـودة في لاوعيـك الجماعـي ولاوعيـك الفردي. 
هنـا يقـوم عملي. قـد تكون قد سـمعت هـذه الاغنية 
فـي فيلـم او على الراديو، أو في سـيارة التاكسـي.. 
إلـخ. أقوم أنا بحـك ذاكرتك هذه، ما يسـتدعي لديك 
الرغبـة في التفكيـر في الموضوع الموسـيقي نفسـه. 
وهـو اتجاه موسـيقي نسـعى من خلاله إلـى إصابة 
هؤلاء المهتمين قليلا بموسـيقانا. فالمهتمون متابعون 
لنا، ويعرفون كل اخبارنا. اما المهتمون قليلا، فننوي 
ان نزيـد اهتمامهـم بهـذه الموسـيقى من خـلال هذا. 
السـي دي الثانـي، كان ايضـا على دي جـي ياباني، 
فكك وركب موسـيقى جاز حر، وذلـك بتقنية معينة، 
كومبيتـر  مبرمـج  أنـه  ذلـك  تكنولوجيـة  وإضافـة 
وصانع ماكينات الموسيقى الالكترونية. صنع ماكينة 
تستطيع أخذ الاصوات من الكومبيوتر بعد ان يكون 
الجهاز قد ولف الموسـيقى. هذا الشـغل موجود لدى 
فنان لبناني مشهور في العالم واسمه طارق عطوي. 
الالبـوم الثالـث للنهايـة، كان شـغله مختلفـا. وهو 
لفرقـة روك عالميـة من أمريـكا (صن سـيتي غيرلز). 
هـؤلاء عندهم اهتمـام فظيع بشـمال أفريقا وجنوب 
شرق آسيا والشرق الاوسط. وقد سافروا مرارا إلى 
تلك المناطق، ما عدا الشرق الأوسط الذي زاروه أول 
مرة عبر قدومهم إلى لبنان مؤخرا. سجلوا أغاني من 
الراديو، لم يكـن مؤلفها معروفا. في شـمال أفريقيا، 

كانـوا يأخذون الموسـيقى مـن الطـوارق، والأمازيغ 
والبربـر الذيـن موسـيقاهم جميلة جـدا. في تونس 
مثلا، كانت تلك الراديوهات ممنوعة في الثمانينات. 
اخذت تلك الفرقة من مصر ولبنان وسـورية وتركيا. 
وبالتالـي، فإنهـم اخـذوا بعض المؤلفات الموسـيقية 
التـي ظـل اصحابهـا مجهولـين، واعـادوا تفكيكهـا 
ولعبهـا بصيغـة الروك. ولأنهـم لم يكونـوا يفهمون 
لغـة العمـل الأصلـي، قامـوا باختـراع لغة شـبيهة، 
لإدراجها في أغانيهم. طبعا هـذه اللغة غير مفهومة، 
وغير موجودة أساسا. وبالتالي فإنهم يقلدون اللغة 
صوتيا. الامر شـبيه بأطفال يغنون أغنية أمريكية لا 
يعرفون مفرداتها، فيخترعون كلمات صوتية ملائمة 
للنغمـة. طلبـت منهـم أن يرسـلوا إلـي مجموعة من 
الأغانـي التـي عملوها ولهـا علاقة بمنطقتنـا. كانت 
هـذه الأغنيات قد صدرت في البومات مختلفة لكنني 
اردت الإضـاءة على فرقة عملـت على ثقافة الجمهور 
العربـي. فجمعـت كل مـا أخـذوه فـي السـابق مـن 
منطقتنا وأعدت طباعته في سـي دي. الامر مهم جدا 
بالنسـبة لي، فالعين الخارجية تسـتطيع أن ترى في 

المجتمع عيوبا لا تستطيع رؤيتها العين الداخلية. 
■ أصدرت مؤخرا عملا (artist book) بعنوان 
«أجمل أغاني ســامي كلارك»، حدثنا عن هذا المشــروع 

ولماذا اخترت سامي كلارك؟
■ هذا المشـروع بـدأ بتمويل من متحف «إسـتاد» 
للفن في جنوب السـويد. وكان تجهيزا وليس كتابا. 
عـرض هنـاك وبعد عرضـه لفتـرة أربعة شـهور في 
المتحـف، تقدمـت به للمشـاركة فـي «عتبـات 2009» 
فـي مركز بيـروت للفن. بعـد موافقة اللجنـة المعنية 
بمعاينة المشـاريع. المشـكلة في لبنان انـه لا يعترف 
بك كفنان قبل بلوغك مثلا سـن الخامسـة والثلاثين. 
الرحابنـة مثـلا، أتوا ومسـحوا كل موسـيقى اخرى 
محلية. ولم يعد هناك موسـيقى سوى الرحابنة. في 
الفـن، ليس الأمر بهذه البسـاطة. ياتي مثلا جيل من 
الفنانـين ويسـيطرون على كل شـيء، حتـى إذا أتى 
احد المهتمين بالفنـون المعاصرة، فإنه لن يجد نصب 
عينيه سوى أسـماء محددة. يحاول البعض احتكار 
مشـهد الفـن المعاصـر فـي لبنـان. وكأن لا أحـد آخر 
موجـود. هكذا تسـير الامـور. وتُقبل في أهـم المراكز 
الفنية في العالم، وتجوب فـي أهم المتاحف العالمية، 
حتـى يرغـم هؤلاء على اخـذك بعين الاعتبـار كفنان 
مهـم. كانـت هنـاك لجنـة فـي «عتبـات 2009» وبعد 
خلافـات بـين أعضائها حـول عملي (وهـذا يعني أن 
عملي اثار نقاشـا، ولم يكن الأمـر «إتفقت كل اعضاء 
اللجنـة» كمـا يحدث في الشـؤون اللبنانيـة عادة)، 
تقـرر أن تمنح الجائزة لـي. وكان علـي، بحكم نيلي 
الجائـزة، أن أصـدر كتابا. فعملت علـى إصدار عملي 
الفنـي في كتاب. وذلك لأنني نلـت الجائزة أصلا عن 
هذا العمل. وهو نوع من تحية لسـامي كلارك، الفنان 
الذي عمل نوعا مغايرا في البوب. فهو اتخذ له إسـما 
غربيـا (سـامي كلارك بدلا من سـامي حبيقـة)، وهو 
فنان نال جوائز عديدة، وغنى بأكثر من لغة، ويمتاز 

بشيء مختلف.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
كي تصير لنا دولتنا

سعيد الشيخ ٭

رائد ياسين     (القدس العربي)

■ كي تصير لنا دولتنا، دولتنا الفلسطينية.. علينا أن ننسى 
فلسطيننا، أو لكل فلسطيني تصبح له فلسطينه التي سيحددون 
له شكلها ومقاسها. وليس مهما أن تكون في المنفى على ورق، أو 

في الروح يتم التعبير عنها من خلال قصيدة أو أغنية..
المهم أن لا تكون في الجغرافيا ولا على الخريطة السياسية.

لكي تصير لنا دولتنا، علينا الاعتراف بيهودية دولة عدوّنا فوق 
أرضنا..نسقط وطننا التاريخي ونشارك في رفع علم دولة 

«اسرائيل» في سمائه.

ثم لا شأن لنا.
هو شرط، شرط عدوّنا علينا كي تقوم لنا دولة. ان نفكّك 

كينوننتا كي يمنحونا كينونة جديدة، أبسط الوصف أنها كينونة 
مشوّهة، مولود منغولي، تستولده «الداية» الولايات المتحدة 

الامريكية  ليضاف الى مجموعات مولداتها «الرائعة» في العراق 
وافغانستان، حيث تفكيك الدول وتفكيك المجتمعات الواعدة على 

أحدث طرازات التدمير.

ثم لا شأن لنا.
يريدون لنا دولة بلا عاصمة وبلا قداسة، ننظر فيها الى مقدساتنا  

على انها خرائب قديمة، وأبنية غير صالحة للمدنية لا بد من  
تجويفها وتقويضها لصالح قدسية الخرافة التوراتية والتسليم 

بانتصارهم علينا. لانتصار اسطورتهم بأنهم هم البداية والحاضر 
ولهم المستقبل.

ثم لا شأن لنا.
ولهم كل شيء، حتى وجودنا وعلينا شكرهم عليه... بأن نعمل 

عندهم حراسا على أبواب مستوطناتهم. ونمنحهم الهدوء 
والسكينة بإخفاض صوت الأذان ورنين الاجراس التي هي إحدى 

فسيفساء وطننا التاريخي وخصوصيتنا الوجودية...
ثم لماذا لا نلغي انسانيتنا وهويتنا ونصير جمادا كجدار أو 
أسلاكا شائكة تحميهم من «الضّالين» و»أصحاب الرؤوس 

الحامية» منا، نحن الحالمون بحرية الوطن والمتمسكون بحق 
العودة اليه. وذلك كي تصير لنا الدولة... أي دولة، الا ان تكون 

دولة فلسطين الديمقراطية التي عبّدنا طريقها بآلاف الشهداء 
والضحايا وسنوات طويلة من العذاب.

ثم لا شأن لنا.
كي تصير لنا دولتنا، علينا أن نخسر الوطن. ولا ندري أين؟ 
على طاولة مفاوضات أم على طاولة قمار ... حيث المفاوض 
الفلسطيني يقامر بكل شيء كي يكسب الدولة، ليقيم عليها 

سلطة لا سلطة له عليها سوى ان يقيّد الناس بأعتى انواع الحكم 
البوليسي المبارك من الدول الديمقراطية، وبأوسخ انواع الفساد 

الذي عرفته البشرية.

ثم لا شأن لنا.  
وطالما لا شأن لنا، فلا بأس لو أعلن رئيس الدولة «الافتراضي»، 

أو أحد وزرائه المخلصين بأننا كنا طيلة سنوات النكبة على خطأ. 
واننا سبّبنا لمغتصب وطننا الكثير من الظلم والألم وعلينا دفع 

التعويضات ليستطيب له رغد العيش في بلادنا.
الى هذا الحد أوغلنا في العدم والموت ... والغياب!

ثم لا شأن لنا... وما لنا سوى حسرات الملايين من أبناء الشعب 
الفلسطيني والقلوب الهائمة في شتاتها وتيهها وهي تنفطر على 

ضياع البلاد!

٭ شاعر وكاتب فلسطيني
www.alwanarabiya.com

احد ابرز الأسماء في مشهد الفن المعاصر في بيروت

رائد ياسين: الخليط اللبناني يفتح الطريق لكل ما هو مستورد!

1
■ كانــت أمي تصحبنــي كل مرة مــن جديد 
الى صندوق المرضى في ديانا في الشارع الذي 
اكتشفت لاحقا أن اسمه « الوادي الجواني» ...( 
لا أعــرف من أطلق هذا الاســم عليــه) أما رائحة 
الكعك بسمســم عند مطلع الــدرج فكانت كأنها 

تبكي على « العرب المتدحرجين من الأندلس»...
2

كانت أمــي تصحبني الى صنــدوق المرضى 
فــي ديانا  كل مــرة من جديد، كنــا ندخل هناك 
متجاوزيــن رائحــة الكعك الآنــف الذكر ورائحة 
الزعتــر الغريــب ...لــم أفهم مــرة لمــاذا يختلف 
الزعتر الذي يباع مع الكعكة الحلقية المسمســمة 
عــن ذاك المتوفــر فــي البيــت (كنــت مدمنا على 
صنــدوق  المقلية)..فزعتــر  والبطاطــا  الزعتــر 
المرضــى دقيق وناعم جدا وملــيء بالملح ولونه 

بني فاتح. 
3

كانت أمــي تصحبني الى صنــدوق المرضى 
فــي ديانا  كل مرة من جديد، مــع أننا كنا نخرج 
مــن هناك دون إجابة ...كل مرة مع ذات الإجابة 
المعدومــة أنفاســها ...كنــت اتلــوى بالبيت من 
أوجــاع البطــن والخاصــرة والصدر ثم اشــق 
الطريــق مــن بيتنا في حــي اســبنيولي القريب 
الــى ديانــا ونصعــد نفــس درجات السمســم 
والزعتر، ثم أشــاهد الممرضــة المخيفة بنظارات 
كعب القنينة، وأســأل نفســي: لمــاذا أعيش؟ ثم 
أتذكر أن ثمة حلقــة معادة من « حارة أبو عواد»  
بطولة نجمتي المفضلة آنذاك « عبير عيســى» ... 
مع أننا كنــا نخرج من هنــاك دون إجابة..وهذا 
ما يســمونه في قواميس أيامنا هذه ...العجز...

وفي تلك الأيام بداية « الكفر»..
4

العجز وابو عواد وعبير عيســى وحمام الهنا 

و» بربــار نحمــاد» و» بيت فيســتوك»...عن أي 
عجــز أتحدث ..كنــت أصاب بالحمــى* والآلام 
المبرحــة كل أســبوعين ونصف أســبوع وكنت 
اســتيقظ باكرا مــع الوجع فيقرر والــداي انني 
ســأبقى في البيت ذلك اليــوم أيضا..ولم يكونا 
فــي حاجة لكثير مــن المبــررات لذلك...فقد كنت 
أتوجــع بحق..كنت أتنــاول الحليب وقرشــلـةّ 
حمــاد ثم أتقيأهمــا مجبولين ببعــض ثم أقضم 
خبــزا عربيــا وجبنة صفــراء وأتقيأهمــا أيضا 
ثــم ينتهي كل شــيء عند حافة الزيــت والزعتر 
والخبــز الإفرنجــي المحمص...ثــم تلــك النزهة 
اليومية مــع الكلب المتخيل الى صندوق المرضى 
حيث السمسم والزعتر والممرضة المرعبة ... مع 
أننــا كنا نخرج مــن هنــاك دون إجابة...عن أي 

عجز أتحدث؟..
5

مع أنني كنت أكره المدرســة كرها أســود لا 
زال يطاردني فــي الأحلام حتــى الآن... إلا أن 
الشــعور بأنني في عز الظهيرة كنت أطارد مع 
أمــي ذلك الكائن الذي يدعى « لا إجابة» شــكل 
جانبا من منظومة مخاوفي المتشــابكة ..قرب 
ســريري لا يوجد أولاد فهم في المدرســة..في 
نزلة إدمون شــحادة لا يوجــد أولاد لأنهم في 
المدرسة في بولس السادس ..لا أولاد فهم في 
المدرســة ..في الوادي الجوانــي لا أولاد  لأنهم 
وراء أســوار المدرســة الإعداديــة الجماهيرية 
الديمقراطيــة علــى أطــراف الشــارع..فهم في 
المدرســة وانــت لا ..ولكنــك تكره المدرســة... 
تكرهها كــره «العمى» وتنتظر أن تكبر وتصبح 
كاتبــا مشــهورا يعيــش فــي المدينــة الكبــرى 
ويضاجع كل شــيء حوله ويســافر ويســكر 
ويســهر ويلبس ويــأكل السوشــي والتاباس 
ويعــرف الفــرق بين البيســترو والبراســيري 
...إذا لمــاذا هذا الشــعور الجــارف بالعجز؟...

أكره الكحول أيضا...
6

العجز..وما هو العجز ؟...أهو ذلك الشــعور 
بالمدرســة وأنا  الأولاد  بالإقصاء؟...جميــع 
عنــد درج السمســم والزعتر مــع أنني أكره 
المدرســة...أم هو ذلك الشــعور بالخيبة من 
العيــش ؟..بمعنى آخر عندمــا كنا نخرج من 

هناك دون إجابة...
7

صــرت اصطحــب امــي كل ظهيرة أحــد  الى 
صندوق المرضى ذاته بعد مئة سنة بعد أن أصبح 
البــاب كهربائيــا ..غــاب بائع الكعك بسمســم 
عن دوامــه الزعتري اليوم..يــوم قائظ في قلب 
الشتاء... انتظر المطر في عربتي الفارهة ..أراقب 
عبــر الزجاج... يدخل النــاس الذين غادرتهم ثم 
يعودون بعدهــا دون تعابير دراماتيكية تذكر...
لا يخــرج أحــد من صنــدوق المرضى وهــو ثائر 
أو يبكــي او يلطم او يلقي بنفســه تحت عجلات 
باص البلد الأبيض والأخضر...هذه المرأة مقيمة 
فــي كــوخ ديلوكس فــي صنــدوق المرضى منذ 
مئات السنين وهذا الرجل..لا غير معقول ..لماذا 
تغير الى هذا الحد؟ إنه زميلي من مقاعد الدراسة 
الابتدائية ( هذا عندما كنت اذهب أصلا) اصبح 
بشــعر أبيض خفيف جدا وبدن هزيل بكرش لا 
تنتمي ابدا للجســد المعلقة عليه ...معصم نحيل 
..بنطلون جينز مهتــرىء قميص « بولو» مزيف 
لم يغســل منذ دهور..صندل مقشر ..عيون ميتة 
..كان لا يغيب ابدا عن المدرســة..يصعد صاحب 
الصنــدل الــدرج ..لا يبحــث عن بائع السمســم 
والزعتــر ...تبتلعه الأبــواب الكهربائية...يدخل 
النــاس ويخرجون بــلا إجابات ...هــذا ما كنت 
اهرب منه منــذ دهر..افتح بــاب عربتي ..اخرج 

منها...لقد أصبحت قريبا جدا!!

ـ ملاحظة: مع نهاية مرحلة المراهقة شــخص 
الأطباء الحالــة على انها «حمــى البحر الأبيض 

.FMFالمتوسط» المعروفة بـ

٭ كاتب من فلسطين

«ظل الديكتاتور» مسرحية توثيقية لأوجه الاستبداد السياسي 
القاهرة ـ منى غريب:   

في ظل ندرة النصوص المسـرحية التي 
تعيشها الساحة الثقافية العربية، وتراجع 
الأنـواع  لصالـح  الأدب،  مـن  النـوع  هـذا 
الأدبيـة الأخرى كالروايـة والقصة، تطرح 
اليوم تساؤلات عديدة، لعل من أبرزها، هل 
تحول المسـرح العربي في الآونـة الأخيرة 
إلى مسـرح عـرض فقـط؟ وما السـر الذي 

يقف وراء غياب الاهتمام بالنص؟
ممـا لا شـك فيـه، أن المسـؤولية لا يمكن 
تحميلهـا على طرف بعينـه، كأن يصار إلى 
تحميـل الكاتـب أو المثقـف العـبء الأكبـر 
مـن تلك المسـؤولية، بقدر مـا يتحلمها معه 
جمهـور القراء من ناحية، ودور النشـر من 

ناحية أخرى.
لكن، وبكل الأحـوال، كما يصر الكاتب 
السـوري ثائر الناشف في سياق تقديمه 
لمسـرحيته الجديدة « ظـل الديكتاتور»، 
مسـتوى  علـى  إن  العربـي  المسـرح  أن 
النـص أو العرض، لا زال يلفظ أنفاسـه 

ما قبل الأخيرة.  
مسـرحيته  فـي  الناشـف  ويسـلط 
الصادرة حديثاً عن منشورات الفرات 
في القاهرة، والتي تقع في 232 صفحة 
الضوء على شخصية الحاكم المستبد، 
ويرصـد عبر خمسـة فصـول، صراع 
الحاكـم  بـين  السياسـية  الإرادات 
وأبنائـه، وبـين الحاكـم وأعوانه من 
ناحية أخرى، مبرزاً أوجه الاستبداد 
حيـاة  علـى  ومسـاوئه  السياسـي 
زمـان  كل  فـي  والإنسـان  المجتمـع 

ومكان. 
فالأسـلوب الذي اتبعـه الكاتب 
في نسج خيوط المسرحية والعقدة 
التي حبكت أحداثها، أقرب ما يكون 
إلى أسلوب السرد الدرامي المليء 
بصـور العنف والاسـتبداد، وهو 
أسـلوب حداثـي - رومانطيقي، 
اعتمـد علـى المزواجة بـين الأدب 

والسياسـة فـي توصيفـه وتوثيقـه لفكرة 
الاسـتبداد  مـن جهـة، وبـين الأدب والفـن 
مـن خلال اسـتخدامه للحـوار ( الديالوغ) 
بشـكل مكثف بين الشـخصيات، بالإضافة 
إلى اسـتخدامه للصور المتنوعة ( المشاهد) 
التي ملأت النص وظهـرت في ذهن القارئ 
بتقديرات مختلفة وفقاً لثقافته ولتخيلاته 
بمجـرد  لديـه  تتبلـور  التـي  وتصوراتـه 

المباشرة في القراءة من جهة ثانية. 
الـذي  البنـاء  أسـلوب  يختلـف  ولـم 
اعتمدت عليه مسـرحية « ظل الديكتاتور» 
فـي  الكاتـب  قدمـه  الـذي  الاسـلوب  عـن 
أولـى أعماله المسـرحية « الزمـن الرديء» 
فالتوثيـق الخالي مـن أي ضوابـط رقابية 
على مسـتوى موضـوع النـص، كان الأداة 
الأساسـية التـي اعتمـد عليهـا فـي نسـج 

الحوار. 

 كما لم تخلُ المسـرحية مـن صور التهكم 
اسـتبداد  علـى  رداً  والسـخرية  والتنـدر 
الحاكـم، الـذي تمثـل بشـخصية الزعيـم، 
جامعـاً فـي اسـتبداده كل أوجـه الطغيان 
والغطرسـة والعنجهية التي يمارسها على 
أفـراد شـعبه، مـن دون أن يكشـف الكاتب 
النقـاب عـن شـخصية الزعيـم، لهـذا لـم 
ترتبط المسـرحية بزمان ومـكان معين، ولا 
يغفـل علـى القـارئ أن الواقع الـذي تدور 
فيـه المسـرحية أقرب مـا يكون إلـى الواقع 

العربي.
ثائـر  الكاتـب  قصـده  الـذي  فالتعميـم 
الناشـف على مسـتوى النص، والغموض 
الذي لف شخصيات المسرحية، كشخصية 
عسال وسـياف وكاسر، جميعها اسماء لها 
دلالاتهـا الرمزيـة المسـتوحاة مـن مفرادت 
القوة، هدف من خلاله إلى وضع المسرحية 

في إطار أعم وأشمل.
قدمتهـا  التـي  الحلـول  أمـا 
المسـرحية، كانت حلولاً جذرية، 
قد لا تتناسـب مـع طبيعة بعض 
المجتمعـات، فعـدا عـن التطـرق 
لفكـرة الاسـتبداد التـي طرحهـا 
الكاتب في كل فصل ومشـهد، فإن 
قضيـة الصـراع بـين قيـم التحرر 
تجلـت  التـي  الاسـتبداد،  وروح 
بوضـوح فـي الفصل الأخيـر، من 
خـلال الثورة العارمـة التي قادتها 
الجماهيـر الغاضبـة ضـد الزعيم، 
بحاشـيته  المتمثـل  ظلـه  وضـد 
وأزلامـه، تختلـف أشـد الاختـلاف 
عـن الحلـول التـي طرحتهـا بعض 
النصـوص المسـرحية التـي تنتمـي 
إلـى طائفـة الأدب العالمـي، حيث أن 
معظمهـا انتهـى بنهايـات تراجيديـة 
مأسـاوية، كان الشـعب أو الإنسـان 
ضحيتهـا الأولـى، فـي حـين سـجلت 
الديكتاتـور»  « ظـل  نهايـة مسـرحية 
علـى  المعاصـر  للإنسـان  انتصـاراً 
الاسـتبداد، وهـذا هـو الجديـد الـذي 

قدمته المسرحية. 

صندوق المرضى راجي بطحيش ٭
قص
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تحسين عباس ٭

عندمــا نريد أن نتجول فــي الأغاني التي 
لا تفــارقُ ذاكرتَنا ونمعن النظــر إليها جيداً، 
نرى أن أولَ شــيءٍ جذبنا إليها هو التطابق 
ف وفكرة  َّـ الموضوعي بين فكــرة الكلام المُؤل
تنغيمه على ما يناســبه من ســلم موسيقي 
انثــالَ بعاطفــةٍ مفعمــةٍ بالأحاســيس مــع 
الحنجــرة التي أوصلتهما الى عالم التحليق 
بالــروح فمن أغنيــة (تايبين) التــي هي من 
كلمات الشــاعر داوود الغنام وتنغيم نامق 
أديــب وأداء المطــرب المبــدع يــاس خضر، 
نســتطيع أن نجــد الأســباب الحقيقيــة في 

نجاحها ودوام سماعها إلى يومنا هذا.
نــرى أن عنــوانَ الأغنيــةِ (تايبــين) قــد 
يكــونُ مطروقاً في اجتماع حروفه أو بعض 
حروفــه / تايب / التوبــة / تبنا.... ولكن ما 
يميز وحدة موضوعها الفني هو ليس التوبة 
اللفظية وإنمــا التوبة القلبية التي لا مرد لها 
لكثــرة ما أودعت من خســارات معنوية في 
ماهية البنــاء العاطفي فــي حكايات الحب 
العذري، وما هي آثارها على اتخاذ قرارٍ ما.

فابتدأت المقدمة الموســيقية تتحدث لنا عن 
نهايــة قصــةٍ وكيــف كان اتخاذ القــرار فيها 
بمنــع القلب من العودة إلى ما كان عليه، حيث 
اســتخدم المنغم مقام الحجاز على درجة الره 
(الــدوكاه) لمــا لهــذه الدرجة مــن موضوعية 
فــي توســط الإيحاءات النفســية بــين القرار 
والجواب الموســيقي، ولان فكــرة الكلمات لم 
تكــن تتحدث عن القصة مــن تفاصيل البداية 
إلى النهايــة ولو كانت غير ذلــك لاضطر على 
حســب الــكلام المحكــي ان يؤلف موســيقاه 
على درجة الــلا (الحســيني)، بالإضافة إلى 
انســيابية مقــام الحجــاز إلــى الحــزن حيث 
أضــاف المنغــم مــن إبداعِــه التأليفــي تعبيراً 
آخــر حين دمــج الحــزن بالندم وحولــه آلاماً 
تغلغلــت في الذاكــرة ليوحي بصــواب فكرة 
التوبــة القلبيــة، وهنا نجــد تطابقــاً آخر هو 
التحام الإفهام الأدبي والموســيقي في طريقة 

التوصيل الفنية إلى المستمع.
فــي مطلع الأغنيــة يبدأ التمهيــد الغنائي 
لإيصــال فكــرة التوبــة فــي بيــان أبعادها 
النفســية، حيثُ ابتــدأ غناءُ المطلــع وانتهى 

على مقــام الحجــاز فــي تجانــس رائع مع 
صوت ياس خضر المملوء بالشــجن، بحيث 
وضفَّ تردداته الصوتية بشــكل يتناســب 
مــع فكــرة التمهيــد، وهــذا مــا لا نــراه في 
الأغاني الحديثةِ عندما يقحم المطرب صوته 
في جملة نغميــة لا يحتمل بيانها الزخارفَ 
الصوتيــة. ويظهــر هذا جلياً فــي الأصوات 

الشبابية التي حاولت أداء هذه الأغنية. 
تأتي موسيقى النص الغنائي لتعبر عن هذا 
الحزن المغمس بالخســارات والبعــد الزمني 
الــذي اختلقه الطــرف الثاني فجــاء التوزيع 
الموســيقي ليثبــت ذلك الوقع النفســي عندما 
أعطى المحــاكاة لــلآلات بين الآلة الأساســية 
(مجموعة الكمانات) مع القانون، بالاشتراك 
مع جملــة قصيــرة للنــاي فتكونــت حوارية 
رائعــة بين العقل والنفس والروح، ســاعدتها 
الجمــل النغمية التــي ألفت من مقام الرســت 
على درجــة الصول (النوى) لمــا تحتوي هذه 
الدرجــة من وقع خــاص لبدايــة الاهتياج في 
الذات البشرية حتى تكون الانطلاقة الغنائية 

بانسيابية مشــوقة لما ســوف يأتي من غناء 
تُتْحفُ بهِ الأسماع. 

ذروة الشــعور تحلــق هنا بصــوت ياس 
خضر بعد التمهيد الممتع للموســيقى لتأخذ 
المستمع إلى عالم يعجُّ بازدحام الألم والآثار 
التي خلفها من الصراخات المدونَة على ذهن 

المستقبل العاطفي. 
مقطــع الختام يشــرح دقة اتخــاذ القرار 
ومرارته على النفس حيث أن تنغيم الكلمات 
جاء ليفهم الذهن، رغم الانكســار الحاصل 
فــي ثكنات الحــزن الطارئــة باللاوعي على 
روح الفكــرة، بأنها صرخــة بوجه الحدث، 
والذي رفع من مســتوى الإيحــاء الفني هو 
المســاحات التي يتربع عليها مقام الرســت 
فهي تمتــاز بابعــاد صوتية غيــر قريبة من 
بعضهــا تتراوح ما بين الدرجة وثلاثة أرباع 
الدرجة، وهذا ما لا يستطيع إحداثهُ أي مقام 

تكون درجاتهُ متقاربة في التردد.
  

٭ كاتب من العراق                                  

حاورها: بسام الطعان

فنانة تشكيلية سورية، من مواليد صوفيا/
بلغاريا، تحمل شهادة الدكتوراه في طرائق 

تدريس اللغة الانكليزية، تعمل حاليا مدرسة 
للرسم واللغة الانكليزية للأشخاص الأسوياء 

والمعوقين في الملحقية الثقافية البلغارية، شاركت 
في عدة دورات ومعارض فنية جماعية وفردية في 

سورية وخارجها، ولها أعمال منتقاة في سورية 
والإمارات والولايات المتحدة.

■ الحيــاة هي لوحــة فنية، فكيــف تعــرّف الدكتورة 
سعاد نفسها كإنسانة وفنانة في هذه اللوحة؟ 

■ اعتقدت دائماً أن الإنسـان وجد فـي هذه الحياة 
لسـبب محدد، بعضنـا يخلق ويعيش حياتـه كلها، ثم 
يموت بدون معرفة هذا السـبب، أنا وجدت سـببي: أن 
اتـرك بصمة في الحياة، مهمـا كانت صغيرة، فلوحاتي 
وأحفـادي  لأولادي  بعـدي  طويلـة  لفتـرة  سـتبقى 
وأولادهم وكل الذين اقتنوها، أحاول أن اترك شيئاً من 
الجمـال والحب والغرابـة والطرافة في هـذه الفوضى 
العارمـة، الحـروب، القباحـة، التلـوث، والانحطـاط 

الأخلاقي التي نعيش ضمنها.
كونـي فنانـة أرسـم مـا يخطـر ببالـي فـوراً أو بعد 
حين، وهو بشـكل عـام حصيلة أفكار، مشـاعر، أحلام، 
مشـاهدات، تجارب، أو ثـورة على الواقـع، وبالواقع، 
أعتقـد أن الفنان مثل الكاتب، يخطر له أحياناً أن يكتب 

مذكراته بالريشة والألوان .
■ ما هي العوامل التي ســاهمت في رسم شخصيتك 

الفنية؟
■ كنـت أحـب الرسـم منذ صغـري، فأنـا التي كنت 
أرسم مجلة الحائط في المدرسة، وتعرض آنسة الرسم 
رسـوماتي على الطالبات، شـجعني هـذا على حضور 
المعـارض الفنيـة وقـراءة كتب عـن الفنانـين العالميين 
ومشـاهدة أعمالهم فيها... وبالتدريج بدأت أرسم كلما 
سنحت الفرصة، ولكن بسـبب زواجي في سن مبكرة، 
وعـدم تكملتـي دراسـة هندسـة الديكور التـي بدأتها، 
وتحولـي لدراسـة الأدب الإنكليـزي (أحمـل دكتوراه 
في اللغويات - طرائق التدريس)، بسـبب كل هذا كان 
الرسـم متقطعـاً وبدون دراسـة أكاديمية، عدا سـنتين 
في مركز صبحي شـعيب للفنون التشكيلية في حمص 
أيـام المرحلـة الثانويـة. لكنني دائما وحتـى خلال هذا 
الانقطاع، كنت أتمنى أن أعود للرسـم كمتنفس لطاقتي 

وأفكاري. 
■ إلــى جانــب عملــك الإبداعي فــي الرســم، تعملين 
مدرســة متطوعــة للرســم للأطفــال ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، ما الهدف من تعليــم وتدريب المعوقين، هل لان 

لديك ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ؟
■ بالتأكيـد، لقـد وجـدت نفسـي ومنذ أكثـر من 10 
سـنوات أتطـوع لفترات في المـدارس التي تكـون فيها 
ابنتـي، قـال لي كثيـرون: لمـاذا تفعلين هـذا؟ ألا يكفيك 
الهم الـذي أنت فيه؟ ولكننـي أرى أن التطوع أو العمل 
مـع هذه الفئة بشـكل عـام مكنانـي من تفهمهم بشـكل 
أكبـر ومسـاعدتهم على التطـور في مختلـف المجالات، 
بالإضافـة إلـى أن المعوقـين ذهنيـاً يملكـون شـفافية 
وبراءة وقدرة على الحب يندر وجودها عند الأسوياء 
( مع اعتذاري عن هذه التسميات)، والعمل معهم، مهما 
كان متعباً جسـدياً، يطهر الروح وينقي النفس... ومن 
الواجب علي أن أشكرهم وأهاليهم على إتاحة الفرصة 

لي للاستمتاع بالعمل معهم وليس العكس.
 ■ في اغلب لوحاتك تميلين نحو الأســلوب التعبيري 
في التصوير وتعتمدين بشــكل أساســي الألوان الزيتية 

في تنفيذ لوحاتك، ما السبب في ذلك؟
■ فـي بدايـة رسـمي كنـت أحـاول تقليـد الواقـع 
بدقـة وكنت أعتبـر ان اللوحة الناجحـة والجميلة هي 
التـي تعطي انعكاسـاً صادقـاً تاماً للشـخص أو المنظر 
الطبيعـي المرسـوم، ولا أزال أرسـم بعـض اللوحـات 
هكـذا، لكننـي أحـور المواضيـع المرسـومة الآن بحيث 
يُحَـسُّ بـروح الموضـوع وكينونته، رغم كل التشـويه 
والنقصان والإضافات التـي أطبقها عليه. أما تفضيلي 
للرسـم بالألـوان الزيتيـة فلأنها مـادة مطواعة وأحب 

الرسم بها رغم تجاربي بالأكريليك والمائي. 
■ كيف تنظريــن إلى دور نقابة الفنانين التشــكيليين 
الســوريين؟ مــا هــي طبيعــة علاقتهــا بالســاحة الفنية 
الســورية وهــل تقــوم بواجبهــا علــى أكمل وجــه تجاه 

المشتغلين بالفن التشكيلي أم أنها تعاني من الخلل بحيث 
لا يهمها في النهاية  غير أعضائها؟ 

■ أعتقد أن  دورها الرئيسـي يجـب أن يكون داعماً 
للفنانين وتجاربهم وخالقاً الفرص لتسـويق أعمالهم، 
وبسـبب كونـي عضـوا حديثـة فـي اتحـاد الفنانـين 
التشكيليين السـوريين، لذلك لست ملمة كثيرا بمسائل 
مثـل: هل يقـوم هـذا الاتحـاد بواجبه علـى أكمل وجه 
تجاه الفنانين التشـكيليين أم لا، ولكنني أتساءل مثلاً: 

أين متحف الفن الحديث السوري؟ 
■ عمليــة خلــق اللوحــة الفنية كيــف تتــم لديك، هل 
تعملين اسكتيشــا، أو دراســة للوحة أم تشــتغلين بدون 

تخطيط مسبق؟
■ أدخل بياض اللوحة فوراً وبدون مقدمات، تكون 
ـةْ للتبلور  الفكـرة لدي كامنـة وتواقة للانطـلاق، مُلِحَّ
الفوري، وأحياناً تتحدانـي تلك الانطلاقات بنتائج لم 
أكـن قد فكرت بهـا أصلاً، وتأتي النتيجـة كلوحة كائنة 

بذاتها ترفض أي تعديل.
 ■ ما هي الألوان التي تعطي الإثارة والغموض والقوة 

والبعد اللانهائي؟
■ هـي الألـوان الغامقـة بشـكل عـام، فـي لوحاتي 
والألـوان  والنبيـذي  والرمـادي  البنـي  مـن  الكثيـر 
الترابيـة، ولكننـي أعمـل الآن علـى مجموعـة لوحات 

فَرِحَةْ فيها الوردي والأحمر والأبيض.
■ اللوحــة الفنيــة هي نص مكتوب أو لحن مســموع، 

وهي خلقت كي لا تصنع سوى مرة واحدة، ما رأيك؟
 ■ لا أعـرف لكننـي أحيانـاً أرسـم نفـس الفكرة أو 

الهاجس مرات ومرات.
 ■ لماذا يطلق الفنان اســما ما علــى لوحته، أهي دلالة 
أم محاولة لاســتكمال النقص في وعي المشــاهد، أم أنها 
إضافــة عنصــر علــى الفن ليــس هــو اللــون أو الخط أو 

الضوء، وهل التسمية جزء من عملية الإبداع؟
■ أظـن أنهـا الأمر الثالث: اسـم العمل هـو العنصر 
الذي هو ليس الخط والشكل واللون والضوء والظل، 
بل هو الفكرة أو الشـعور الذي لابد أن يأخذ مسـاحته 
فـي اللوحـة، ومـرة وضعـت اسـماً للوحة فيهـا امرأة 
تدخن: «الإقلاع عن التدخين»، إذ كنت حينها قد أقلعت 

عـن التدخـين ولا أزال أرغـب بـه، فأتـى اسـم اللوحة 
نقيضا للشكل المرسوم مما أعطاها طرافة.  

■ عندما تقفين أمام المســطح الأبيــض بماذا تفكرين، 
هل تفكرين بأعمال الآخرين أم بشيء آخر؟

■ أفكـر بالفكرة التي تتلبسـني وترغـب بالانعتاق 
والتحرر على البياض. 

■ هل يعتبر اللون في اللوحة مثل الصوت الجميل في 
الغناء؟ وكيف يتم اختيار الألوان للوحة؟

■ نعـم هـذا صحيـح، فاللون المناسـب الـذي يعبر 
عن الحالـة والموضوع هـو مثل الصـوت الجميل الذي 
يـؤدي الكلمات ضمـن اللحـن، وكل لوحـة موضوعها 

يتطلب الألوان المناسـبة، فباللاشـعور تمتد يدي نحو 
الأحمر والزهـري أو الأصفر حين يكون الحب والجمال 
يسـيطران على اللوحة، وبالعكس أستعمل الكثير من 
الألـوان الغامقة حين تكون الحالة في اللوحة هي الألم 

وخيبة الأمل.
 ■ إلــى أي مدى يؤثــر المكان في لوحاتــك، وهل على 
الفنــان أن يأخذ مواضيعــه من بيئته أم عليه أن يســتعير 

بيئة أخرى إن اقتضت الضرورة؟
■ للمـكان أكبـر تأثير على لوحاتـي، وموضوعاتي 
مستمدة من أماكن كنت فيها لفترات طويلة أو قصيرة، 
ومن أشـخاص ومواقف لها علاقة بأمكنة، وكلها أثرت 

بي بشكل أو بآخر وبالتالي في لوحاتي.
 ■ ما هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في 

اللوحة لكي تنجح وتخاطب وجدان المشاهد؟
■ وقفت مـرة أمام لوحة في كتليـارد في كامبريدج 
إنكلتـرا، وهو منزل/متحف لأعمال الفن الحديث، تمثل 
اللوحة الضخمة وبشكل مبهم إنساناً ميتاً على الأرض 
والجسد ابتدأ بالتحلل، كانت ردة الفعل أنني انزعجت 
وبادرت بالفرار فوراً، ربما تكون ردة فعل مشـاهد آخر 
أن يلبث أمامها لفترة طويلة، لا بل أن يشـتريها. أعتقد 
أن لا قاعـدة لعناصـر تجعل اللوحـة ناجحة بمخاطبة 
وجدان المشـاهد، هـذا يعتمد على خلفيتـه الاجتماعية 

والثقافية والنفسية.
■ هــل يســتطيع الفنان العربــي أن يتجــاوز مختلف 

أشكال التعبير الفني الأوروبية الوافدة إليه؟
■ كلا، سـيجرب الفنـان العربي مثلـه مثل أي فنان 
فـي أي بقعـة من العالـم كل جديد يحصل في السـاحة 
الفنيـة الأوروبيـة حتـى يسـتقر علـى قنـاة مناسـبة 

للتعبير عن ذاته.
■ كيــف هي علاقتك بالفنانات الســوريات، هل بينك 
وبينهــن تبادل أفكار وتجــارب فنية مشــتركة، ومن هي 

الفنانة التي تودين أن ترسمي مثلها؟
■ أتواصـل أحياناً مـع بعضهـن وتعجبني تجارب 
وأعمـال أخريـات، أشـعر بالسـعادة حـين تنجـح أي 
واحدة في شـق طريق ثابت وناجح لها ضمن المتاهات 

التشكيلية السورية!
 ■ هنــاك آراء نقديــة تعتبر الفن الواقعــي أكثر أهمية 
من التجريد، ذلك لأنه يربط الفن بالواقع المعاش، ويجعل 
العمــل الفني متلازمــا مع هذا الواقع، وهنــاك آراء أخرى 
تعتبــر الفــن التجريــدي أكثر أهميــة بكثير مــن الواقعي، 

كفنانة لأي الآراء تميلين؟
■ أنـا مـع الفـن الحقيقـي، سـواء كان واقعيـاً أم 
روثكـو  الفنـان  يقـول  مثـالاً،  سـأعطيك  تجريديـاً، 
(1903-1970) وهو فنان أمريكي ولد في لاتفيا، رسـم 
لوحـات بطريقة التجريد التعبيـري: «يِؤمن الفنانون 
بفكرة أنه لا يهم ما ترسـم، المهم أن ترسمه بشكل جيد، 
ولكـن هـذه هـي الـروح الأكاديمية فقـط التـي تتكلم، 
فأنـا أقـول انـه لا وجـود للتشـكيل الجيد الـذي يعبر 
عن لا شـيء»، مع العلـم أن اغلب لوحاتـه تتبدى أمام 
المشـاهد العـادي ككتل من اللون الأحمـر أو الأصفر مع 
خطوط أعلى أو منتصف أو أسـفل اللوحة، فما هو هذا 
«الشـيء» الـذي تعبر عنـه اللوحـة التجريدية حين لا 
يكـون فيها أي شـيء سـوى حقول من الألـوان وبضع 
نقـاط أو خطـوط؟ ربمـا يعبر فيهـا اللون عـن حالة ما 

وفقدان اللون عن التصوف مثلاً. 
■ كيف تنظريــن إلى الناقد الفني الســوري، وما هي 
الشــروط التــي يجــب أن تتوفر فــي الناقد الفنــي؟ وهل 

تضعين الناقد في مخيلتك حين ترسمين؟
■ مـن هـو الناقـد الفنـي السـوري؟ هـل هـو فنان 
تشـكيلي مخضـرم قدير يكتـب في مطبوعة مـا؟ أم هو 
أكاديمي في النقد الفني، يحمل المسطرة ولائحة مبادئ 
الفـن في يد وعدسـة مكبـرة في اليـد الأخـرى؟ أنا مع 

ء. النقد الموضوعي البناَّ
 ■ هل الفن التشكيلي في ســورية له هموم، مشاكل، 

متاعب، عقبات؟
■ بالتأكيد، فمـن هم الفنانون التشـكيليون الذين 
يعيشـون من بيع أعمالهم فقط، سواء داخل سورية أو 
خارجهـا؟ ومن هم الذين يمكـن أن نقول عن معارضهم 
انها ناجحـة (من ناحية التسـويق، الحضـور، المبيع، 
والنقـد العادل...)؟  ما هو مسـتقبل الفنان التشـكيلي 
ى من صالات العرض الضخمة أو  السوري سواءً المتَبَنَّ
الذي يبحث عن صالة عرض يعرض فيها أعماله؟ ومن 
الإجابة على هذه الأسـئلة ينبع الرد على سـؤالك: هل 
الفن التشـكيلي في سـورية له هموم، مشاكل، متاعب، 

عقبات؟

ياس خضر في صدى الذاكرة     

التشكيلية السورية سعاد الجندي:
للمكان تأثير كبير على لوحاتي وأنا مع الفن الحقيقي واقعيا كان أم تجريديا

■ طانطان – رويترز: انطلقت الدورة السابعة لمهرجان 
طانطــان الثقافــي فــي المغرب حيــث يتنافــس راقصون 
وتســلية  امتــاع  فــي  التقليديــة  للموســيقى  وعازفــون 

الحضور.
ويقــام المهرجان الذي بدأ يوم الثامن من ديســمبر في 
بلدة طانطان الصحراوية بجنوب المغرب ويحتفي بثقافة 
الصحراويين من البدو الرحل حيث يتيح للقبائل المختلفة 

التجمع وعرض ثقافتها وموروثاتها.
وبالاضافة للسكان المحليين شاركت شخصيات كبيرة 

من بنين ومسؤولون من المغرب في المهرجان.
وقال وزيــر الثقافة المغربي انه علــى الرغم من العولمة 
فان الكثير من الصحراويين لا يزالون مرتبطين بجذورهم 

الثقافية.
وأضاف بن سالم حميش وزير الثقافة المغربي «العولمة 
التــي كانــت تريــد أن تصهر الكل فــي الكل تــرى الآن أن 
الامــور أعقد مما نتصور لأن النــاس لا يمكن ان يبدعوا إلا 
إنطلاقا من خلال تاريخهم ومــن ذواتهم. وهذه الهويات 
تتلاقى لما فيه خير الإنســانية أي فــي التفاهم والتصالح 

وفي التسامح.»
ويحظى هــذا المهرجان باعتراف منظمــة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونســكو) التي ســجلته في 

عام 2004 ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي.
ومن بين الذين حضروا المهرجان المستكشــف والعالم 
الاســباني كتــين مينــوز فالكارســيل الــذي قــال انه من 

الضروري ان يبقى المهرجان وفيا لجذوره.
واضاف مينوز «ما أنتظره من المهرجان شــخصيا وما 
تنتظــره منظمة اليونســكو هــو ألا يتغيــر وأن يبقى وفيا 
لأصالتــه ولغنــاه الثقافي وان تشــارك فيــه كل القبائل 
الصحراوية. هذا هو ما يضمــن النجاح الكبير للمهرجان 

في رأيي.»

ومينوز ســفير للأمم المتحدة للنوايا الحســنة وقنصل 
فخري للمغــرب وعمل على الترويــج للمهرجان ووضعه 

ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.
وإضافة الى الموسيقى التقليدية والرقص جهزت نساء 

محليات أطباقا صحراوية للمشاركين في المهرجان.
وقالت فاطمتو زعمة التي شــاركت في إعداد الوجبات 
التقليدية «المواد التي تســتعمل فــي الأطباق الصحراوية 
مــواد مهمة كلحم الإبل الذي هو صحــي والذرة التي هي 
صحيــة كذلك ولبن الإبل ولــبن الغنم. كما اننا نســتعمل 
الحطــب للطهي وهو مادة صحية ولا نســتعمل إلا أواني 

صحية لا تشكل أي ضرر بالنسبة للإنسان.»
وقبــل إقامــة المهرجــان فــي الســنوات الأخيــرة كان 
مكانــه يســتخدم علــى مــدى عقــود لاجتمــاع أعضــاء 
القبائــل للاحتفال وتبــادل القصص والمعــارف الثقافية 

والخبرات.
وأقيمــت مدرســة تقليدية صغيــرة أو محضرة بلهجة 

أهل المغرب لتعليم الأطفال القرآن في المهرجان.
وأقيمــت زهــاء 18 خيمــة في منطقــة المهرجــان الذي 
ارتدى زواره ملابس تقليديــة زاهية الألوان واطلعوا على 
تقاليــد الزفاف للبــدو الرحل حين شــهدوا قدوم موكب 

العروس على هودج جمل ترافقه الموسيقى.
ويــرى حضــور المهرجــان انه وســيلة حيويــة لتعليم 

الأجيال الشابة تقاليدهم والمحافظة عليها.
وقالــت امرأة من حضور المهرجــان تدعى حليمة مغير 
«لهذا الموســم فضــل كبير لإعادة المــوروث الثقافي حتى 
يتعرف عليه أبناؤنا الناشــؤون. موروثنا سنحافظ عليه 

الى آخر لحظة من عمرنا.»
ويختتم المهرجان فعالياته اليوم الاثنين (13 ديسمبر). 
وعلــى مدى قرون كانت بلدة طانطان نقطة التقاء لمواكب 

الإبل التي تمر عبر الصحراء الشاسعة.

رقص وعزف للموسيقى التقليدية في مهرجان 
يعتبره «اليونسكو» من تراث ثقافة العالم:

المغرب يحتفل بثقافة
الصحراويين من البدو الرحل 

ياس خضر

الحمل:  

مرحلة جد مناسبة للرؤية بوضوح، 
لا تــدع الفرص الكثيــرة المتاحة أمامك 

تضيع سدى فهي لن تعود إليك.  

الثور:  

مشروعات مهمة عليك أن تتفرغ لها 
هذا اليــوم، المماطلة ليســت لمصلحتك 

وستضر بمصالحك المهنية.  

الجوزاء:  

لا تكن متقلباً في مواقفك لئلا تخسر 
ما بنيتــه من آمال، أحلامك ســتتحقق 

حتماً ولكن عليك بالصبر والثبات.  

السرطان:  

صعوبــات عديــدة تواجهــك اليوم، 
ولكــن ثقتــك بنفســك تســاعدك على 

تخطي هذه الصعوبات والمشكلات.  

الأسد:  

تحتــاج إلــى الهــدوء والعزلة حتى 
تقوم باختيار الأنســب بما يعينك أنت 
والحبيــب على تجــاوز المحنــة والبعد 

والفرق.  

العذراء:  

تحتاج إلى الهــدوء والعزلة حتى 
تقــوم باختيار الأنســب بمــا يعينك 
أنت والحبيب لتحقيــق ما تصبوان 

إليه.  

الميزان:  

رياح عاصفة تهب في سماء حياتك 
اليــوم، نقــاش حــاد مع الأهــل تنجح 

فيه بتأييدهم لوجهة نظرك، وتكســب 
ثقتهم.  

العقرب:  

مشروع قديم سيتحقق قريباً، جهز 
كل مــا يلزم للبــدء بالعمــل البعيد عن 

التشاؤم.. ابتعد عن الملل في حياتك.  

القوس:  

الذيــن  أوضــاع  تتفهــم  أن  حــاول 
هم حولــك وســتقدر علــى معاملتهم، 
لا تتســرع بأقــوال ولا تتخــذ موقفــاً 

متصلباً.  

الجدي:  

لا تســتعجل الأمور، فالقضية التي 
تشــغلك ســتحل تلقائيــاً، اجتماعات 

مهمة خارج البيت تثمر جديداً.  

الدلو:  

ابدأ بدرس ما ســتقوم به من خلال 
اليــوم لأن أعمالك بحاجــة إلى دقة ولا 

تشغل بالك بالعقبات التي تعترضك.  

الحوت:  

لا تتحــرك مــن مكانــك هــذه الأيام 
فالحــظ لن يحالفك، انتبــه ولا تهتم لما 

يقال عنك فما هذا إلا من قبيل الغيرة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سعاد الجندي

بق
لسا

لا
الح

لوحة للفنانة   (القدس العربي)

مدخل مدينة طانطان
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فضائيات

■ يا مسهرني والا يا مرقصني؟
 استضافت انجي علي المطرب سعد الصغير، صاحب أغنية «بحبك يا حمار»، في برنامجها 

«يا مسهرني» على قناة دريم .. سعد الصغير اشتهر بخبر قرأناه في الصحف عندما ادى 
حركة غير مؤدبة مع زميلته الراقصة في احد الأعراس وصورت على الجوال ووزعت على 
اليوتيوب، الحركة التي أداها «ايروتيكية» بالتعبير الحداثي (ملاحظة للقراء يا محسنين: 
الايروتيكية اصطلاح نصفه الأول كلمة عربية؟) قليلة الحياء بالتعبير العربي، تنزل تحت 

الزنار.. وإذا أردنا أن نعذره فسنقول انه فنان، ويجوز للفنان ما لا يجوز لأحمد عمر ولا 
لخطيب بدلة، ما أن تعزف آلات النفخ والتصفير والدق حتى يشتعل حماسا، وقد دفعه 
الحماس والارتجال إلى الاقتراب من المناطق الممنوعة في الأغنية والأدبن وقد غرم على 

أثرها بمبلغ من المال وخرج ولم يعد.
ملاحظة بصرية: في البرنامج الرجل يرتدي بنطلون جينز من بتوع الايام دي، ملون 

بخطوط تشبه غلاصم سمك القرش. وتسريحة شعره حرة، مثل الشعوب العربية، يتكلم 
بسرعة، وكأن المعنى سيهرب منه، او كأن السكة ستفوته، لكنه اقل ازدهاء بالزي من زميله 

شعبولا - الذي يغني ضد صديقي البرادعي- الذي يرتدي أزياء ملونة ولامعة متنافرة، 
شعبولا مهرجان ألوان متنقل، فحتى حذاء شعبان عبد الرحيم ملون مثل طربوش المهرج 

ويشبه أعلام بعض الدول العربية، التي تزعم انها مستقلة. ويضع أثقالا من الذهب، يعني 
انه «رباع»، زينة. ولا يهمك يا ريس محمد البرادعي؟

ملاحظة صوتية: الرجل يتكلم بسرعة، كما سبق القول وكأن له لسانين في فمه لكن لصوته 
بحة واحدة يحبها جمهوره الذين لست منهم.

ملاحظة ثالثة: الرجل يبدو أحيانا داعية إسلاميا اخطأ طريقه إلى الطرب، فهو لا يني يذكر 
ربنا الذي يوفقه ويقف بالمرصاد لكل من يسرق الأغاني من الآخرين، وهو ولي التوفيق 

وولي الحق، لكن لا خوف على عمرو خالد منه ولا على خالد الجندي!
 ملاحظة رابعة : لم أرَ في حياتي مذيعة تلفزيونية بهذه الروح التشاركية، فهي ترقص 

بحماس - وليس بفتح- كلما غنى سعد الصغير، بل طلبت منه توقيعا على العصا التي 
رقصت بها وكأنه غابرييل غارسيا ماركيز او نجيب محفوظ! الحلقة كان يناسبها عنوان يا 

مرقصني، بدلا من يا مسهرني.
قال الرجل الطروب ان الصحافيين بالغوا في السخرية من أغنية «بحبك يا حمار» التي غنت 

شادية مثلها، يا أخي الحمار بيتحب؟ وهو شعار الحزب الديمقراطي أيضا؟
 لكن الصغير يبدو طيبا، ولم ينسه المال جيرانه وأصحابه، وبسيطا ويشبه أبناء هذا 

الشعب، وقد لفتني اقتراحه بحل مشاكل المواطنين الذين ينتظرون أجور التقاعد ثلاثة 
أيام! وقد اقترح على الموظفين الحكوميين حلولا لن تجدي .. كنت وأنا أتابع حواره 

مع أخبار قناة حصاد الجزيرة عن مقترحات تجميد الاستيطان الجديدة التي اسميها 
مقترحات تمديد الاستيطان الجديدة واستمتع بخبر مشاورات السلطة الفلسطينية 

التي يتشاور رئيسها بكل ديمقراطية مع زملائه، فالرجل لا يحتكر القرار وحده. ولن 
يفاوض من غير إجماع!

أنا اعتقد أن سبب انتشار أغنية «بحبك يا حمار» هو ما يجري لفلسطين! 

من قلب مصر وليس من زائدتها الدودية؟
■ استضافت لميس الحديدي في برنامجها «من قلب مصر» مراد وهبه أستاذ الفلسفة في 
جامعة عين شمس، الذي كان يتحدث بثقة الملهمين ويتبرع بوصفات صيدلية لحل مشاكل 

المجتمع، أنها مشكلة مثقفين جبناء تهربوا من مشاكل مجتمعهم وتعالوا على امراض 
المجتمع!

هل هذا يعقل؟
■ كل الخطوط الحمراء المفروضة على المثقف العربي والمصري ومدرس الفلسفة يلوم 

المثقف، ويصف العلمانية حلا لجميع الأمراض. العلمانية تحيي العظام وهي رميم!
وعندما قالت المضيفة التي كانت تتصرف وكأنها تتحاور مع مصلح كوني، كلماته سحرية: 

هل يخاف من دس السم لك كما دس لسقراط!
قال المثقف «الشجاع» الذي يضع كرافتة عشر نجوم: انه لا يخاف!

 إذا كان مدرسو فلسفة عين شمس من هذا النوع فهي شمس مصابة بالكسوف الدائم.

حسن يوسف.. ومسلسلاته الدينية الخمسة؟
أفاد ضيف مهرجان دمشق السينمائي المكرم، الممثل المصري حسن يوسف، في المؤتمر 

الصحافي الذي أقامه مساء يوم الخميس بأنه يحضر أول مهرجان سينمائي في حياته! 
وطبيعي أن يثني على كل شيء باعتباره ضيفا وجديدا، وقال انه دهش من سيرته الذاتية 

السينمائية والفنية التي جمعها احد أعداد مجلة المهرجان والتي بلغ عددها 125 فيلما، 
وأعاد القول - في معرض الدفاع عن مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة بعنوانه الصادم 

- بأنه ليس داعية (هل هي تهمة!) ولا شيخا مثل البوطي أو النابلسي أو حتى عمرو خالد 
فهو ممثل (يعني يمكن أن يمثل من الآن فصاعدا ادوارا مثل أبي جهل وأبي لهب وأبي مرة 

ومسيلمة الكذاب ليدفع التهمة؟) وما قبل بالدور إلا لأن رسالة المسلسل النبيلة تلفت الأنظار 
إلى ضرورة تحديث قانون الأحوال الشخصية، والى التنديد بشخصية الشيخ الضال الذي 

صرف أموالا طائلة على ما لا يحمد. 
لكن الناس طابقت بين الممثل وبين الشخصية التي يمثلها ورأت فيه عدولا عن أدواره في 

مسلسلات الدعاة والائمة الخمسة. واعتقد أن لذلك سببين؛ أولهما أن صورة حسن يوسف 
بلحيته التي مثل بها خمسة مسلسلات دينية عن الأئمة والدعاة على التوالي هي نفسها 
التي مثل بها دور الشيخ فرج.. ثانيا انه ليس من السهل استخلاص النتائج من مسلسل 

طوله ثلاثون حلقة طويلة تحتاج إلى صبر المتابعة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع كثير من 
المشاهدين أسرى لمشاهد الحلقات القليلة التي شاهدوها.. وقد كان الشيخ الجسري قد 

أفقدته زهرة عقله! يبقى هناك سبب ثالث هو فتنة «زوهرة» الطارئة بعد خمسة مسلسلات 
دعوية ودينية. لقد ظن الجميع أن الشيخ حسن اوقعته الحسناء زهرة على شوشته 

وأفقدته دينه أو على الأقل وقاره! أنا شخصيا اسأل: في مقعد شاغر بجانب زهرة؟ المرأة 
تفقد الواحد عقله وليس نص دينه يا جماعة؟

وعن سؤال فيما إذا كانت لحيته قد حالت دون تكريمه كما كتب الناقد طارق الشناوي 
أجاب مازحا عند اتصال إدارة مهرجان دمشق به لدعوته وتكريمه بالروح المصرية الشهيرة 

بظرفها: التكريم لي مع دقني أم من غيرها؟
لكن الفنان النجم حسن يوسف استبعد أن تكون لحيته سببا في عدم التكريم في مصر، 

خاصة أن وزير الثقافة المصري مثقف! السؤال: هل الثقافة صك غفران وعصمة ؟ فغوبلز 
كان مثقفا، وهتلر كذلك. وتذكر وهو يدفع هذه الشبهة بأن النجم يحيى الفخراني تم تكريمه 

بالدقن، وهذا أيضا تعليل غير صائب فلحية الفخراني غير لحية الشيخ حسن يوسف 
المرخية «المحنجرة» وشاربه «المحفوف» (بالمخاطر) في زمن الانتخابات المصرية وفصل 

اللحية عن السياسة. مهما يكن فإن حسن يوسف محبوب من الشعب السوري ثلاث مرات، 
الأولى انه ممثل قطع السمكة وذيلها في أيام الشباب (فقد لقب بالولد الشقي)، وختمها 

بالمسك في ما بعد الشباب بادوار ملتزمة دينيا (متمنين العمر الطويل)، كما أن له في 
سورية نسبا وصهرا. سؤال اخير يا حسن: هل ستحلق الدقن من اجل دور أبي جهل لا قدر 

الله؟
 

الأرض بتتكلم عربي والتلفزيون التلفزيون..
■ كان برنامج جيزيل خوري على العربية اسمه «بالعربي الفصيح» عندما كان 

في سن الرضاعة، في حلقاته الأولى، لكن صناع البرنامج رأوا أن يصدقوا القول، 
فغيروا اسم البرنامج إلى «بالعربي» لأن مذيعة البرنامج تتكلم بالعربي اللبناني 
وليس الفصيح؟ فشكرا لهم على التصحيح، برنامج «العربي مع يسرا» على قناة 

أبي ظبي الأولى، وهو برنامج حواري يستضيف النجوم والشخصيات العربية.. 
لكن لم افهم معنى اسم البرنامج؟ فما معنى اسم البرنامج؟ وارجو من القراء 

مساعدتي؟ آخر الضيوف كان مدير مهرجان أبو ظبي السينمائي بيتر سكارليت، 
الذي كان يتحدث مع يسرا، بالانكليزية، لم يكن عربيا، حيث (العربي) كان يظهر 

مترجما..!!

٭ كاتب من كوكب الارض

أحمد عمر  ٭

زوهرة وأزواجها الخمسة زائد واحد..؟
محمود عبد الرحيم ٭

لحسن ملواني ٭

■ هل أصاب مهرجان القاهرة السينمائي 
ذات اللعنـة التي لحقـت بمهرجان أبو ظبي، 

وناله الاختراق الاسرائيلي؟ 
علامـة اسـتفهام كبيـرة، تنتظـر إجابـة 
مـن إدارة المهرجـان، إن كانت لديهـا إجابة 
واضحة، وشجاعة في قول الحقيقة، وتنتظر 
الرافضـين  كل  مـن  وموقفـا  تحقيقـا  أيضـا 

للتطبيع من الفنانين والمثقفين المصريين.
البريطانيـة  المنتجـة  أعلنـت  فمثلمـا 
الحاصلة على جائـزة الجمهور في مهرجان 
أبوظبي، بشـكل فجائـي أنها «إسـرائيلية» 
وفخـورة  بهـذا الانتماء الشـرير، اسـتغلت 
بطلة الفيلـم البلغاري «التعليـق الصوتي» 
الحائز جائزتين من مهرجان القاهرة، كاسيل 
نوهـا اشـير، فرصـة نـدوة صحافيـة عقب 
عرض الفيلـم، لتصرح بـدون مقدمات، أنها 
تشارك في العمل في السـينما الإسرائيلية، 

على نحو استفزازي يبدو مقصودا.
 وبالنظـر إلـى كونهـا يهوديـة، ومـن أم 
يهـود  موسـوعة  فـي  ومذكـورة  يهوديـة، 
«الدياسـبورا» أو الشـتات ضمن المشـاهير، 
للجنسـية  غالبـا،  حاملـة،  تكـون  فقـد 
الإسـرائيلية. ويبـدو أن هذه حيلـة جديدة 
من حيل إسرائيل للاختراق الثقافي، ويبدو 
الأمـر كذلك كمـا لـو كان الكيـان الصهيوني 
يريد إرسال رسالة  لجموع المثقفين والفنانين 
ولكل الشـعب المصري من رافضـي التطبيع 
مفادها «بانكـم إذا غلقتم الباب، سـأقفز من 

الشباك، واطلّع لكم لساني لإغاظتكم».
ولا ندرى هل  استضافتها إدارة المهرجان 
عـن علـم أم جهـل بخلفيتها المثيـرة للريبة؟ 
لكن فـي كل الأحوال، وسـواء كانت حاصلة 
على الجنسـية الاسـرائيلية أم  هـي يهودية 
فقـط تعمـل فـي إسـرائيل، فهـي شـخصية 
بمهرجـان  أولـى  وكان  للشـبهات،  مثيـرة 
القاهـرة أن ينأي بنفسـه عـن  دائرة الجدل 
والشـبهة، خاصة أنه ليـس خافيا على أحد 
أن الإلحـاح الإسـرائيلي علـى المشـاركة في 
الفعاليـات المصرية، وكسـر جـدار مناهضة 
التطبيـع، خاصـة الثقافـي متواصـل بدأب، 

وبكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة.
وليس بعيـدا عن هذه الواقعـة، ما جرى 
قبل عدة  شـهور من مشاركة فيلم إسرائيلي 
في مهرجان «الصورة»، الـذي ينظمه المركز 
ومحاولـة  بالقاهـرة،  الفرنسـي  الثقافـي 
أو  فرنسـي،  فيلـم  بأنـه  بالادعـاء  تمريـره 
اسـتضافة مديـرة احـد المشـاريع الأمريكية 
الـذي يحمـل عنـوان  الثقافيـة المشـبوهة، 
«الكونغـرس الإسـلامي الأمريكـي» لباحث 
إسـرائيلي، وتنظيم لقاءات له مع ناشـطين 

مصريين على أنه يهودي أمريكي.
فالاسـتهداف قائـم، ولا ينبغـي التقليـل 
مـن شـأنه وخطورتـه، وليـس مقبـولا مـن 
مهرجـان مصـري، وعلـى أرض مصـر، قلب 

العروبة وقلعة الرفض الشعبي للصهيونية 
ولكيانها العدواني غير الشرعي، أن يقع في 
هذه السـقطة، ويتحول إلى نقطـة  اختراق 
إسـرائيلي للجسد الثقافي المصري، في حين 
يقاطـع دولـة عربيـة شـقيقة كالجزائر، ولا 

يسعى لحضورها.
 فلو صح كون هذه الممثلة إسـرائيلية لحمل 
مهرجـان القاهرة عار التطبيـع المقيت، وواجه 
مصيـر مهرجـان أبـو ظبـي من سـمعة سـيئة 
ومقاطعات تلاحقه، الأمر الذي يتطلب تحقيقا 
الـرأي  المهرجـان  إدارة  ومصارحـة  عاجـلا، 
العـام بالحقيقـة، خاصة أن مهرجـان القاهرة 
ليس فـي حاجة إلـى أزمات جديـدة، يكفيه ما 
يعانيـه مـن عثـرات، ومـن تراجع فـي القيمة 
والمكانـة، بحيث صـارت كل دورة مـن دوراته 
أضعـف مـن سـابقتها، وانصـرف عنـه نجوم 
السـينما المصريـة وصناعهـا قبـل الأجانـب، 
الـذي من يقبـل المجـيء منهم يكون قـد خفتت 
عنه الأضواء، ويأتي بإغراء الرشوة المالية أو 
بغرض السـياحة المجانية في بلـد الأهرامات، 

وليس تقديرا للمهرجان ذاته.
وهذا العـام  في تصـوري يمكن توصيف 
بعبـارة  السـينمائي  القاهـرة  مهرجـان 
مختصرة لكنها دالـة على واقع الحال «كثير 
مـن الغـث، وقليـل مـن السـمين»، فغالبيـة 
الأفلام المشـاركة تعد تجارب هزيلة، سـواء 
على المسـتوى الفكري أو الفنـي، ولا تصلح 

أصلا للمشاركة في مهرجان من المفترض أنه 
يحمل شـارة «الدولـي»، ومعظمهـا تجارب 
أولـى لصناعهـا تفتقـر للخبـرة والجـودة، 
وذات طابـع تجـاري، أو سـبق عرضهـا في 
لكنـه  قـديم،  إنتـاج  أو  أخـرى  مهرجانـات 
منطـق الكـم الـذي يسـيطر علـى المنظمين، 
بصرف النظر عن القيمـة الفنية، وللمباهاة 
فقـط بعدد الأفـلام المشـاركة، وعدد أقسـام 
المهرجـان، فـي ظـل غيـاب البنيـة التحتية 
للعـروض، وقلـة أماكن العرض أساسـا، ما 
تسـبب في إرهاق مـزدوج للمتابـع، خاصة 
مـن الصحافيـين والنقـاد، الذيـن ترهقهـم 
كثـرة العروض بشـكل مبالغ فيـه، والتنقل 
الدائم اللاهث بين أماكن عدة على مسـافات 
متباعـدة  داخـل أحيـاء القاهـرة المختلفـة، 
وبعضهـا ليـس مجهـزا أصلا، ما تسـبب في 
إلغـاء بعض العـروض أو مشـاهدة صورة 

وصوت سيئيين.
ولا أدري لمـاذا، خـلال كل تلـك السـنوات 
من عمـر المهرجان وتكرار نفس المشـكلة، لم 
يتـم التفكير جديا في إقامة مجمع سـينمات 
يخصـص للمهرجـان، ولـو بالشـراكة مـع 
القطـاع الخـاص، علـى أن يتـم اسـتغلاله 

تجاريا طوال العام؟ 
ولماذا الإصرار على هذا الكم الهائل من الأفلام، 

وفصل الأفلام العربية عن المسابقة الرسمية.
فالفيلـم الـذي لا يسـتطيع المنافسـة مـع 

غيره يجب اسـتبعاده، والأفلام التي سـبق 
يجـب  أخـرى،  مهرجانـات  فـي  مشـاركتها 
أن ينطبـق عليهـا نفـس المعيـار، ولا داعـي 
المنافسـين  وإيهـام  الفـارغ  للاسـتعراض 
والجمهـور بـأن لدينـا مهرجانـا أقـوى مـن 
غيرنـا، علـى غيـر الحقيقة، بمجـرد الإتيان 
بتجـارب هـواة  أو مبتدئـين، وتخصيـص 
عشرات الأقسام المربكة، التي تدل على الفقر 
وضعف المستوى وليس الثراء والوفرة، من 
قبيل «المسابقة الرسمية الدولية»، «المسابقة 
العربيـة»، «مهرجان المهرجانات»، «سـينما 
عربية جديدة»، «رسـمي خارج المسـابقة»، 
«مسابقة ديجيتال»، «مصر في عيون سينما 
العالـم»، «سـينما تركيـة»، «مهرجـان واجا 
دوجـو»، «تكريمـات»، «قناة آر تي/ فرنسـا 

والمانيا».
فـي حين أن فيلما جيـدا واحدا أفضل ألف 
مـرة مـن عشـرة أفـلام رديئـة، وكلمـا قلت 
الأعـداد، تتسـنى فـرص المشـاهدة بعمـق، 
وإدارة نقاش جاد، والاستفادة والاستمتاع 
بالتجـارب اللافتة من سـينما متنوعة حول 
وليـس  مختلفـة،  فنيـة  ومـدارس  العالـم، 

اضاعة الوقت في ما لا يجدي.
وما يجب التوقـف عنده أيضا هو ندوات 
مناقشـة صنـاع الأفـلام التي كانت  شـكلية 
وسطحية وبلا أثر، يتولاها مديرون لا يجيد 
معظمهم إدارة الحوار، ومترجمون يتعثرون 

في نقـل الفكرة، في ظل غيـاب فنانين ونقاد 
معظـم الأوقـات، وحضـور جمهور عـام في 
نـدوات متخصصة، ما جعل النـدوات أقرب 
فرصـة  ومجـرد  «المصاطـب»،  حديـث  إلـى 
لحصـول المقربـين مـن إدارة المهرجـان على 

مكافآة مالية.
وحتـى الجوائـز، تبـدو شـبهة الانحياز 
والمجاملـة فيهـا واضحة، فكلنـا يعرف حال 
السينما المصرية ومستواها المتدني، وإدارة 
المهرجان نفسـها تشـكو من صعوبة البحث 
عن فيلم مصري يشـارك، ثـم نجد أن خمس 
جوائز كاملة تذهـب لأفلام مصرية محدودة 
المسـتوى، وسـط أفلام عالمية ذات مسـتوى 
عريقـة  لسـينمات  تنتمـي  كالتـي  رفيـع، 

كالروسية أو الفرنسية مثلا.
فهل تراجع إدارة المهرجان نفسها، وتعدل 
مـن وضعيتها، أم تريح وتسـتريح وتتوقف 
عن هذه المهزلة السنوية، التى لا تليق بمصر 
ومكانتهـا، خاصة أن مهرجانات ناشـئة  في 

دول مجاورة صارت أكثر أهمية وجذبا.
ومـن غيـر المقبـول، تعليق هـذا الارتباك 
وسـوء التنظيـم و التخطيـط والإدارة على 
شماعة المال، كما يزعم رئيس المهرجان، لأن 
الملايين وحدها لا تصنع المكانة، واسـتئجار 

النجوم لا يأتي بالبريق المفقود.

٭ كاتب صحفي وناقد مصري

مهرجان القاهرة السينمائي الذي فقد بريقه:

عثرات واستعراض واختراق إسرائيلي

قراءة وتقديم لكتاب الفنان الكاريكاتوري المغربي «العربي الصبان»
الكاريكاتور فن النقد والمعرفة والسخرية والتقويم

■ الكاريكاتـور ذاك الفـن المُتَوبـل للمـادة الصحافية، يعبر 
عـن كل الطبقات الاجتماعية في علاقتهـا ببعضها وفي علاقتها 
بالسياسـة والثقافة بما تحمله مـن أعراف وتربية ونظرة نحو 
العالـم، إنه الفن الذي يسـتطيع ببسـاطة الخطوط أن يغوص 
في الأعمـاق ليبرز المسـكوت عنه، ذاك المسـكوت الذي لا يمكن 
أن يقـال ويعبر عنه إلا به كأداة لها ما يميزها عن باقي الادوات 

الفنية.
ويمكن القول ان هذا الفن يعتمد السخرية ويتخذها عموده 
الفقري فـي التعبير، وغالبا ما يلجأ إلى التضخيم والمبالغة في 
إبراز الأمور، مبالغة تجعل المشـاهد يعيد النظر في المرئي قصد 
استشـفاف مزيد مـن الأبعاد الثاويـة خلف المرسـوم وعلاقته 

بالمحيط القريب والبعيد.
فالكاريكاتـور يعـد فـن المبالغـة والتنكيـت بالرسـوم وفق 
شـاكلة فنية متميزة؛ ويعد المرحوم ناجي العلي الفنان العربي 
ن له مسـارا خاصا في هذا الفن الذي عبر به  الذي تمكن أن يكوِّ

خير تعبير عن قضايا العروبة وأزماتها .
و»يعتقـد بعض النقـاد أن لا جـدال في كـون العالم يعرض 
نفسـه علينا في منظومة نسـقية من الإشـارات والرموز نعتاد 
عليهـا ونألفها إلى حـد التواطؤ. وحين تتكسـر صـورة العالم 
المألوفة لدينا وتتعرض للتحوير والتغيير، نسـمي ذلك إشكالا 
أو تشـويها أو كاريكاتورا، بمعنى أن رؤيـة العالم كاريكاتوريا 
تتمثـل فـي وضعـه في سـياق نقـدي والمضـي معه فـي أفكاره 

وطروحاته إلى أقصى الحدود.»
إن فن الكاريكاتور فن الإدهاش والصدام والنيل من أوضاع 
تبـدو غير لائقـة، فهو يحـاول الخلخلة مـن أجـل التغيير ومن 
أجـل التحريـض للمواجهة، لذا نجده يسـتند غالبـا إلى هموم 
الكادحـين المعانين مـن التهميـش والإهمال، فهو بذلـك يحاول 

إبراز المستور والمعلول .
أن  يجـد  العربيـة  والمجـلات  للجرائـد  والـمتصفـح 

الكاريكاتوريين تطغى على رسوماتهم نفس المواضيع ومنها :
ـ قضية فلسطين .

ـ الظلم الاجتماعي بكل أنواعه .
ـ انتقاد المسؤولين .

ـ قضايا السلام والحرية والديمقراطية .
ـ قضايا التربية والتعليم .

ـ قضايا الانتخابات.
ـ علاقة العرب بإسرائيل وبأمريكا .

ويعد العربي الصبان فنانا كاريكاتوريا بامتياز، رسم مئات 
الرسوم في جرائد وطنية وغيرها مساهما إلى جانب الصحافة 
اليوميـة فـي مقاربـة المعانـاة والسـقطات وكل المشـاكل التـي 
يتخبـط فيها الإنسـان العربي، فهو بذلك كاتب كسـائر الكتاب 
المعبريـن عـن مختلف القضايا الإنسـانية، لكـن كلمته خطوط 
بسـيطة تحمل عمقا وغوصـا في المجتمع قصـد تعريته وإظهار 
حقيقته من أجل الإصـلاح والتقويم، فقد خاض الصبان في كل 

الهموم المتشعبة التي لها علاقة بالوطن العربي.
ومن حسـنات برنامج «مشارف» الشـيق، الذي نعتبره من 
أفضل البرامج بالقناة المغربية الأولى، أن استضاف هذا الفنان 
الـذي أبـان عبر حـواره مع معـد البرنامـج ياسـين عدنان عن 

خبرته واهتمامه بفنه.
وللأسف ففي ثقافتنا قصور يتعلق بالتذوق والتلقي الفني، 
ففي المكبات قد نشتري كتبا تحوي مقالات، ويندر أن نجد أناسا 
حتى ولو كانوا مثقفين يشترون كتابا لرسومات كاريكاتورية، 
رغم أن هذا الأخير قد يفوق الكتابة تعبيرا واستكناها لمجريات 

الواقع .
إن رسـومات العربـي الصبان تحمل المفارقـات والصدامات 
بـين الأقويـاء إزاء الضعفـاء فـي السياسـة والعتـاد والأمـن 

والقوت اليومي وغيرها.
والكتـاب الـذي نحـن بصـدد مقاربتـه يتعلق بالرسـومات 
الكاريكاتوريـة التي أعدها الصبـان خصيصا لجريدة «القدس 
العربـي» الشـهيرة والمهتمة بالشـؤون العربية والفلسـطينية 

بالخصـوص. لـذا جـاء عنـوان الكتـاب « العربـي الصبان في 
القـدس العربي»، ويتكـون من مئة وأربـع صفحات من الحجم 
المتوسـط تحمـل اثنـين وتسـعين رسـما كاريكاتوريـا تتخـذ 
موضوعا لها عدة تيمات منها: حرية التعبير ـ القهر والإخضاع 
ـ الصـراع بين الولايات المتحـدة وغيرها من الـدول الأوروبية 
ـ خضـوع الأمم المتحـدة لإسـرائيل ـ اسـتعباد إسـرائيل حتى 
للـدول الغربيـة التـي تبـدو قويـة ـ عجـز الجامعـة العربيـة ـ 
التجويع البوسـنة وحرمانها من المسـاعدات الدولية ـ معاناة 
الصوماليين ـ حرمان ابناء العراق من العيش الكريم ـ مساندة 
الولايات المتحدة للصرب ـ تجويع أطفال العراق من قبل روسيا 
وأمريـكا ـ اعتـداء القوات الصربية على البوسـنة والهرسـك ـ 
القـرارات الجائـرة لمجلـس الأمن ضـد مصالح الفلسـطينيين ـ 
تحكـم الذين لهم حق الفيتو في توجيـه قرارات الأمم المتحدة ـ 
ادعاء المسـاعدة ـ طغيان إسـرائيل ـ ادعـاء الرغبة في تحقيق 
العـدل في العـراق ـ ادعاء أمريـكا الضغوط على إسـرائيل من 
أجل فلسـطين ـ اسـتهداف القـرن الأفريقـي بالاحتلال ـ فشـل 
المفاوضـات العربيـة الإسـرائيلية ـ خطـورة النظـام العالمـي 
الجديـد ـ تجويـع العرب من قبل الدول المتقدمـة ـ انتقاد عملية 
اليد الممدودة للصومال ـ الشـرعية الدولية ـ شـهداء فلسطين ـ 
الاعتداء على الفلسطينيين ـ تجويع الشعب الفلسطيني ـ الفرق 
بـين الصحافـة الغربية والصحافـة الإسـرائيلية ـ الانتفاضة ـ 
الجمارك العربية ـ حقوق الإنسـان ـ مشـروع مارشـال ـ نشـر 
الديمقراطية ـ حقوق الإنسـان العربي ـ الديمقراطية العربية ـ 

حرية التعليق ـ انتخابات.
مواضيع كثيرة تحمل مواقف كثيرة ضمن رسوم هي بمثابة 
خطوط معدودة تكون صورا بها من التشويه والمبالغة وإظهار 
ما يجعلها بديلا عن آلاف الكلمات ومئات العبارات.. لغة يفهمها 
الأمـي والمثقـف على حد سـواء، وهنا تأتي أهميـة الكاريكاتور 

كفن تعبيري عميق وعالمي .
يقـول عبد البـاري عطـوان بصـدد العربي الصبـان: «وإذا 
كان الإنسـان هـو الموقف، فـإن زميلنا العربي الصبـان، أثبت، 
ومن خلال رسـوماته أنه ليس فنانا فقط، وإنما سياسـي بارع 
لا يعرف الدبلوماسـية، وتلوناتها فـي الزمن الصعب واللحظة 
الحرجـة، خاصـة عندما يكون الخيـار بين من يقـف في خندق 
هـذه الأمـة، ومـن يقـف فـي الخنـدق المعـادي لها، مسـاهمات 
الزميل الصبان كانت تعكس دائما نبض الشـارع العربي الذي 
لم يلوثه الفسـاد النفطي بكل أشـكاله وصوره: بسيطة قوية، 
معبرة، تبتعد عن الزخارف والمحسنات اللفظية، وتصيب قلب 

الهدف المنشود لنا جميعا.
الفنـان الكبيـر، هـو الـذي يتحسـس ألـم أمتـه ومواجعها 
ويبرزها في أعماله، وهو الذي يحرص على الإصلاح والتغيير 
إلى الأفضل، ويقيني أن زميلنا ورفيق دربنا في الزمن الصعب، 

العربي الصبان كان أكثر من ذلك .»
إنـه اعتـراف مـن رئيـس تحريـر الجريـدة، الـذي يشـيد 
الصبـورون  يتحملهـا  رسـالة  ويعتبرهـا  المبـدع  برسـومات 
والمسـتعدون للتضحيـة مـن أجـل التحـرر والانعتـاق كل من 

موقعه والمسؤولية المسندة إليه .
رسـومات العربي الصبان لها مميـزات وخصوصية وكأنها 
الإحضـار  كثيـر  العلـي  ناجـي  كان  وإذا  بـه،  خـاص  توقيـع 
لشـخصية حنضلة متأملة ومتسـائلة ومشاكسـة، فإن العربي 
الصبان بدوره اتخذ ما سماه «مهماز» الشخصية المُرفَقَة بكثير 

من رسوماته .
وكل رسـومات الفنان تعكـس الصراع الطبقي والسياسـي 
الصـارخ بين من لا يملك خبزا ومن يملك أسـلحة فتاكة وفائضا 
مـن الغـذاء، ومـع ذلك يطمـع فـي الاسـتزادة والفتـك بالغير. 
والغالـب علـى رسـومات الفنان العربـي الصبـان التعبير عن 

الاعتداءات الغربية على المسلمين والفقراء. 
ورسـوماته رغـم ظهورهـا للناظـر بسـيطة فهـي تنـم عـن 
دراية صاحبها بمـا يتطلبه التعبير من خلالهـا، وهذا ما يدخل 
رسـوماته فـي الأسـلوب السـهل الممتنـع المحتـاج إلـى موهبة 

ومهارة ودربة ودراية فائقة.

٭ ناقد من المغرب

لقطة من فيلم «سجلات نارنيا»

«سجلات نارنيا» يتصدر عروض السينما 
الأمريكية

ترشيح 15 فيلما للفوز بجائزة أوسكار 
«أفضل تأثيرات بصرية»

فيلـم  احتـل  اي:  بـي  يـو   - انجليـس  لـوس   ■
«سـجلات نارنيـا: رحلـة الفجر» مركز الصـدارة بين 

الأفلام المعروضة في صالات السينما الأمريكية.
وذكر شـباك التذاكر «موجو» ان «سجلات نارنيا: 
رحلـة الفجـر» من إخـراج مايـكل أبتيد احتـل المركز 
الأول بإيـرادات تقـدر بــ24.5 مليـون دولار، متقدماً 
علـى فيلم «السـائح» من بطولة النجمـين الأمريكيين 
أنجلينـا جولـي وجونـي ديب، الـذي حل فـي المركز 

الثاني بمبيعات تقدر بـ17 مليون دولار.
وتراجـع فيلم الرسـوم المتحركـة «تانغلـد» الذي 
تدبلج فيه ماندي مور صـوت أحد الأبطال، من المركز 
الأول إلـى الثالـث بإيـرادات تقـدر بــ14.55 مليـون 

دولار، فيمـا تراجع الجزء السـابع من سلسـلة أفلام 
السـاحر الشـاب «هـاري بوتر وهـالات المـوت» إلى 

المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.
وحـل فيلـم «لا يمكـن إيقافـه» في المركـز الخامس 
و»البجعـة  دولار،  مليـون   3.75 بلغـت  بمبيعـات 
السوداء» في المركز السادس بإيرادات فاقت الـ3.33 

مليون دولار. 
التوالـي كل مـن:  المراكـز الأخـرى علـى  واحتـل 
و»حـب  دولار)،  مليـون   3.2) سـابعاً  «بورلسـك» 
ومخدرات أخـرى» ثامناً (3 ملايـين دولار)، و»موعد 
الولادة» تاسـعاً (2.54 مليون دولار) ، و»ميغامايند» 

عاشراً (2.51 مليون دولار).

■ بيفرلـي هيلـز - يـو بـي اي: أعلنـت أكاديميـة 
الفنـون والعلـوم السـينمائية عـن اختيـار 15 فيلماً 
انتقلت كلها إلى المرحلة نصف النهائية لاختيار الفيلم 

الفائز بجائزة أوسكار «أفضل تأثيرات بصرية».
ونشـرت الأكاديميـة المانحـة للجائـزة أسـماء 
الأفلام المرشـحة وهـي «أليس في بـلاد العجائب» 
و«سـجلات نارنيـا» و«بدايـة» و«حيـاة الآخـرة» 
و«هاري بوتـر وهالات المـوت» و«الرجل الحديدي 
2» و«شـارب الكحول الأخير» و«بيرسي جاكسون 

الفـرس»  و«أميـر  البـرق»  و«سـارق  والألمبيـون» 
و«مـدرب  آيلانـد»  و«شـاتر  بيلغـريم»  و«سـكوت 

الساحر» و«ترون» و«لا يمكن إيقافه».
يشار إلى ان اللجنة ستقلص عدد الأفلام إلى 7 في 
كانون الثاني/يناير المقبل، على أن تعلن الترشيحات 
في 25 كانون الثاني/يناير المقبل من مسـرح سامويل 

غولدوين.
وتسـلم الجائزة للفائز بالأوسـكار في 27 شباط/

فبراير 2011 في مسرح كوداك بهوليوود.

لقطة من فيلم «التعليق الصوتي»
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القاهرة ـ من مروة رشاد:

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
منخفـض  للطيـران  السـعودية  نـاس 
التكلفة إن شركته تستهدف طرحا عاما 
أوليـا خـلال 2012-2013 كمـا تعتـزم 

التوسع في منطقة الخليج.
ولم يكشـف سايمون سـتيوارت في 
مقابلـة عبر الهاتف مـع رويترز الاثنين 
عن القيمة المسـتهدفة للطرح الأولي أو 

الحصة المتوقع طرحها.
وقـال إن شـركته سـتطلق الطـرح 
الأولـي بمجـرد تحقيق ربحيـة لعامين 
الشـروط  أحـد  ذلـك  أن  إذ  متواليـين 

اللازمة لقيام أي شركة بطرح أسهمها.
واضـاف أن طيـران نـاس لا تتوقع 
تحقيق أربـاح فـي 2010 ولكنها تتوقع 
«تعادل الإيرادات مع الإنفاق أو تحقيق 

أداء أفضل في 2011».
وعـن خطـط الشـركة للتوسـع قال 
تـدرس  نـاس  طيـران  إن  سـتيوارت 
خـارج  جديـد  عمليـات  مركـز  إنشـاء 
المملكـة العربيـة السـعودية فـي إطـار 

خطة لزيادة عدد المسارات الدولية.
وقال ستيوارت «ندرس ثلاثة أماكن 
مختلفـة لمركـز العمليـات الجديـد. من 

المرجح أن يستقر اختيارنا على دبي».
الـذي  الجديـد  المركـز  أن  وأوضـح 
ينتظـر تدشـينه فـي أوائـل عـام 2012 
سـيضم ثـلاث طائـرات علـى الأقل في 
البداية وسـيجري زيادة هذا العدد في 

وقت لاحق.
وأشـار إلى أن شـركته تعتزم زيادة 
عدد مسـاراتها خلال 2011 وتسـتهدف 

طيران ناس السعودية تتوقع طرحا أوليا
خلال عام 2012 و2013 وتخطط للتوسع في الخليج

■ القاهـرة ـ د ب أ:  واصـل أصحـاب 
وسائقو سيارات النقل الثقيل والمقطورات 
في مصر إضرابهم عن العمل لليوم الرابع 
زيـادة  علـى  احتجاجـاً  التوالـي،  علـى 
ولرفضهـم  عليهـم  المفروضـة  الضريبـة 
توفيـق أوضاعهـم في تحويل السـيارات 
ذات المقطـورة إلـى «تريلات» وفـق مهلة 

تنتهي في آب (أغسطس) 2012 . 
الاثنـين  المقطـورات  أصحـاب  وقـام 
بإرسـال فاكسـات متعـددة إلـى رئاسـة 
الجمهوريـة طالبوا فيها الرئيس حسـني 
مبـارك بالتدخل لحل مشـكلتهم، وقام في 
ذات التوقيـت عـدد من أعضـاء النقابات 
الفرعية للنقل البري بالمحافظات المختلفة 
بإرسـال مذكـرة إلى وزارة النقـل طالبوا 
فيهـا بتشـكيل لجنـة هندسـية مسـتقلة 
من أسـاتذة كليـات الهندسـة بالجامعات 
المصرية لإعداد دراسة علمية عن الجوانب 
الفنيـة التـي تسـتند إليهـا الحكومـة في 
قرارهـا المتعلـق بتحويل المقطـورات إلى 
معـدلات  بزيـادة  وعلاقتهـا  «تريـلات» 

حوادث الطرق. 

وهـدد أصحـاب المقطـورات بتصعيـد 
احتجاجاتهم خلال الفترة المقبلة، وقالوا 
إنهـم يبحثـون تنظيـم اعتصام أمـام مقر 
البرلمان، داعين أعضاء البرلمان الجدد إلى 

إثارة قضيتهم. 
وقـال أحمـد قاطـون (44 عامـا) وهـو 
أحـد أصحـاب المقطـورات المشـاركين في 
الإضراب بمدينة كفـر الزيات، في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة امس 
الاثنـين إن عـددا من أصحـاب المقطورات 
المشـاركين فـي الإضـراب قاموا بإرسـال 
فاكسـات إلـى الرئيـس مبـارك لمطالبتـه 
بالتدخـل لحـل مشـكلتهم، موضحـا أنهم 
خـلال  احتجاجاتهـم  تصعيـد  يبحثـون 
الفترة المقبلـة وتنظيم اعتصـام أمام مقر 

البرلمان بالعاصمة القاهرة.
وقال قاطون: «قمنا بإرسال مذكرة إلى 
وزارة النقـل طالبنـا فيها بتشـكيل لجنة 
من أسـاتذة كليـات الهندسـة بالجامعات 
المصريـة ، لإعـداد دراسـة عـن الجوانب 
الفنيـة التي اسـتندت إليهـا الحكومة في 
قرارهـا بتحويـل المقطورات إلـى تريلات 

، وعلاقـة ذلـك بارتفاع معـدلات حوادث 
الطـرق» . وأضـاف: «وزارة النقـل لديها 
دراسـة قديمـة أعدها أسـاتذة مـن كليات 
الهندسـة بجامعة عين شـمس أكدوا فيها 
أن المقطورات أكثر أمانا من التريلات وأنه 
لا علاقـة بـين حـوادث الطـرق والطبيعة 
الميكانيكيـة للمقطـورات ، لكـن الـوزارة 

تجاهلت الدراسة». 
وأشـار قاطون إلـى أن مطالب منظمي 
الإضـراب تتلخـص فـي إلغـاء الضرائب 
الجديدة، ومد الفترة الزمنية التي حددتها 
الحكومـة لتوفيق أوضـاع المقطورات إلى 
حـين أن تقـوم لجنـة هندسـية بدراسـة 
الموضـوع، وقيـام الحكومـة بدورهـا في 
إصلاح الطرق لأنها السـبب الرئيسي في 

الحوادث». 
وقال إن «المقطورات تعمل بشـكل آمن 
فـي عدد كبيـر مـن دول العالـم، وهي من 
الناحية الفنية ليسـت سببا في الحوادث 
لكـن العامـل البشـري (السـائقون) هـم 
السبب إضافة إلى أوضاع الطرق السيئة 

في مصر». 

استمرار إضراب أصحاب 
وسائقي سيارات النقل الثقيل في مصر 

القاهرة ـ من الكسندر جاديش:
 قـال مسـؤولون الإثنـين إن مصـر تخطـط لطـرح مشـروعات 
بمليارات الدولارات في قطاعي النقل والطاقة ومشـروعات أخرى 
بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة 

بعد إقرار لوائح لتسهيل تلك الاتفاقات.
وتحرص مصر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات 
التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات 
التـي تتعامـل معها الحكومة بشـكل تقليدي من أجـل تعزيز النمو 

الاقتصادي وخفض عجز الميزانية.
لكـن برامـج الشـراكة بـين القطاعـين العـام والخـاص لا تزال 
تواجـه معوقـات بينهـا القيود علـى التمويـل من البنـوك المحلية 
وتقلـب أسـعار الصـرف الأجنبـي والروتـين والمنافسـة مـن دول 

مجاورة تملك برامج مشابهة.
وفـازت أوراسـكوم للانشـاء والصناعـة -اكبـر شـركة بنـاء 
مصرية مدرجة- بأول اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص 
في العام الماضي من خلال مشـروع مشترك مناصفة مع قسم المياه 

التابع لشركة (إف.سي.سي) الأسبانية.
وقال أسـامة بشـاي العضو المنتدب لدى أوراسـكوم في مؤتمر 
بالقاهرة «تشـكل مصر من خلال حجمها فرصـة جذابة في تطوير 

البنية التحتية.. وهي مستدامة».
واضـاف أن تزايـد سـكان مصـر الشـبان وتزايـد الاسـتهلاك 
والحاجة إلـى مزيد من البنية التحتية محفزات للشـركات المهتمة 

بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لكن مسـؤولين ورجال أعمـال قالوا إن أحد المعوقـات أمام مثل 
تلك المشروعات هي أن العقود يمكن أن تستمر لعقود وهو ما يعني 
أنهم يحتاجون دائما إلى مفاوضات مطولة لتسوية شروط معقدة 

مرتبطة بالتعاقدات.
وقال معظم ميكان من مؤسسـة التمويل الدولية «عبء التعاقد 
أثقـل بكثير. يحتاج الأمـر إلى جهود أكبر بكثيـر للاتفاق على تلك 

المشروعات».
وقـال وزير المالية يوسـف بطرس غالـي إن مصر تهدف لجذب 
اسـتثمارات بمئة مليـار جنيه (17.3 مليار دولار) إلى مشـروعات 

بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبهدف تنشـيط تلك العملية أقر البرلمان المصري في ايار/ مايو 
قانونا جديدا بشـأن الشـراكة بين القطاعين العام والخاص ينظم 
عمليـات الشـراء والمناقصات كما أدخـل تعديلات جديـدة تهدف 

لتسريع وتسهيل الاتفاقات.
وقالت رانيا زايد رئيسـة الوحدة المركزية للشـراكة مع القطاع 
الخاص بوزارة المالية إنها تتوقع إقرار الحكومة اللوائح التنفيذية 

للقانون ينهاية العام وهو ما سيسمح لها ببدء طرح المناقصات.
وقالت «نتوقع صدور الموافقة بنهاية الشهر الجاري لكي نتمكن 

من التطبيق في كانون الثاني/ يناير 2011».
وبـدأت بعـض البنـوك بالفعـل السـعي للاسـتفادة مـن تلـك 
المشروعات. وقال متحدث باسم بنك الاستثمار المجموعة المالية - 
هيرميس إن البنك يسـتهدف إنجاز اتفاق تمويـل بقيمة 2.5 مليار 
جنيـه بحلول الربع الأول من 2011 للاسـتثمار فـي النقل والطاقة 

وغيرها من البنية التحتية في مصر. (رويترز)

تتوقع معدل نمو يصل لـ6 بالمئة بنهاية العام المالي الحالي

مصر تسعى لجذب استثمارات
بمليارات الدولارات في شراكة مع القطاع الخاص 

طائرة تابعة لشركة ناس السعودية

■ بغداد ـ د ب أ:  أعلنت وزارة الكهرباء العراقية امس الاثنين 
أنها ستعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري مؤتمرا للشركات 
الراغبـة بالاسـتثمار فـي قطـاع الكهربـاء لبناء أربـع محطات 

كهربائية بقدرة 2750 ميغاوات في عدد من المدن العراقية. 
وقال المتحدث باسم الكهرباء العراقية مصعب سري في بيان 
صحافي إنه «تم فـي وزارة الكهرباء الإعلان عن الجولة الأولى 
من تراخيص الاستثمار في مجال الكهرباء لأربع محطات غازية 

بطاقة اجمالية قدرها 2750 ميغاوات». 
وأضـاف «أننا في وزارة الكهرباء قد قطعنا شـوطا كبيرا في 
مجال الاسـتثمار، فقـد انجزنا النمـوذج الاسـتثماري وأعددنا 
المواصفـات الرئيسـة المطلوبـة والخاصة بالمعـدات المجهزة من 
قبل شـركة جنـرال إلكتريك الى جانب قيامنا بدعوة الشـركات 
التي لها رغبة بالاسـتثمار لكي تاتي وتستلم شروط المناقصات 

في مؤتمر يعقد يوم السبت المقبل» . 
وأوضح أنه «سيتم خلال المؤتمر الاجابة على الاستفسارات 
والملاحظـات التـي سـتطرح مـن قبـل الشـركات الاسـتثمارية 

وستمنح الشـركات مهلة أربعين يوما لتقديم العروض النهائية 
وبعدهـا مدة شـهر لتحديـد الفائزين ومن ثم ننتقـل من مرحلة 

التخطيط الى مرحلة التنفيذ». 
وذكر «ان الوحدات التوليدية ستنصب في موقع محطة شط 
البصرة الغازية بواقع عشـر وحـدات بطاقة 125 ميجاوات لكل 
وحـدة وبطاقة اجماليـة قدرهـا 1250 ميغـاوات وموقع محطة 
السـماوة الغازية بواقع أربع وحـدات بطاقة 125 ميغاوات لكل 
وحـدة وبطاقـة اجمالية قدرهـا 500 ميجـاواط ، وموقع محطة 
الديوانيـة الغازيـة بواقـع أربع وحـدات بطاقـة 125 ميجاوات 
لكل وحدة وبطاقة اجمالية قدرها 500 ميغاوات ، وموقع محطة 
العمـارة الغازية بواقـع أربع وحدات بطاقـة 125 ميغاوات لكل 
وحـدة وبطاقـة اجماليـة قدرهـا 500 ميجاوات لتصـل اجمالي 

الطاقة الانتاجية لهذه المحطات الى 2750 ميغاوات». 
وقـال إن «مـدة التنفيـذ هـي سـنتان بعدهـا سـتكون هـذه 
الوحـدات جاهزة لرفـد (تزويد) المنظومـة الكهربائية الوطنية 

بالطاقة». 

العراق يطرح 4 محطات كهربائية 
للاستثمار بطاقة 2750 ميغاوات

دبي ـ من ماثيو سميث:
دعمت أسـهم شـركات صناعة الأنابيب المؤشـر 
المتعاملـين علـى  الاثنـين مـع مراهنـة  السـعودي 
الانفـاق المحتمل علـى البنيـة التحتية قبـل إعلان 
ميزانيـة المملكـة للعام 2011 في حين تعافت أسـهم 

البتروكيماويات بدعم من مكاسب النفط.
لكـن أغلـب أسـواق الشـرق الأوسـط تراجعت 
فـي ظل عدم وجـود محفزات جديدة تذكر تشـجع 
المسـتثمرين على زيادة المخاطرة مع اقتراب نهاية 

العام.
وزاد سـهم اميانتيت العربية السعودية 5.3 في 
المئة وسـهم الشـركة العربية للأنابيب عشـرة في 

المئة.
وقـال ماثيو ويكمـان العضو المنتدب للسـيولة 
والتعاملات المرتبطة بالأسهم لدى المجموعة المالية 
ـ هيرميـس «لا توجـد أنبـاء فعليـة.. لذا سـيتعين 
أن ننتظـر لنتبين ما إذا كان الشـراء سيسـتمر غدا 
على الرغم من أن الأحجام تشير إلى أن هذا تحرك 

متواصل في القطاع».
ومـن المتوقع أن تعلن السـعودية قريبا ميزانية 
عـام 2011 ومـن المقرر أن تنفـق المملكـة 400 مليار 
دولار خـلال خمـس سـنوات حتـى 2013 لتعزيـز 

البنية التحتية.
وأغلـق سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 

الأساسـية (سـابك) مسـتقرا بعدمـا تراجع خلال 
الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وقـال ويكمـان «سـاعد صعـود النفط فـوق 89 
علـى  البتروكيماويـات  أسـهم  للبرميـل  دولارا 
تعويـض أغلـب خسـائرها التي تكبدتهـا في وقت 
فتـرات  أغلـب  لضغـوط  تعرضـت  بعدمـا  سـابق 

الجلسة».
وأغلـق مؤشـر بورصـة قطـر متراجعـا 0.6 في 
المئة لينخفض للمرة الثانية في ثلاث جلسـات مع 
تلاشـي زخم موجة الصعود التي أعقبت فوز البلد 
العربـي الخليجـي بتنظيـم نهائيـات كأس العالم 

لكرة القدم لعام 2022.
وارتفـع المؤشـر 6.8 فـي المئـة منذ اختيـار قطر 

لاستضافة البطولة.
وقال أكرم أنوس محلل الشرق الأوسط وشمال 
افريقيـا فـي المـال كابيتال وحدها سـوق الأسـهم 
يمكن أن تشـهد رد فعل كبيرا على حدث سيقع بعد 

12 عاما.
واضـاف «لذا فإن شـراء الأسـهم القطرية لأنك 
تعتقـد أن هذه البطولة سـتفضي إلى (انفاق) 100 
مليـار دولار علـى البنية التحتيـة والحصول على 
وضع السوق الناشئة من ام.اس.سي.آي هو على 

الأرجح ليس أفضل فكرة تداول».
وتراجعت أسهم صناعات قطر 0.7 بالمئة وبروة 

العقارية 1.5 بالمئة.

وأشـار أنـوس إلـى موجـة الصعـود المرتبطـة 
بكأس العالم كسبب لبيع الأسهم القطرية.

وقال «كان ينبغي على المسـتثمرين أن يشـتروا 
قبـل شـهرين عندمـا كان سـعر النفـط 75 دولارا 
وكان أداء أسـماء صناعية سـعودية وقطرية دون 
لتصبـح  المناسـب  الوقـت  ليـس  الآن  المسـتوى.. 
مسـتثمرا للأجـل الطويل فـي تلك الأسـماء. أنباء 

كأس العالم فرصة عظيمة للبيع».
وكان هاني جرجس مساعد كبير المتعاملين لدى 
دلالة للسمسرة أكثر تفاؤلا حيث توقع أن تستأنف 

سوق قطر الصعود.
وقال «الآن تحول مسـتوى 9000 نقطة من هدف 
بـين متوسـط وطويل الأجـل إلى هدف بـين قصير 
ومتوسط الأجل بعد الفوز باستضافة كأس العالم. 

نتوقع استمرار قوة الشراء في السوق».
وقطـر والامـارات ضمـن الـدول التـي تخضـع 
للمراجعـة من أجل احتمال رفع تصنيفها إلى وضع 
دولـة ناشـئة مـن جانـب شـركة إدارة المؤشـرات 

إم.إس.سي.آي من سوق ناشئة جديدة.
وارتفع سعر النفط 1.5 في المئة إلى 89.21 دولار 

للبرميل الساعة 1406 بتوقيت غرينتش.
وسجل المؤشـر العماني  أكبر تراجع له في ستة 
أسـابيع. وتراجع سهم ريسوت للأسـمنت 2.1 في 
المئة وجلفار للهندسـة 2.7 بالمئة وبنك مسـقط 1.5 

في المئة.

وقال عادل نصر مدير عمليات الوسـاطة المالية 
لـدى المتحدة للأوراق الماليـة «كانت هناك عمليات 
قوية لجنـي الأرباح .. بعض الوسـطاء يضغطون 

على المتعاملين لإغلاق المراكز قبل نهاية العام».
وأضـاف «السـوق سـتنتعش هـذا الأسـبوع.. 
هنـاك إقبال قـوي مـن الأجانب والمؤسسـات على 
عمانتـل وبنك مسـقط والنورس وجلفـار وغيرها 

وقد استمر هذا اليوم رغم جني الأرباح».
وزاد سـهم شـركة الاتصـالات النـورس 1.5 في 

المئة. 
وفي السـعودية ارتفع المؤشـر 0.7 فـي المئة إلى 

6509 نقاط.
وزاد المؤشـر المصـري 0.3 فـي المئـة إلـى 6938 

نقطة.
وخسر مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 1654 نقطة.

كما هبط مؤشـر أبوظبي 0.8 فـي المئة إلى 2745 
نقطة.

ونـزل المؤشـر القطـري 0.6 فـي المئة إلـى 8742 
نقطة.

وهبط المؤشـر الكويتـي 0.3 في المئـة إلى 6787 
نقطة.

وتراجع المؤشـر العماني 0.8 فـي المئة إلى 6661 
نقطة.

وأغلق مؤشر البحرين مستقرا عند 1424 نقطة.  
(رويترز)

أسهم شركات الأنابيب تدعم مؤشر السعودية وتوقف موجة الصعود القطرية

التوسـع فـي تركيـا وقبـرص والهنـد 
وباكستان ومصر.

وقال «نستهدف زيادة عدد المسارات 
بواقـع مسـار جديـد كل شـهر. نعتـزم 

التوسع بقوة».
كانت رئيسة العمليات التجارية في 
الشـركة قالت لرويترز في مايو ايار إن 
طيران ناس سـتضيف ثلاثة مسـارات 

جديـدة إلى خطوط رحلاتهـا في الهند 
هـذا العـام وإنهـا تتوقـع وصـول عدد 
المسافرين على طائراتها إلى 2.6 مليون 

راكب في 2010. 
وحول توقعاته لنتائج الشركة خلال 
2010 قال سـتيوارت «لن نحقق أرباحا 
فـي 2010». لكنه امتنع عن الخوض في 
تفاصيـل حـول النتائـج المتوقعة وقال 

إنه سـيجري الإعـلان عنهـا قريبا فور 
انتهاء مجلس الإدارة منها.

كانـت ناس وطيران سـما المنافسـة 
مليـون   200 الماضـي  العـام  اقترضتـا 
ريال سـعودي (53.3 مليون دولار) من 
الحكومة السعودية لتعويض الخسائر 
التي تكبدتها الشـركتان جراء تشـغيل 
مسارات إلزامية بموجب خطة حكومية 

الرحـلات  أسـعار  علـى  سـقفا  تضـع 
الداخلية.

ويضم أسطول طيران ناس المملوكة 
بنسبة 37 بالمئة لشركة المملكة القابضة 
14 طائرة وتعتزم الشركة زيادة العدد 
بواقـع طائرتـين فـي 2010 وطائرتـين 
فـي 2011 وثـلاث طائـرات فـي 2012. 

(رويترز)

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلنت الولايات 
المتحـدة الاثنين انها ابرمت اتفاقا تجاريا 
مـع اليمن يتيح لهـذا البلد وهـو من افقر 
منظمـة  الـى  الانضمـام  العالـم،  بلـدان 

التجارة العالمية.
واعلـن المنـدوب الامريكـي للتجـارة 
الدوليـة رون كارك ان «الولايات المتحدة 
واليمـن اختتما بنجاح مفاوضات ثنائية 
حـول فتـح اسـواقهما فـي اطـار جهـود 
اليمن الراميـة الى الانضمام» الى منظمة 

التجارة العالمية. 
الثنائـي  واضـاف كارك ان «الاتفـاق 
للمصدريـن  جديـدة  اسـواقا  يوفـر 

الزراعيـة  للمنتوجـات  الاميركيـين 
والتجهيزات والخدمات ويرسي، لليمن، 
منظمـة  اعضـاء  مـع  التفـاوض  اسـس 
التجـارة العالميـة بهدف انضمامـه كليا» 

لها. 
هـذا  اجـل  مـن  اليمـن  ويتفـاوض 
الانضمـام منـذ 2002 واعلنـت الولايات 
المتحـدة الاثنـين انهـا تأمـل ان يحصـل 
اليمـن عليه «في اقـرب وقت ممكن خلال 

 .«2011
«الاصلاحـات  ان  كارك  واوضـح 
الاقتصادية والمؤسساتية التي يقتضيها 
الانضمـام الـى منظمـة التجـارة العالمية 

تشـكل اطارا قويا للدفع بالنمو والتنمية 
فـي  النجـاح  خـلال  ومـن  الاقتصاديـة. 
جعله (اليمن) ينتمي الى منظمة التجارة 
الانفتـاح  مـن  مزيـدا  سنشـهد  العالميـة 
والاصلاحـات  القانـون  دولـة  وتطـور 

الاقتصادية في اليمن». 
وقد ارسـلت طرود مفخخـة في ايلول 
(اكتوبـر)  الاول  وتشـرين  (سـبتمبر) 
مـن اليمن الى الولايـات المتحدة والدول 
الاوروبيـة. وترغـب الولايـات المتحـدة 
في احتواء خطر تنظيـم القاعدة في هذا 
البلد الـذي تنخره الصراعـات الداخلية 

ويعاني من الفقر. 

الولايات المتحدة تبرم اتفاقا مع اليمن 
لمساعدته على الانضمام الى منظمة التجارة

■ الريـاض ـ يو بي آي: قـدّر رئيس مركز 
المشـاريع والتخطيـط بهيئـة تطويـر مدينة 
الرياض المهنـدس عبداللطيف بـن عبدالملك 
آل الشـيخ المشـاريع الحاليـة والمسـتقبلية 
للجهـات الحكوميـة والقطـاع الخـاص فـي 
العاصمة السـعودية الرياض بأكثر من 300 

مليار ريال (80 مليار دولار أمريكي).
وأوضح المهنـدس آل الشـيخ في تصريح 
اليـوم  (واس)  السـعودية  الأنبـاء  لوكالـة 
الاثنين على هامش فعاليات معرض الرياض 
الدولـي لتطوير المدن الاسـتثماري العقاري 
«سـيتي سـكيب ـ الريـاض 2010» المقـام في 
العاصمة السـعودية، أن «هناك مشـروعات 
كبـرى يجري تنفيذها في المدينة في مجالات 

العمران في مجالات الطرق والتعليم العالي 
والتعليم العام والصحـة والبيئة وقطاعات 
التنمية العقارية والاستثمارات الصناعية».

وأشار الى ان هناك ما يربو على 150 مليار 
ريـال (40 مليـار دولار) يجـري تنفيذها من 
المشـاريع المختلفة من قبل الجهات الحكومية 

والقطاع الخاص.
وكشف آل الشيخ عن أن هناك مشروعات 
يجـري الآن الإعـداد لهـا وسـيبدأ تنفيذهـا 

قريبا تصل إلى 150 مليار ريال.
وقال « إن ما شـهدناه في المعرض يعكس 
النهضة الكبرى التي تعيشها مدينة الرياض 
وهي جزء من النهضة الكبرى التي تعيشـها 

المملكة».

مسؤول سعودي: أكثر من 80 مليار 
دولار قيمة المشاريع في الرياض

■ الرياض ـ يو بي آي: توقع مشـاركون في معرض 
الريـاض الدولي لتطويـر المدن، الاسـتثماري العقاري 
«سيتي سكيب الرياض 2010» الذي انطلق في الرياض 
مسـاء أمـس الاول، بلـوغ قيمـة المشـاريع العقارية في 
دولار  مليـار   400) ريـال  تريليـون   1.5 نحـو  المملكـة 
أمريكـي) بنهايـة العام الجاري، في حـين قدرها رئيس 
اللجنة العقارية بغرفة الشـرقية عايـض القحطاني بـ 

1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
وتوقـع العضو المنتدب نائب رئيس شـركة معارض 
الوطنيـة حسـين الحارثـي فـي كلمتـه خـلال افتتـاح 
المعرض التي نشـرتها الصحف السـعودية الاثنين، أن 
تصـل القيمـة الإجمالية للمشـاريع الاسـتثمارية التي 
يجـري تنفيذها ضمن القطـاع العقاري فـي المملكة إلى 
مـا يزيد عـن 1.5 تريليون ريـال بنهاية العـام الحالي، 

مشـيرا إلى أن معظم المشـاريع في الرياض باتت اليوم 
محـركاً رئيسـياً للنمـو نظـراً لتركيزهـا المتزايـد علـى 
التطويـر العقـاري فـي إطـار خططهـا التنمويـة خلال 

المرحلة المقبلة.
وقدر مدير شـركة جونز لانغ جون هاريس مسـاحة 
سوق الإنشـاءات المكتبية بنحو 200 ألف متر مربع من 
المسـاحات المكتبية الجديـدة التي تم الانتهـاء منها في 
العـام 2010، معتبرا أن نسـبة كبيرة من هذه المسـاحة 
لا تفي بمتطلبات الشركة النموذجية المتعلقة بالسلامة 

ومواقف السيارات.
وأوضح أن المخـزون الحالي للمسـاحات المخصصة 
لأماكـن البيع بالتجزئـة في الرياض بنحـو 2.7 مليون 
متـر مربـع، متوقعا ارتفـاع المخزون ليتجـاوز 3 ملايين 

متر مربع بحلول في العام 2014.

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس الـوزراء اليمنـي علـي 
مجـور الاثنين بـأن المزارعين في بلاده انصرفوا عـن زراعة البن، 
المحصول الشهير لليمن إلى محاصيل يرون فيها ربحية اكثر، في 

إشارة إلى نبتة «القات» المخدر. 
واشـار مجـور، في المؤتمـر الثاني للـبن، الذي بـدأ اعماله في 
العاصمـة اليمنيـة صنعاء، «الـى ان الحكومة شـجعت المزارعين 
على زراعة البن رغم التحديات التي تواجه زراعته، والمتمثلة في 

التحديات الطبيعية والبشرية».
وقـال رئيس الوزراء اليمني «في مقدمة التحديات شـح المياه 
وانصـراف المزارعين إلى محاصيـل يرون فيها ربحيـة آنية أكثر 

رغم ما خلفته من آثار سلبية على المخزون المائي للبلاد».
وتسـتهلك نبتة «القات» المخدر في اليمن ثلـث المخزون المائي 

مما تسبب في تصحر الكثير من المناطق الزراعية. 
واكـد مجور أن الحكومة اليمنية وضعت زراعة البن على رأس 
أولوياتهـا، وخياراتهـا المتاحة لتحسـين مصـادر دخلها وتحفيز 

الأنشطة الزراعية ذات المردود النقدي. 
ولفت إلى أن البن اليمني الشـهير احتـل اهتمام العالم ودخل 
سـوق المنافسـة، نظرا إلى جودته وطيب مذاقه لا يضاهيه مذاقُ 
أى نوع آخر من البن، وصار يحتفظ برمزية ثقافية وتاريخية بما 

استطاع أن يختزله من هوية يمنية أصيلة.
وقـال ان المزراع اليمنـي تميز بخبرته المعتبـرة في تعامله مع 
شـجرة الـبن خاصة فـي مراحل الحصـاد والتجفيـف، من خلال 
اتباعه أفضل الطرق الطبيعية في مختلف مراحل زراعة وحصاد 
الـبن. وطالـب مجـور مـن المؤتمرين الخـروج بمشـاريع وأعمال 
ميدانية مباشـرة يلمس تأثيرها وفوائـده الجميع وفي مقدمتهم 

مزارعي البن في اليمن ز
يشـار الى ن محصول البن اليمني الشـهير كان من أهم يشكل 
أهـم عائد للبلاد منذ نحو 300 عـام، وكان يعرف بـ»قهوة مخا»، 
نسـبة الـى مينـاء التصدير الـذي كان يصدر منه ذلـك المحصول 

الزراعي العالي الجودة.

رئيس الوزراء اليمني: المزارعون انصرفوا 
عن زراعة البن إلى محاصيل ربحية 

■ الجزائر ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية الياباني سـيجي 
مايهارا ان بلاده ترغب في المسـاهمة في التنمية الاقتصادية 
للجزائر، كما جاء في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة ليبرتيه 
الجزائريـة. وقال الوزير المتوقع وصوله الاثنين الى الجزائر 
فـي زيارة تـدوم يومـين للصحيفـة ان «اليابـان تهتم بكون 
الجزائر تملك مـوارد هامة من الطاقة وسـوقا داخلية كبيرة 
(...) وترغب في المساهمة في التنمية الاقتصادية للجزائر». 
وسـتكون هذه اول زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني 

الى الجزائر منذ استقلالها سنة 1962. 
واوضـح الوزيـر ان «شـركات يابانيـة تهتـم بالمخطـط 
علـى  ينـص  الـذي   2014 ـ   2009 الجزائـري  الخماسـي» 
اسـتثمارات عامـة بنحو 286 مليـار دولار لا سـيما لتحديث 

البنى التحتية الاساسية وتطويرها. 
واضـاف مايهـارا ان «الجزائـر فـي حاجة اليـوم الى نقل 

التكنولوجيا اكثر من حاجتها للتمويل». 
وتشـارك اليابان في عدة مشـاريع في الجزائر منها جزء 
من الطريق السريعة التي تربط شرقها بغربها ويبلغ طولها 
1200 كلم واوكل انجازها سـنة 2006 الى مجموعات سيتيك 
ـ سي.ار.سي.سـي الصينيـة وكوجال اليابانيـة وكذلك في 

مجال الطاقة. 

وزير: اليابان ترغب في 
المساهمة في التنمية 
الاقتصادية للجزائر

قطر ترفع طاقتها لانتاج 
الغاز الطبيعي المسال الى 77 

مليون طن سنويا
■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنت قطر الاثنين انها رفعت طاقتها 
لانتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال الـى 77 مليـون طن سـنويا 
مرسـخة بذلك موقعها كاول مزود للغاز الطبيعي المسـال في 

العالم.
ونظـم للمناسـبة احتفـال رسـمي فـي مدينـة راس لفان 
الصناعيـة شـمال الدوحة في حضور امير قطر الشـيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني. 
وقـال وزيـر الصناعة القطـري عبد الله العطيـة في بيان 
«يأتـي هـذا الانجاز ثمرة سـنوات من الاسـتثمار فـي البنية 
التحتيـة وما نمتلكه من خبرات مكنتنا من الوصول بالانتاج 

من لا شيء الى 77 مليون طن سنويا في غضون 14 عاما». 
واضـاف «تحظى قطـر اليوم باعتـراف دولي بمـا لها من 
دور رئيسـي في الابتكار والتجديد في السـوق العالمي للغاز 

الطبيعي المسال». 
وانفقـت قطـر التي اكتسـبت مكانة دوليـة وخصوصا مع 
اختيارها في كانون الاول/ديسـمبر لاسـتضافة كأس العالم 
فـي كـرة القـدم للعـام 2022، اكثـر مـن 45 مليـار دولار على 

مشاريع على علاقة بقطاع الغاز الطبيعي. 
ويقـدر احتياطي قطر من الغاز الطبيعي باكثر من 25 الف 
مليـار متر مكعب مـا يجعلها في المرتبة الثالثـة عالميا في هذا 
المجال خلف روسـيا وايـران. وقطر عضو فـي منظمة الدول 
المصـدرة للنفط (اوبك) وتنتـج يوميا نحـو 800 الف برميل 

من النفط. 

400 مليار دولار حجم المشاريع العقارية 
في السعودية بنهاية 2010 

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
حكومية فلسطينية الاثنين ان التقديرات 
الاولية لخسـائر المزارعين الفلسطينيين 
منـذ  الجويـة  الاحـوال  سـوء  بسـبب 
السـبت في الاراضي الفلسـطينية تقدر 

بسبعة ملايين دولار.
واوضـح وزيـر الزراعة الفلسـطيني 
اسـماعيل دعيـق ان الخسـائر الاوليـة 
الضفـة  فـي  الفلسـطينين  للمزارعـين 
الغربيـة تقـدر باكثـر من اربعـة ملايين 
دولار، فيمـا اكـدت وزارة الزراعـة فـي 
ان  غـزة  قطـاع  فـي  المقالـة  الحكومـة 
الخسـائر تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار 
جراء العاصفـة التي تطال منذ السـبت 

الاراضي الفلسطينية. 
وقـال دعيـق لوكالـة فرانـس بـرس 
«ان العواصـف التي هبت علينا سـببت 
خسـائر كبيرة للمزارعين الفلسـطينين، 
فدمرت البيوت البلاستيكية (الدفيئات) 
وخلايا النحل والاعلاف ومزارع الدجاج 

والاراضي المزروعة». 
واضـاف «نقـدر الخسـائر الاولية بـ 
15 مليـون شـيكل» اي نحـو 4.5 ملايين 

دولار. 
وتابـع دعيـق «مـن الممكـن ان ترتفع 

هـذه التقديرات بعد ان نجري الاحصاء 
يتحملهـا  التـي  للخسـائر»  الكامـل 

المزارعون الفلسطينيون. 
واكـد الوزيـر «نحـن سـنعمل علـى 
تعويضهم عن خسائرهم من مستلزمات 

الانتاج من بذور واشتال». 
ومن جهة اخرى اعلنت وزارة الزراعة 
في قطاع غزة في بيان وزعته الاثنين ان 
قيمـة الاضـرار الزراعية في قطـاع غزة 
نتيجـة المنخفـض الجـوي الـذي ضرب 
المنطقة بلغت بحسب التقديرات الاولية 

نحو ثلاثة ملايين دولار. 
فـي  نسـبة  اكثـر  «ان  واوضحـت 
بالدفيئـات  لحقـت  الزراعيـة  الاضـرار 
الزراعية خاصة جنوب القطاع» مشيرة 
الـى ان «قطـاع الصيد البحـري تعرض 
هـو الاخـر لتدميـر بالـغ، حيـث تضـرر 
ميناء الصياديـن نتيجة التصدع وغرق 

عدد من المراكب والشباك والمعدات». 
وقد قرر الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس اليوم تقديم تعويضات للاضرار 
التـي تعـرض لهـا الصيادون فـي قطاع 
«قـرر  فلسـطين  اذاعـة  وقالـت  غـزة. 
الرئيس تعويض الاضرار الناجمة عن» 

العواصف. 

خسائر المزارعين الفلسطينيين 
تقدر بأكثر من سبعة ملايين دولار



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6691 Tuesday 14 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6691 الثلاثاء  14  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 8 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

محمد الرمحي

البنك الاسلامي للتنمية يدعم 
اول بنك اسلامي في تونس 

■ تونس ـ رويترز: قال مسؤولون في بنك الزيتونة في تونس الاثنين إن 
البنك الاسـلامي للتنمية سـيقدم مسـاعدة فنية لدعم بنك الزيتونة أول بنك 

اسلامي في تونس في اطار خططه لتطوير الانشطة المصرفية الاسلامية.
وذكـر بنـك الزيتونة في بيان أن «أحمد محمد علـي رئيس مجموعة البنك 
الاسـلامي للتنمية تعهد بتعزيز نشـاط بنـك الزيتونة داخليـا وخارجيا في 

اطار دعم وتطوير الصيرفة الاسلامية».
ويتطلـع بنـك الزيتونـة المملوك لصخر الماطـري صهر الرئيس التونسـي 
زيـن العابدين بن علي إلى اكتسـاب بعد اقليمي ولا سـيما في منطقة المغرب 

العربي.
ويشـهد قطاع التمويل الإسلامي الذي سجل حجم نشاط يفوق 700 مليار 
دولار اقبالا واهتماما متناميين اذ ابرزت دراسـات صلابة البنوك الاسـلامية 
وقدرتها علـى الصمود امام الصدمـات ومنها الازمة الماليـة والاقتصادية في 

الفترات الأخيرة.
وكان الماطـري قـد أطلـق في وقت سـابق هذا العـام أول بنك اسـلامي في 
البلاد برأس مال يبلغ حوالي 30 مليون دولار في مسعى لتوفير فرص تمويل 

واستثمار بديلة تتطابق مع الشريعة الاسلامية.
وسيرتفع راسمال البنك إلى 71 مليون دولار في 2011.

إرتفاع حجم القروض المقدمة
 من البنوك الأردنية خلال الشهور 

العشرة الاولى من العام الحالي 
■ عمـان ـ يـو بـي آي: وصلت قيمـة القـروض الائتمانية المقدمـة من قبل 
البنوك العاملة في الأردن خلال الأشـهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 
14.2 مليـار دينار (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، وذلك بارتفاع 6.8 بالمئة عن 

الحجم المسجل في نهاية العام 2009.
ووفق بيانات نشرها البنك المركزي امس الاثنين فإن الارتفاع في القروض 
جـاء بشـكل رئيسـي محصلـة لارتفاع القـروض المقدمـة لقطاع الإنشـاءات 
والصناعـة والتجـارة العامـة بنسـبة 21.4 بالمئـة و15 بالمئـة و7 بالمئة على 

التوالي.
أمـا على صعيد توزيع القروض الائتمانيـة وفقا للجهة المقترضة فقد تركز 
الارتفـاع فـي رصيد القـروض الائتمانيـة المقدمـة للقطاع الخـاص (مقيم) و 

وبنسبة 6.7 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية العام 2009 .
كما سـجل رصيد القـروض الائتمانيـة المقدمة للقطاع الخـاص غير المقيم 
ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمئة. وارتفع كل من رصيد القروض المقدمة للقطاع العام 
والمؤسسـات المالية غير المصرفية بنسـبة 12.8 بالمئة بالمقارنة مع مستوياتها 

السائدة في نهاية العام 2009.

ايرباص ترفع توقعاتها للطلب على الطائرات 
■ تولـوز (فرنسـا) ـ رويترز: رفعت ايربـاص امس الاثنـين توقعاتها للطلب 
علـى الطائـرات وحركـة النقل الجـوي على مـدى 20 عاما وعزت ذلـك إلى تعاف 

«أقوى من المتوقع» لشركات الطيران تقوده الأسواق الناشئة.
وتوقعـت أضخم شـركة طيران فـي العالم تسـليم نحو 26 ألـف طائرة ركاب 
وشـحن جديدة بقيمة 3.2 تريليـون دولار بين 2010 و2029 وذلـك بزيادة قدرها 

900 طائرة عن توقعاتها السابقة.
وقال جون ليهي مدير مبيعات ايرباص في مؤتمر صحافي «الطلب على السفر 
يتضاعـف كل 15 عاما ... لكن في أماكن مثل الهند والصين نتوقع أن يتضاعف في 

الأعوام الستة القادمة».
وتتوقع وحدة إي.ايه.دي.اس نموا سـنويا في حركة نقل الركاب بنسـبة 4.8 
بالمئة في المتوسـط على امتداد الفترة بين عامي 2010 و2029 ارتفاعا من توقعات 

سابقة لنمو نسبته 4.7 بالمئة.
وتتوقع منافسـتها بوينج التي تشمل تقديراتها بعض الطائرات الأقل من 100 

مقعد تسليم 30 ألفا و900 طائرة بقيمة 3.6 تريليون دولار على مدى 20 عاما. 

الأسهم الأوروبية ترتفع 
للجلسة السادسة بفضل بيانات قوية 

■ لنـدن 13 ديسـمبر كانـون الأول (رويتـرز) - ارتفعـت الأسـهم الأوروبية 
للجلسـة السادسـة على التوالي إلى أعلى مستوى في 26 شـهرا الإثنين مع إقبال 
المسـتثمرين على المخاطرة بفضل بيانات أمريكية وصينية إيجابية ومع توقعات 

بأن الصين قد لا ترفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم 
كبـرى الشـركات الأوروبية 0.4 بالمئة إلـى 1129.49 نقطة بعدمـا لامس 1130.16 

نقطة أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
وقـال كوين دو لويـس المحلل لدى كيه.بـي.اس للأوراق المالية في بروكسـل 
«المعنويات في السـوق ايجابية بسـبب بيانات اقتصادية قوية وبعض إعلانات 
السياسـة الايجابيـة في الولايـات المتحدة في الأسـابيع الأخيرة.. لكـن لا أعتقد 
أن مسـتثمرين كثيرين مسـتعدون لتحمل مخاطر كبيرة فيمـا تبقى من العام. قد 
يعني هذا أن الناس ستحمي مكاسبها. قد تصبح السوق شديدة التقلب في الأيام 

القادمة بسبب انخفاض أحجام التداول».
وجاءت أسـهم شركات التعدين في صدارة الأسهم الرابحة حيث ارتفع مؤشر 
سـتوكس 600 الأوروبي لشـركات الموارد الأساسـية 0.9 بالمئة. وزاد سهم انجلو 

امريكان 0.9 بالمئة بينما صعد سهم انتوفاجاستا 1.1 بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة وزاد 

مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة في حين تقدم مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة. 

محافظ بنك كوريا المركزي يحذر 
من مخاطر ارتفاع التضخم في الصين

■ بكـين ـ يو بي آي: دعا بنك كوريـا المركزي الاثنين إلى مراقبة مخاطر ارتفاع 
التضخـم في الصين بشـكل وثيق، لأنه يحتمل أن تتسـبب بضغوط على أسـعار 

المستهلك المحلية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبية «يونهـاب» عن محافظ بنـك كوريا 
المركزي كيم جونغ سـو قوله «سـيكون هناك انتقال دولـي للتضخم بين الدول.. 

سيتأثر الاقتصاد الكوري بظروف التضخم في الصين».
وحذر كيم مـن تزايد مخاطر التضخم، قائلاً ان الزيـادة المتوقعة في التضخم 

تشير إلى انه ستكون هناك ضغوط على التضخم الأساسي من جانب الطلب.
وتأتـي تصريحات كيم بعدما توقـع بنك كوريا المركزي يوم الجمعة الماضي أن 
ينمـو الاقتصـاد الكوري بنسـبة 4.5 بالمئة في العـام المقبل، متباطئـاً عن نمو 6.1 
بالمئة في هذا العام، لكنه رفع توقعاته للتضخم في العام 2011 إلى أعلى مستوى 

منذ 3 سنوات وهو 3.5 بالمئة.
ورفعت الصين يوم الجمعة الماضي أيضاً كمية الأموال التي يتوجب أن تمتلكها 
البنـوك كاحتياطي في البنك المركزي، وهي الزيادة الثالثة في شـهر واحد، وذلك 
فـي إطار المسـاعي لامتصـاص السـيولة الهائلة، فيما ارتفعت أسـعار المسـتهلك 
بالصـين إلـى أعلى مسـتوى منـذ 28 شـهراً وبلغـت 5.1 بالمئة في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) ما يثير إمكانية أن تعزز الصين التشديد النقدي.
ورجـح كيـم أن يتم انتقـال ضغـوط التضخم من ارتفـاع التكلفـة إلى تضخم 
الطلـب مـع مرور الوقت، لذلـك رأى ان البنك المركزي لا يسـتطيع تجاهل ضغوط 

التضخم من جانب العرض.
وقـال انه لا يشـهد أية علامة لفقاعـات الأصول في الوقت الحالي، لكنه شـدد 

على ان البنك المركزي يراقب الوضع عن كثب.
ويتوقـع عـدد من الخبـراء أن يرفع البنك المركـزي تكاليف القـروض بصورة 
تدريجية نظراً لبطء القوة الدافعة للاقتصاد المحلي، كما يتوقعون أن يشهد سعر 

الفائدة زيادة في الربع الأول من العام المقبل.

شركة «بايك ريفر» النيوزيلاندية 
تعلن إفلاسها بعد كارثة منجم الفحم 

■ ويلينغتـون ـ د ب أ: بعـد أكثـر مـن ثلاثة أسـابيع فقط على مقتـل 29 رجلا 
بسـبب انفجـار غازي بأحد مناجـم الفحم فـي نيوزيلندا، أعلنت الشـركة المالكة 
للمنجم إفلاسها امس الاثنين وقالت إنها تعاني من ديون كبيرة وعدم يقين بشأن 

إمكانية عودتها للعمل. 
وأعلنت شـركة «بايـك ريفر المحـدود للفحم» أنهـا طلبت من أكبر مسـاهميها، 
شـركة «نيوزيلنـدا للنفـط والغـاز» تعيين حـارس قضائي لأنها «فـي موقف غير 

مستقر ماليا نتيجة لأحداث الأسابيع الثلاثة الأخيرة». 
ولا تـزال جثـث الرجال الــ29 مدفونة فـي المنجم الـذي يوجد على السـاحل 
الغربـي في»سـاوث أيلانـد» بنيوزيلنـدا، حيث يندلـع حريق تحـت الأرض منذ 

وقوع الانفجار في 19 تشرين الثاني (نوفمبر). 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلـن الرئيـس الروسـي 
دميتـري ميدفيديـف الإثنـين أن بلاده تتطلع إلى سـعر 
وكلـف  بـه،  التنبـوء  يمكـن  الطاقـة  لمنتجـات  مسـتقر 
الحكومـة بوضع عقيدة لأمـن الطاقة وتحديـد التدابير 

الملحة لتحقيقها.
عـن  الروسـية  (نوفوسـتي)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
ميدفيديـف قولـه خلال اجتمـاع لمجلس الأمن الروسـي 
إن بـلاده لا ترى مصلحة فـي احتكار الأسـعار المرتفعة 
لمنتجـات الطاقـة بـل تتطلـع إلـى سـعر مسـتقر ويمكن 

التنبوء به.
وأضـاف أن سـوق الطاقـة يعيـش حالـة مـن عـدم 
الاسـتقرار وهذه الحالـة تتغير في بعـض الأحيان ضد 
مصلحـة الدول التي تنتـج مواد الطاقة، مشـيرا إلى أن 
الأمر مرتبط بتأرجح سـعر النفط وبنقص حجم الطاقة 

في العالم.
وأوضح ميدفيديف أن حصة روسيا في تجارة النفط 
والفحم فـي العالم تبلغ 12  بالمئـة، و25  بالمئة من حجم 
تجـارة الغاز، وذكر أن بلاده تشـغل المرتبـة الرابعة في 

العالم من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشـار الى أن أمـن الطاقة هـو ضمان لتطـور البلاد 
ويرتبـط بشـكل مباشـر بحـل المشـاكل الاقتصاديـة ـ 
الاجتماعيـة ويؤثر على القدرة التنافسـية لروسـيا في 

الأسواق العالمية وتعزيز مكانتها في العالم.
وكلف الرئيس الروسـي حكومة بلاده بوضع عقيدة 

لأمن الطاقة وتحديد التدابير الملحة لتحقيقها.
وقـال «من البديهي أننا نحتاج إلى منظومة كاملة من 
التدابير التي تسمح بتنظيم الأمور وتتيح تحديث قطاع 

الوقود والطاقة الروسي».
وأعلن ضرورة تحديث منشآت قطاع الوقود والطاقة 
الروسـي وبنيته التحتية بشـكل عام، وقال إن «المسألة 
الجوهرية هي تحديث منشـآت والبنيـة التحتية لقطاع 
الوقـود والطاقـة ككل وانتقالهـا إلـى نمـوذج ابتكاري 

للتطور».
ولفت إلى ضرورة إنشاء شبكات توليد طاقة جديدة 
حديثـة وتوفيـر إمكانيـات لعملهـا بالتـوازي مـع نظم 
الطاقـة بالـدول الأجنبية، حيث يعود ذلك على روسـيا 

بالفائدة.
وقـال إن الاحتياطـات المؤكـدة من النفـط والغاز في 
روسـيا تُسـتنفد تدريجياً، ولكنها لا تزال كافية إلى حد 
كبيـر، لافتـاً إلى أن اسـتنفاذ قدرات روسـيا مـن النفط 
والغاز لا سـيما فـي مجال الطاقـة الكهربائية يؤدي إلى 

خلل في إمدادات الطاقة وحدوث كوارث تكنولوجية.
وكانـت الوكالـة نقلـت فـي وقـت سـابق امـس عـن 
ميدفيديـف دعوته في الاجتماع لوضـع برنامج منفصل 

في روسيا لاستخراج المواد الهيدروكربونية من مصادر 
بديلة، مضيفاً انه يجب متابعة المستجدات التكنولوجية 

في هذا المجال وخطط توظيفها.
ورأى أنه لا بد من تطوير الطاقة الكهرومائية وغيرها 
مـن أنواع الطاقة التي لا تعتمد علـى الوقود، باعتبارها 

«الأكثر اقتصادية والأنظف بيئياً».
وشـدد علـى ذلك بالقـول انه «يجـب بنـاء المزيد من 
المواقـع لتوليد الطاقـة في الأقاليم مع اسـتخدام الموارد 

المحلية، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة والبديلة».
وتوقـف ميدفيديـف عنـد قطـاع الطاقة بشـكل عام، 
وشـدد على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية مواقع 
توليد الطاقة مـن هجمات «إرهابية» قائلاً انه «يجب أن 

تكون هناك نظم أمنية حديثة والتزام مشدد».
من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي ان جهاز الأمن 
الروسـي سيسـتخدم كافة الوسـائل القانونية لإحباط 
محاولات إشـعال الفتنة بـين الطوائـف والقوميات في 

البلاد..
وقـال «ان الأعمـال الهادفـة الى إثـارة الكراهية على 
أسـاس ديني او عرقي خطيرة للغاية. ويحق للشـرطة 
بـل وحتـى يجـب عليهـا اسـتخدام كافـة التفويضـات 
والوسـائل التي ينص عليها القانون، لإحباط مثل هذه 

الأعمال».

ميدفيديف يؤكد إن بلاده تتطلع لاستقرار سعر منتجات الطاقة

عجز الموازنة التركية يصل
 إلى 15.2 مليار دولار في الأشهر

 العشرة الأولى من 2010
■ أنقـرة ـ يو بـي آي: أعلنت تركيا الإثنين أن عجز الموازنة الحكومية وصل في الأشـهر 
العشـرة الأولى من العام 2010 الجاري إلـى 15.2 مليار دولار أي أقل بمعدل 46.5 بالمئة عن 

الفترة نفسها من العام الفائت.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن البنك المركزي التركي إعلانه أن عجز الموازنة الحكومية 
وصل في الأشـهر العشـرة الأولى من العام الحالي إلى 23.12 مليار ليرة تركية (15.2 مليار 
دولار) أي أقـل بـ 46.5 بالمئـة عن العام الفائت حيث كان وصل إلـى 43.2 مليار ليرة (28.5 

مليار دولار). وبلغ هذا العجز في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010، 3.677 مليار.
وارتفـع عجـز التجـارة الخارجية 281.8 بالمئة على أسـاس سـنوي في الشـهر المذكور 

ووصل إلى 5.009 مليار دولار دافعاً بعجز الموازنة إلى الأمام.
ووصل عجز الحسابات الجارية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 35.723 

مليار دولار.

منظمـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة الاثنين 
ان «شكوكا قوية» تحوم حول الانتعاش 
ان  توقعـت  الـذي  اليـورو  منطقـة  فـي 
يكون «ضعيفـا» و»بطيئا» ودعت القادة 
الاوروبيـين الـى تعزيز الحوكمـة واطار 
ادارة الازمات عـلاوة على تطهير النظام 

البنكي.
واعتبرت المنظمة في دراسة عن منطقة 
اليـورو ان «الانتعاش جـار حاليا» لكنه 
سيكون على الارجح «ضعيفا» و»بطيئا» 
خصوصـا وان خفـض عجـز الميزانيـات 
الـذي يشـكل «اولويـة ملحـة» يمكـن ان 

«يكبح» النمو «في الامد القصير». 
فـي  تضـم  التـي  المنظمـة  وخلصـت 
عضويتها البلـدان الغنية «ان الانتعاش 
يبقـى محاطا بشـكوك قوية» فـي منطقة 

اليورو.  واضافت «من الهام ان يسـتعيد 
النظام المصرفي عافيته لدعم النمو» وفي 
سبيل ذلك «قد يكون من الضروري تنفيذ 
عمليـات اعادة رسـملة جديـدة للبنوك» 
لكـن يتعـين «وضـع حـد لدعـم النظـام 

المالي» باسرع ما يمكن. 
وشـددت المنظمة على «انه يجب على 
البلدان كافـة ان تكون لديها حزمة كاملة 
ناجعـة  المصداقيـة،  ذات  الادوات  مـن 
ومتناغمـة، لمعالجة الاخلالات المصرفية» 
مقاومـة  بتجـارب  «القيـام  الـى  ودعـت 
(للازمات) بشكل منتظم ومنسق اكثر». 

واضافـت منظمـة التعـاون والتنمية 
«حال ظهور مخاطر ارتفاع تهدد استقرار 
الاسـعار في الامد المتوسط، يتعين وضع 
حد لاجـراءات الانتعاش النقـدي» التي 

تبناها البنك المركزي الاوروبي. 

وعـلاوة علـى ذلـك يتعـين «تعزيـز» 
الحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي 
الاوروبي «لانه سـجل تعقيدا في تنسيق 
التصـدي للازمة حيث يحتفظ المسـتوى 
الوطنـي بسـلطات اكبـر في حـين يوجد 
في مسـتويي الاتحـاد الاوروبي ومنطقة 

اليورو عدد كبير من الفاعلين». 
الحوكمـة  ان  المنظمـة  واضافـت 
الجديـدة يجـب ان تشـمل مراقبـة اكبـر 
لعجـز الميزانيات والاسـتدانة في منطقة 
اليـورو مـع عقوبات، بمـا فيهـا عقوبات 

مالية، «تطبق بشكل شبه آلي». 
كما اوصت المنظمـة التي يوجد مقرها 
في باريس، منطقة اليورو بامتلاك «آلية 
ذات مصداقية لاذارة ازمات الميزانيات». 
واضافـت «ان جملـة الاجـراءات يجـب 
ان تشـمل آليـة دائمـة للدعم بالسـيولة 

يخضـع لشـروط صارمـة» يـؤدي عـدم 
احترامها الى الغاء المساعدة. 

ويؤكـد تقرير المنظمة ايضا على «خلل 
التوازن الكبير فـي بعض البلدان» الذي 
«تفاقـم» قبـل الانكمـاش والتـي عمقـت 
الازمة فـي الدول المعنية «مع انعكاسـات 

على مجمل منطقة اليورو». 
واضافـت دراسـة المنظمـة ان اعـادة 
وسـيكون  وقتـا»  «سـيتطلب  التـوازن 
ذات  البلـدان  فـي  خصوصـا  «صعبـا» 
تبنـي  يتعـين  حيـث  الكبيـر  العجـز 
مجالـي  فـي  اشـد  تقشـف  «اجـراءات 
الرواتـب والاسـعار» لاسـتعادة القدرة 
على المنافسـة. وحذر معدو الدراسـة من 
انـه «لا يمكن اسـتبعاد خفـض الرواتب 
والاسـعار بل انه قد يكـون لا مفر منه في 

بعض الحالات». 

منظمة: شكوك قوية تخيم على الانتعاش 
في منطقة اليورو ودعوة لتعزيز الحكومة

■ أثينا ـ د ب أ:  من المتوقع أن تتسـبب 
الإضرابـات فـي اليونـان فـي اضطـراب 
حركـة الطيران والنقل العـام اعتبارا من 
الاثنـين إذ تحتـج النقابـات علـى قانون 
جديد سـيعيد تنظيم سوق العمل ويضع 

حدا أعلى لأجور القطاع العام. 
وقـال ضبـاط المراقبـة الجويـة إن كل 
اليونـان  وإلـى  مـن  القادمـة  الرحـلات 
سـوف يتم إلغاؤها لمدة 24 ساعة يوم 15 
كانون الاول (ديسـمبر) الجـاري بعد أن 
قرروا الانضمـام إلى نقابتين رئيسـيتين 
فـي البلاد فـي الإضـراب الذي سيشـمل 

أنحاء البلاد. 
وتخطـط النقابـات أيضا إلـى تنظيم 
احتجاجات كبيرة في ذلك اليوم في أثينا 

ومدن أخرى في البلاد. 
الاثنـين  النقـل  عمـال  إضـراب  واثـر 
والخميـس  الثلاثـاء  اليـوم  وسـيؤثر 
القـادم على حركة شـبكة قطـارات المدن 

السطحية «ترام» وخطوط المترو وحركة 
القطارات في أثينا قبـل يوم من تصويت 
البرلمـان علـى مشـروع قانـون يتضمـن 
خفضا كبيرا لأجور الموظفين بالشـركات 
الحكوميـة والتقليـل من أجـور العاملين 

بالقطاع الخاص. 
وتعرقلت حركة المرور لسـاعات امس 
الاثنـين إذ اضطـر سـكان الضواحي إلى 
اسـتخدام سـيارتهم أو سـيارات الأجرة 

للذهاب إلى عملهم. 
كما سيتسـبب إضـراب غـدا الأربعاء 
إلى توقف حركة القطارات ، بينما ستظل 
العبارات رأسـية فـي موانئ البـلاد. كما 
دعـا الصحافيـون فـي البـلاد إلـى قطـع 
الخدمـة الإخبارية لمـدة 24 سـاعة خلال 

ذلك اليوم. 
نقابـة  تعتـزم  للتأييـد،  مظهـر  وفـي 
موظفي القطاع المصرفي الإضراب لمدة 48 

ساعة اعتبارا من اليوم الثلاثاء. 

مـن ناحيـة أخـرى، تكدسـت أطنـان 
المخلفات في أثينا الكبرى بعد أسبوع من 
قيام عمال جمع النقابات بالعمل فى حده 
الأدنـى في مجمـع النفايات الرئيسـي ما 
أدى إلـى إبطاء عملية جمـع المخلفات في 

المنطقة. 
عقـود  بتجديـد  المحتجـون  ويطالـب 

العمل قصيرة الأجل لحوالي مئة عامل. 
وتطبق أثينا سلسـلة من الإصلاحات 
الاقتصاديـة كجـزء مـن جهودها لخفض 
الإنفـاق العـام فـي مقابل الحصـول على 
حزمـة إنقـاذ بقيمـة 110 مليـارات يورو 
(150 مليـار دولار) من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي  والبنـك 

النقد الدولي. 
وأعلنـت الحكومـة عـن إعـادة تنظيم 
جـرت  مفاوضـات  بعـد  العمـل  سـوق 
كبـار  مسـئولين  مـع  الماضـي  الأسـبوع 
فـي الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد 

اللذيـن حثا اليونان على تسـريع وتيرة 
الإصلاحات الضريبية. 

ووفقا للقانـون الجديد والمقرر أن يتم 
التصويـت عليه هذا الأسـبوع كمشـروع 
قانـون طـوارئ، سـيبلغ الحـد الأقصـى 
لإجمالـي الأجـر الشـهري للعاملـين فـي 
الشـركات الحكومية 4 آلاف يورو، بينما 
بالقطـاع  العاملـين  أجـور  سـتتعرض 
الحكومـي التـي تزيـد علـى 1800 يـورو 

لخفض نسبته 10 بالمئة . 
النقابـات العماليـة بقـوة  وتعـارض 
الإجراءات التقشـفية التي تشـمل إلغاء 
والعـلاوات،  الإضافـي  العمـل  مكافـآت 
ونظمت طيلة أشـهر عددا من الإضرابات 

والمظاهرات. 
وتجمع المئات من عمال النقل المضربين 
اليونانيـة  النقـل  وزارة  مقـر  خـارج 
احتجاجا على التغييرات المزمعة بسوق 

العمل. 

تصعيد متوقع لإضرابات اليونان بشأن إجراءات التقشف 

موديز تبقي على توقعاتها
 السلبية للبنوك الإسبانية

■ مدريد ـ د ب أ:  أبقت مؤسسة «موديز» 
للتصنيـف الائتماني الاثنـين على توقعات 
سـلبية للبنوك الإسـبانية ، قائلة إنها تجد 
صعوبة في دخول سـوق التمويل ، بينما لا 
يزال رأسمالها وقدرتها على تحقيق الأرباح 

يتعرضان لضغوط. 
وفي تقريرها «توقعات النظام المصرفي 
لإسـبانيا» ألقت «موديز» مسئولية الوضع 
على التباطؤ الاقتصادي الإسباني وتدهور 
الأصول والسياسات التقشفية الحكومية. 

اaلبنـوك  تواجـه  للتقريـر،  ووفقـا 
الإسـبانية خسـائر تصـل إلـى 176 مليـار 
يورو (230 مليـار دولار)، أي ضعف المقدار 
الـذي قامت بتغطيتـه من خـلال إجراءات 

مثل خفض الأصول. 
أعـد  الـذي  بوسـتيجو  ألبيرتـو  وقـال 
التقرير إن البنوك الإسبانية سوف تواجه 

المـال بحوالـي 17 مليـار  عجـزا فـي رأس 
يورو. 

وقال بوسـتيجو إنها ستكون في حاجة 
للمساعدة من صندوق إعادة هيكلة البنوك 

البالغ قيمته 99 مليار يورو. 
وأوضـح المحلل في «موديـز» أن البنوك 
الإسـبانية لديهـا سـبلا لتحسـين وضعهـا 
مثـل التخلـص مـن الأصـول التـي تعانـي 
مـن مشـاكل والتركيـز على نقاطهـا القوية 
التجزئـة المصرفيـة والإقـراض  بمـا فيهـا 

للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
وهناك هاجس من أن إسـبانيا قد تقتفي 
أثـر اليونـان وأيرلنـدا فـي التقـدم بطلـب 
للحصـول علـى حزمـة إنقـاذ مـن الاتحـاد 
الأوروبي وصنـدوق النقـد الدولي. ويبلغ 
عجـز الميزانيـة الإسـبانية 1. 11 بالمئة فيما 

يبلغ معدل البطالة حوالي 20 بالمئة.

الصين تمدد زيادة الاحتياطي
 الإلزامي للبنوك الكبرى 

■ هونغ كونغ ـ بكين ـ رويترز: أبلغ البنك المركزي الصيني ستة من أكبر البنوك 
فـي البـلاد بتمديد زيادة خاصة فـي الاحتياطي الإلزامي في أحـدث خطوة تهدف 
إلى كبح التضخم ضمن حملة أشار المسؤولون الصينيون مطلع الأسبوع إلى أنها 

ستتواصل بقوة.
وقالـت ثلاثـة مصـادر بالقطـاع المصرفـي لرويتـرز إن الزيـادة الخاصـة فـي 
الاحتياطـي الإلزامي التي كان مقررا أن تنتهي هذا الأسـبوع سـيجري مدها ثلاثة 
أشـهر. وجاء هذا بعد زيادة رسـمية في الاحتياطي الإلزامي لكل البنوك الصينية 

أعلنت يوم الجمعة وهي الثالثة خلال شهر واحد.

■ دبـي ـ مسـقط ـ رويتـرز: أفـادت بيانـات 
وزارة الاقتصـاد الوطنـي العمانيـة أن انتـاج 
السـلطنة مـن النفـط في أول عشـرة اشـهر من 
عام 2010 ارتفع بنسـبة 6.6 فـي المئة مقارنة مع 
الفتـرة نفسـها قبل عـام بينما قفـزت صادرات 

الخام بنسبة 10.4 في المئة.
وزاد الانتـاج إلـى 261.7 مليـون برميـل في 
عشـرة أشـهر حتى تشـرين الأول (اكتوبر) من 

245.4 مليون برميل قبل عام.
ونقلـت وكالة الانبـاء العمانية عـن بيانات 
الوزارة ان صادرات النفط ارتفعت بنسبة 10.4 
في المئة إلـى 220.2 مليون برميل وكانت الصين 

وسنغافورة واليابان من أهم الاسواق.
وأضافت أن متوسط سعر بيع خام السلطنة 
ارتفـع 41.9 في المئـة إلـى 76.38 دولار للبرميل 
خلال هذه الفترة. وعمان منتج صغير مسـتقل 

لا ينتمي لمنظمة أوبك.
النفـط العمانـي محمـد  وامـس قـال وزيـر 
الرمحـي إن سـلطنة عمان ترى السـعر الحالي 
للنفـط عـادلا مضيفـا ان بـلاده تهـدف لزيادة 
الانتـاج إلى مليـون برميـل يوميا بحلـول عام 

.2015
وصـرح الرمحـي لرويتـرز «نتيجـة ضعـف 

الدولار.. السعر الحالي للنفط عادل».
وارتفع سـعر الخام الامريكي تسـليم كانون 
الثاني (يناير) إلى 88.87 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 1047 بتوقيت غرينتش الاثنين.
ويـوم السـبت قـررت منظمـة اوبـك كما هو 
متوقـع الابقاء على سـقف الانتـاج دون تغيير 
واعلنـت السـعودية انهـا لازالت تفضـل نطاقا 

سعريا بين 70 و80 دولارا للبرميل.
وقـال الوزيـر إن إنتاج بلاده مـن النفط بلغ 
875 ألـف برميـل يوميـا بنهاية تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2010.
وفي العام الماضـي توقع الرمحي ان يتراوح 
انتاج عمان في العام الجاري بين 850 ألفا و900 
ألـف برميل يوميا بفضل اسـتثماراتها في قطاع 

الانتاج.
وقال الرمحي «نسـعى للوصـول إلى مليون 

برميل يوميا بحلول 2015».
وعمـان منتـج صغيـر لا ينتمي لمنظمـة أوبك 
لكن خامها يسـتخدم كخام قياس لتحديد سعر 
نحـو 12 مليون برميـل من الخام يصـدر يوميا 

لاسيا من منطقة الخليج.
من جهة اخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة 
توتـال الفرنسـية الإثنـين إن السـعر الحالـي 

للنفـط عنـد نحـو 90 دولارا للبرميـل هو سـعر 
جيـد وإن أسـعار الخـام فوق هذا المسـتوى لن 

تضر الاقتصاد العالمي.
قطـر  فـي  مارجـري  دو  كريسـتوف  وقـال 
«السـعر الحالـي للنفـط عنـد 90 دولارا سـعر 
جيـد». وأضـاف «النطاق يميل نحـو 70 دولارا 

إلى 90 دولارا». 
الخـام  للنفـط  الآجلـة  العقـود  وارتفعـت 
الأمريكي أكثر من دولار للبرميل الاثنين مدعومة 
ببـوادر زيـادة فـي الطلـب علـى زيـت التدفئة 

وتقارير عن شح في معروض النفط.
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة  كانـت 
(أوبـك) قررت يـوم السـبت وكمـا كان متوقعا 
المحافظـة علـى سياسـة الإنتـاج القائمـة منـذ 
عامين. وصعد النفط فوق 90 دولارا هذا الشـهر 
مـع تعرض مناطـق من نصـف الكرة الشـمالي 

لدرجات حرارة دون الصفر.
وبحلـول السـاعة 1046 بتوقيـت غرينتـش 
ارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم يناير كانون 
الثاني 1.08 دولار مسجلا 88.87 دولار للبرميل 
بعدمـا صعد في وقت سـابق مـن المعاملات إلى 

88.89 دولار. 
وقال محللـون إن هناك عدة تقارير أشـارت 

وزير النفط: مسقط ترى السعر الحالي للنفط عادلا 

ارتفاع انتاج عمان من النفط 6.6 بالمئة في عشرة أشهر

مؤسسة قطر تطلق المنبر 
الإلكتروني لنشر الدوريات

الدوحة ـ «القدس العربي»:
شـهد منتدى مؤسسـة قطر السـنوي 
QScience. للبحوث 2010 إطلاق موقع

com، منبـر النشـر الرقمـي للدوريات، 
قطـر  لالتـزام  بلـورة  يمثـل  والـذي 
بالاسـتثمار فـي البحث العلمـي وتأكيداً 

عملياً على عزمها على النهوض به. 
 ،QScience.com موقـع  ويقـوم 
الـذي تم تطويـره مـن قبل دوريـات دار 
 ،(BQFJ) ـ مؤسسـة قطـر بلومزبـري 
وهي مشروع مشـترك للنشر العلمي بين 
مؤسسـة قطـر ودار بلومزبـري للنشـر 
المساهمة العامة المحدودة  بنشر الأوراق 
البحثيـة التـي تخضـع لمراجعـة الأقران 
مستخدماً في ذلك نظام الوصول المفتوح 

الذي يجعل المواد متاحة مجانًا للجميع.
 QScience.com موقـع  ويقـوم 
علميـة  دوريـات  سـت  بنشـر  مبدئيًـا 
تغطي مجـالات طب القلب، والدراسـات 
والهندسـة،  والمكتبيـة،  المعلوماتيـة 
الصحيـة،  والرعايـة  والتعليـم، 

والدراسات الإسلامية.
ـ  سلسلة العلوم والممارسات الخاصة 

بمركز أسوان للقلب
ـ منظورات علم المكتبات

ـ نظم وسياسات التقنيات المستدامة
والأوسـط  الأدنـى  الشـرق  مجلـة  ـ 

للبحوث في مجال التعليم
ـ مجلة ابن سينا

الإسـلامية  الدراسـات  مجلـة  ـ 
المعاصرة

وسـتُضاف مجـلات أخـرى فـي عـام 
2011. إن التقنيات المتقدمة التي يوظفها 

QScience.com تجعل النتائج  موقع 
البحثيـة متاحـة وقابلـة للبحث بشـكل 
الوسـائط  وظائـف  خـلال  مـن  فـوري 
المتعددة التي تدعم تنسيقات النصوص 
كمـا  والفيديـو.  والصـوت  والبيانـات 
يُعـد أول برنامـج أبحـاث علميـة يتيـح 
ملخصات الدوريات باللغتين الإنكليزية 

والعربية.
وفـي خطـاب أمـام 600 مـن الوفـود 
الحاضريـن فـي منتـدى مؤسسـة قطـر 
السـنوي للبحـوث، أكـد رائـد الفضـاء 
الشـهير بـاز ألدريـن علـى أهميـة نشـر 
المعرفة في جميع أنحـاء العالم من خلال 

إستراتيجيات وطرق النشر المبتكرة.
وقـال رئيـس مؤسسـة قطـر الدكتور 
موقـع  «إن  امـس:  سـعود  فتحـي 
نشـر  منـاخ  يتيـح   QScience.com
ذو جـودة عاليـة للباحثـين والدارسـين 
فـي جميـع أنحـاء العالـم. إنه جـزء من 
التـزام مؤسسـة قطـر برعايـة الأبحاث 
ذات الجـودة العاليـة واجتـذاب أفضـل 
الباحثين من أجل بنـاء مجتمع قائم على 

المعرفة. 
وقـال أرينـد كوسـتر، المديـر الإداري 
لدوريات  دار بلومزبري – مؤسسـة قطر 
 QScience.com العلميـة: «إن موقـع
يضيـف زخمًـا لا يُقـدر بثمـن لجهودنـا 
الراميـة إلـى إنشـاء برنامج رائد لنشـر 
الأبحاث. كمـا أنه يدعم التزام مؤسسـة 
قطر المتواصل لإخراج الأبحاث من الحيز 
المكاني لها إلى نطاق أوسـع من الجمهور 
العالمـي ومـن ثـم ربـط المجتمـع العلمـي 
العالمـي بواحد من أسـرع مراكز الأبحاث 

والتنمية نموًا في العالم.»

■ بانكوك ـ د ب ا:  كشـفت الأمم المتحدة امس الاثنين 
إن إنتاج الأفيون في ميانمار ارتفع بنسـبة 76 بالمئة هذا 
العـام ليمثـل 16 بالمئة مـن الإنتاج الحالـي للأفيون في 

العالم. 
وجـاء في المسـح الـذي أجـراه مكتـب الأمم المتحدة 
المعنـي بالمخـدرات والجريمة بشـأن إنتـاج الأفيون في 
جنوب شـرق آسـيا لعام 2010 «هذا يمثل زيـادة كبيرة 
مقارنـة بالعـام الماضـي عندمـا بلغـت حصـة ميانمار 5  

بالمئة فقط». 
وقـدر التقريـر أن إنتاج الأفيون في ميانمـار بلغ هذا 

العام 580 طنا. 
كما سـجلت لاوس المجاورة زيادة في إنتاج الأفيون 
تقدر بنسـبة 58  بالمئة هذا العام وذلك على الرغم من أن 
إجمالـي إنتاجهـا الذي بلـغ 18 طنا متريا مـازال ضئيلا 
بالمقارنة بأفغانستان وميانمار اللتان تعدان أكبر الدول 

في إنتاج الأفيون والهيروين المشتق منه في العالم. 
وشهدت أفغانستان التي كانت تعد أكبر دولة لإنتاج 
الأفيـون والهيرويـن لأكثر مـن عقد تراجعا فـي الإنتاج 

هذا العام بسبب وباء الفطر. 
و  بالمخـدرات  المعنـي  المتحـدة  الأمم  مكتـب  ويقـوم 
الجريمـة بتطبيق برنامـج لإحلال المحاصيل في شـمال 
شـرق ميانمـار و شـمال لاوس منـذ عـام 1996 ويموله 
بصورة رئيسـية الاتحاد الأوروبي وحكومتا اسـتراليا 

و ألمانيا . 
وعلـى الرغـم مـن البرنامـج نجـح في خفـض إنتاج 
الأفيون في جنوب شـرق آسـيا من 1760 طن عام 1996 
إلـى 312 طن عـام 2006 إلا أن الإنتاج منذ ذلك الحين في 

زيادة. 
ومن بين عوامل زيادة إنتاج الأفيون أنماط الطقس و 
تراجـع إمدادات الغذاء في هذه المناطق مما يضطر مزيد 
من الأسر لزراعة الأفيون لبيعه للحصول على أموال من 

أجل شراء الغذاء. 
وجاء في تقرير المكتـب «أن الأمن الغذائي تدهور في 

تقريبا فى كل المناطق التي أجري فيها المسح «. 
وأضاف التقرير «إن تدهور الأمن الغذائي يثير القلق 
بصفة خاصة لانه من الممكن أن يتسبب في زيادة زراعة 

الأفيون». 
كمـا يمثـل التصحر فـي المناطـق النائية فـي ميانمار 

ولاوس سببا آخر لتراجع إنتاج الغذاء. 
وقـال جـاري لويس ممثـل المكتب في منطقة آسـيا-

المحيـط الهـادي «بالتأكيـد أن إزالة غطـاء الغابات ترك 
تأثيـرات سـلبية على التربـة والتعريـة و الحفاظ على 

المياه». 
ويعد الأفيون محصول له قدرة كبيرة على الاحتمال 
وقـادر علـى النمـو علـى السـهول الجبلية وفـى التربة 

الجافة. 
كمـا أن الصـراع المسـتمر بين النظـام العسـكري في 
ميانمـار والمتمرديـن فـي ولايات الشـان بشـرق البلاد 
حيث يتـم زراعة معظـم إنتاج الأفيون فـي ميانمار يعد 

سببا آخر لعدم تحقيق تقدم في المنطقة. 
ويقـول المراقبـون إنـه مـن غيـر المرجـح أن تـؤدي 
الانتخابـات العامة التي أجريت في ميانمار في السـابع 
مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي للتوصـل لحل 

للتهديدات الأمنية. 

ارتفاع إنتاج الأفيون بنسبة 76 بالمئة في ميانمار 

إلـى أن العوامل الأساسـية للسـوق قوية ومن 
بينها تقرير لوكالة الطاقـة الدولية رفع توقعها 

لنمو الطلب على النفط في عام 2011.
لكن الأسواق قلقة من أن جزءا كبيرا من قوة 
السـلع الأوليـة نابع مـن الصين حيث سـاعدت 

مسـتويات  ارتفـاع  علـى  النقديـة  السياسـة 
الاستهلاك وهو ما يؤجج التضخم.

وبدأت السـلطات الصينية تشديد المعروض 
النقـدي ويعتقـد كثير مـن المحللـين أن بكين قد 

ترفع أسعار الفائدة قريبا. 
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■ أبـو ظبـي ـ د ب أ:  يسـعى مازيمبـي 
وإلـى  التاريـخ  كتابـة  إلـى  الكونغولـي 
تفجيـر مفاجـأة كبيـرة بـأن يصبـح أول 
فريـق أفريقي يتأهل لنهائـي بطولة كأس 
العالم للأندية عندما يلتقي اليوم الثلاثاء 
فريق انترناسـيونال البرازيلي في الدور 
قبل النهائي لبطولة كأس العالم السابعة 

للأندية التي تستضيفها أبو ظبي حاليا. 
ويشـهد اسـتاد «محمـد بـن زايـد» في 
أبـو ظبي مواجهة من العيـار الثقيل حيث 
برهـن مازيمبـي علـى إمكانياتـه العالية 
خلال مباراته أمام باتشـوكا المكسيكي في 

الدور ربع النهائي للبطولة. 
وعبـر مازيمبي مباراته أمام باتشـوكا 
بهـدف نظيف سـجله مبينزا بيـدي الذي 
أصبـح ثاني لاعب فقط في تاريخ البطولة 
يسـجل فـي بطولتـين مختلفتـين بـكأس 
العالـم للأنديـة حيـث سـبق لـه أن أحرز 
الهـدف الوحيـد لفريقه فـي المبـاراة أمام 
بوهانج سـتيلرز الكوري الجنوبي عندما 
العـام  بطولـة  فـي   2/1 مازيمبـي  خسـر 

الماضي. 
ولم يسـبقه إلى تحقيق ذلك إلا المهاجم 
الترينيـدادي دوايـت يورك الذي سـجل 
مانشسـتر  السـابقين  لفريقيـه  قبـل  مـن 
سـيتي الانكليزي وسيدني الأسترالي في 

بطولتين مختلفتين. 
ولكـن طموحـات مازيمبي سـتصطدم 
هذه المـرة بقـوة الفريـق البرازيلي الذي 
أصبح المرشـح الأقـوى للفـوز باللقب في 
بطولـة هـذا العـام فـي ظـل الكبـوة التي 
يعانيهـا انتر ميـلان الإيطالي منـذ بداية 

الموسم. 
ويحتـاج مازيمبـي، الـذي تـوج بلقب 
دوري أبطـال أفريقيـا هذا العام للموسـم 
علـى  يتفـوق  أن  التوالـي،  علـى  الثانـي 
نفسـه وإلى تقديم عـرض أفضل مما قدمه 
أمام باتشـوكا مـن أجل تحقيـق الفوز في 
مبـاراة اليـوم خاصـة وأن منافسـه هذه 

مازيمبي يسعى اليوم لكتابة التاريخ في مواجهة انترناسيونال بمونديال الأندية

زلاتـان  انتـزع  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
ابراهيموفيتش أغلب عبارات الاشـادة بسـبب 
تألـق ميلانو هذا الموسـم لكن المـدرب الهادىء 
ماسـيميليانو اليجري أظهر مجددا تفوقه على 
الصعيد الخططي فـي المباراة التي انتهت بفوز 
فريقـه 3- صفر على مضيفه بولونيا في دوري 
الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم ويسـتحق 

اشادة مماثلة.
وضمـن ميلانـو انهـاء العـام وهو يتقاسـم 
الصدارة على الأقـل بعد ثلاثة أهداف من ثلاثة 
لاعبين منضمين حديثا هم كيفن برينس بواتينغ 
وروبينيو وابراهيموفيتش. وسـيلتقي ميلانو 
بملعبـه مع رومـا الأسـبوع القادم فـي مباراته 

الأخيرة قبل العطلة الشتوية.
وقال ابراهيموفيتش مهاجم انترناسيونالي 
السـابق والمتألق منـذ عودته الـى ايطاليا بعد 
موسـم واحد فـي اسـبانيا مـع برشـلونة «اذا 
اسـتمر الجميع في الأداء بشـكل جيد فسننجح 

بالتأكيد ونسعى للفوز بكل بطولة ممكنة».
لمحطـة  قولـه  السـويدي  المهاجـم  وأضـاف 
سـكاي ايطاليا التلفزيونية « لكن هناك العديد 
من المباريـات متبقية لـذا فلنتـرك الحديث عن 

الدوري الايطالي الى وقت لاحق».
ورغـم حـذر ابراهيموفيتـش الا ان ميلانـو 
مرشـح بقـوة لنيـل أول لقـب لـه فـي الـدوري 
منـذ عـام 2004 ويبدو قـرار تعيين المـدرب غير 
المعروف اليجري بدلا مـن البرازيلي ليوناردو 
صائبـا. وبقي رونالدينيو البطـيء على مقاعد 
البدلاء مرة أخـرى بينما واصل اليجري مدرب 
روبينيـو  سـرعة  تفضيـل  السـابق  كاليـاري 
وقـدرات بواتينـغ فـي الانطـلاق الـى منطقـة 
الجـزاء من العمـق وهو مـا افتقـده ميلانو في 

المواسم الأخيرة.
وحصل لاعب الوسـط اندريـا بيرلو - الذي 
ظل لسنوات يرسل كرات طويلة لمسافة 30 مترا 
من خـط وسـط الملعب تحـت قيـادة ليوناردو 
والمدرب السـابق كارلو انشيلوتي - على مهام 
هجومية مع اليجري وصنع الهدف الذي سجله 

ابراهيموفيتش.
وقال اليجري «بوسع ماسـيمو امبروسيني 
القيام بهذا الدور أمام الدفاع. اندريا أدى بشكل 

جيد ويملك ثقة في مكانه الجديد».
عنـد  أكبـر  قـوة  ذلـك  «يمنحنـا  وأضـاف 

الهجوم».

وقلـص سـيلفيو برلسـكوني مالـك ميلانـو 
ورئيس الـوزراء الايطالي الانفـاق في النادي 
خـلال الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة لكنـه أنفق 
الكثير من الأموال هذا الموسم ويجني الان ثمار 
الاعتمـاد على اليجري المغمـور بدلا من التعاقد 

مع مدرب من الأسماء الكبيرة.
بولونيـا  مـدرب  ماليسـاني  البرتـو  وقـال 

«ميلانو أقوى فريق واجهناه حتى الان».
وقـال ادريانـو جالياني الرئيـس التنفيذي 
لفريـق ميلانو الـذي ينافـس بـدوري الدرجة 
الاولـى الايطالي لكرة القـدم الاثنين إن النادي 
مهاجـم  تيفيـز  كارلـوس  شـراء  يسـتطيع  لا 

مانشستر سيتي الانكليزي.
ورفض مانشسـتر سـيتي طلب الارجنتيني 
الـذي يلعـب بالـدوري  الفريـق  تيفيـز بتـرك 
الانكليـزي الممتـاز بينمـا يبحـث ميلانـو عـن 
مهاجـم جديد للتعاقد معه فـي فترة الانتقالات 

الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وقال جاليانـي للصحافيين «تيفيز رائع لكن 
ميلانـو لا يسـتطيع القيـام باسـتثمار مـن هذا 
النـوع». ويقـوم النـادي الايطالـي بالحـد من 
النفقات خـلال الاعوام الماضيـة ومن الممكن ان 

يكلفه التعاقد مع تيفيز نحو 40 مليون دولار.
واضـاف «اذا وجدنـا مهاجما يتمتـع بنفس 
سـمات لاعبي ميلانو فسـوف نتعاقد معه واذا 
لـم يحـدث ذلـك فسـوف يظـل الوضع كمـا هو 

عليه».
واضـاف جالياني ان ماريـو بالوتيلي لاعب 
مانشسـتر سـيتي الـذي لـم يخف انه يشـجع 
ميلانو منذ الصغـر ليس للبيع نظرا لانه انضم 
لناديه الانكليزي في اب/ اغسـطس الماضي كما 
ان اليسـاندرو ماتـري لاعب كاليـاري من غير 

المحتمل ايضا ان ينضم للفريق.
وكان ميلانـو غيـر متفائـل بشـأن انضمـام 
زلاتان ابراهيموفيتش من برشـلونة في نهاية 
الموسـم لكن اللاعب السـويدي انضـم للفريق 

ويظهر بصورة رائعة بالفعل.
واضطـر البرازيلـي رونالدينيـو للجلـوس 
علـى مقاعـد البدلاء بعـد ان خرج من تشـكيلة 

المدرب ماسيميليانو اليجري.
وقال انترناسـيونالي بطل ايطاليا واوروبا 
انـه سيسـعى لضم لاعـب واحد علـى الاقل في 
ينايـر وذكـرت تقاريـر فـي وسـائل اعـلام ان 

النادي مهتم بتيفيز.

ميلانو يحلق عاليا بفضل خطط اليجري وسحر ابراهيموفيتش 

المرة يتمتع بإمكانيـات أفضل وخبرة أكبر 
من باتشوكا. 

وسبق لانترناسـيونال أن توج باللقب 
العالمـي فـي عـام 2006 بعدمـا عبـر عقبـة 
الأهلـي المصـري ممثـل أفريقيا آنـذاك في 
الـدور قبـل النهائـي للبطولـة ثـم تغلـب 
على برشـلونة الأسـباني ممثل أوروبا في 

المباراة النهائية. 
ومباراة اليوم سـتكون ضربـة البداية 
لانترناسـيونال في هـذه البطولة حيث ما 
زال نظـام البطولـة يجنب ممثلـي أوروبا 
وأمريـكا الجنوبيـة اللعـب في الـدور ربع 
فـي  مسـيرته  منهمـا  كل  ليبـدأ  النهائـي 

البطولة من خلال المربع الذهبي. 
ويبدو الفريق الفائز في مواجهة اليوم 

هـو الأكثـر ترشـيحا للفـوز باللقـب حيث 
سـيتأهل للمبـاراة النهائيـة المقـررة يـوم 
السـبت المقبل والتي يلتقي فيها الفائز من 
مبـاراة انتر ميلان الإيطالي وسـيونجنام 
إلهوا تشـونما الكوري الجنوبـي واللذين 
يلتقيـان فـي المبـاراة الثانية بالـدور قبل 

النهائي غدا الأربعاء. 
ويمتلك مازيمبـي بقيادة مديـره الفني 
السـنغالي لامين نـداي كل مقومات التألق 
التي تمكنه من تحقيق المفاجأة اليوم حيث 
أصبحـت لديـه الخبرة الكافيـة من ناحية 
الفريـق بـين صفوفـه مجموعـة  ويمتلـك 
متميـزة من اللاعبين وفـي مقدمتهم إيريك 
وتريـزور  كابانجـو  وباتـو  نيكولوكوتـا 
مبوتـو وألان كلويتـوكا ديوكـو والزامبي 

جيفن سـينجولوما الـذي تتصـارع عليه 
العديد من الأندية في الوقت الحالي. 

وفـي المقابل، يبرز ضمـن نجوم الفريق 
الحالـي لانترناسـيونال كل مـن اللاعبين 
وتايسـون  وجينـازو  وكليبـر  بوليفـار 
داليسـاندرو  والأرجنتينـي  وتينجـا 
سـوبيس  ورافاييـل  وجيوليانـو 

وألكسندرو. 
وسـاهم معظم هـؤلاء اللاعبين بشـكل 
بطولـة  بلقـب  الفريـق  فـوز  فـي  كبيـر 
(كأس  الجنوبيـة  أمريـكا  أبطـال  دوري 
يحلمـون  ولكنهـم  ليبرتادوريـس) 
ليصبـح  العالمـي  باللقـب  بالتتويـج  الآن 
انترناسـيونال أول فريـق يتـوج باللقـب 

لمرتين. 

■ رومـا ـ د ب أ:  أعـرب ماسـيمو موراتـي رئيس نـادي انتر 
ميلان الإيطالي لكرة القدم الاثنين عن ثقته في قدرة فريقه على 
الفوز بلقب بطولة كأس العالم السـابعة للأندية والمقامة حاليا 

في أبو ظبي. 
موراتـي  عـن  (أنسـا)  الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
تصريحاتـه قبل بدء رحلة السـفر إلـى الإمارات «مـا زال هناك 
يومان متبقيان. سأسـافر إلى هناك بنفسي.. الأجواء جيدة في 
الفريـق واكتملت صفوف الفريق أخيرا لـدى (المدرب رافاييل) 
بينيتيز».  ويسـتهل انتر مسيرته في البطولة غدا الأربعاء أمام 
فريـق سـيونجنام إلهوا تشـونما الكوري الجنوبي بطل آسـيا 
وذلـك في الـدور قبل النهائـي للبطولة. ويأمـل انتر في تحقيق 
الفـوز من أجـل التأهل للمباراة النهائية التي تقام يوم السـبت 
المقبـل.  وإذا عبر انتر عقبة سـيونجنام، سـيلتقي فـي النهائي 
مـع الفائـز مـن مبـاراة انترناسـيونال البرازيلـي ومازيمبـي 
الكونغولـي واللذين يلتقيان اليوم الثلاثاء في المباراة الأخرى 

بالدور قبل النهائي. 

وأعـرب موراتي عن سـعادته بتعافـي العديد مـن اللاعبين 
المصابين. وقال «أبلغوني أن الفريق تدرب بشكل جيد ومن المهم 

أن تخلق أجواء من الإصرار ورغبة في تقديم شيء جيد». 
وأشـارت (أنسـا) إلى أن موراتي واجه، بغضب، الادعاءات 
بشـأن إمكانيـة إقالة بينيتيـز بغض النظـر عـن النتيجة التي 
سيحققها مع الفريق في مونديال الأندية في ظل البداية السيئة 
للفريق هذا الموسم وموقفه المتأزم في جدول الدوري الإيطالي. 
وقـال موراتـي «هناك ثقـة ونحن نحـاول أن نحصـد أفضل 
شـيء ممكن.. نتمنى الآن أن يظهر اللاعبون بمستواهم المعهود 

ليكرروا ما فعلوه في الموسم الماضي». 
وفـاز انتر في الموسـم الماضـي بلقبـي دوري وكأس إيطاليا 
بالإضافـة إلـى لقب دوري أبطـال أوروبا فـي أيار/مايو الماضي 
ولكنـه خسـر كأس السـوبر الأوروبي فـي آب/أغسـطس أمام 
أتلتيكـو مدريد الأسـباني كما اتسـع الفـارق الـذي يفصله عن 
جاره ومنافسـه العنيد ميلان متصـدر جدول الدوري الإيطالي 

هذا الموسم إلى 13 نقطة.

موراتي يعرب عن ثقته في انتر ميلان 
وقدرته على الفوز باللقب 

■ مدريـد ـ د ب أ:  أشـاد البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريـال 
مدريد بأداء لاعبيه أمام ريال سرقسطة 
مبـاراة  خـلال  تحقـق  الـذي  والفـوز 

الفريقين مساء الأحد. 
وحقق ريال مدريد الفـوز 1/3 ليعزز 
موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري 
الأسباني لكرة القدم وحافظ على فارق 
النقطتـين اللتين تفصلانه عن منافسـه 
العنيد برشـلونة حامل اللقب ومتصدر 
جدول المسـابقة بينما واصل سرقسطة 

المركـز  فـي  وظـل  كبواتـه  مسلسـل 
العشرين الأخير بجدول المسابقة. 

وأكـد مورينيو «قدمنا مبـاراة رائعة 
رغـم أن منافسـنا كانـت لديـه القـدرة 

الذهنية على الرد بعد تأخره». 
وأكد مورينيو استياءه من الإنذارات 
التـي تتوالـى علـى لاعبيه مشـيرا إلى 
أن كلا من مارسـيلو دا سـيلفا وتشابي 
ألونسـو سـيغيب عـن المبـاراة التالية 
للفريق بسـبب حصوله علـى إنذار في 

المباراة أمام سرقسطة. 

وقـال مورينيـو «مـن السـهل للغاية 
علـى الحـكام أن ينـذروا لاعبـي ريـال 
مدريـد ولكن الأمر ليس بهذه السـهولة 
مـع لاعبي الفرق الأخـرى. لدينا العديد 
الآن  ولدينـا  المصابـين  اللاعبـين  مـن 

لاعبان موقوفان. وخضيرة سيعود». 
وأضـاف «يزعجنـي تمامـا أن لاعبي 
الاعتـراض  يمكنهـا  الأخـرى  الفـرق 
بينمـا نحـن فلا. نفـس الشـيء ينطبق 
علـى المدربـين الذيـن يمكنهـم الوقوف 
والتحـرك فـي المنطقـة الفنيـة بينمـا لا 

يستطيع مدربون آخرون ذلك». 
وأضـاف مورينيـو فـي تصريحـات 
الانترنـت  علـى  النـادي  موقـع  نقلهـا 
«كريسـتيانو رونالـدو ظاهـرة يصعب 
يضـم  الأسـباني  الـدوري  لأن  فهمهـا 
العديد مـن اللاعبين الموهوبـين. عندما 
يجـد لاعب موهـوب كرونالـدو معاملة 
بالحمايـة  يحظـى  لا  أنـه  أرى  سـيئة، 
الكافية. إنـه (رونالدو) ينتمي للدوري 
الأسـباني وللمشجعين الأسـبان الذين 
يشـاهدونه عبر شاشـات التلفزيون أو 

مـن المدرجات. إنـه يلعب دائمـا ويقدم 
يـزوره.  اسـتاد  كل  فـي  جيـدا  عرضـا 
كريسـتيانو محترف رائع وسـجل أحد 

أفضل الأهداف في مسيرته». 
وقـال مورينيـو «يعتقد النـاس أننا 
سـنفقد نقاط أمام أشـبيلية لأننا نفتقد 
ولكننـا  اللاعبـين  مـن  العديـد  جهـود 
سـنرى. سـندفع بــ11 لاعبا إلـى أرض 
الملعب وسيسـاندهم المشـجعون. نريد 
أن نصـل إلى عطلة أعياد الكريسـماس 

بانتصار». 

مورينيو يشيد بلاعبيه وينتقد الإنذارات 

■ رومـا ـ د ب أ:  عـزز فريـق ميـلان موقعه في 
صـدارة الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم بعـد أن 
سـحق مضيفـه بولونيا بثلاثة أهـداف نظيفة في 

المرحلة السادسة عشرة من المسابقة. 
وفشل لاتسيو في مواصلة مطاردة ميلان على 

الصدارة وسقط أمام مضيفه يوفنتوس 2/1. 
وانتـزع روما فوزا ثمينا مـن ضيفه باري هدفا 
نظيفـا سـجله البرازيلـي جـوان سـيلفيرا دوس 
سـانتوس بعد أن أهدر فرانشيسكو توتي ضربة 
جزاء.  وتغلب ليتشـي على كييفـو 2/3 وكالياري 
على كاتانيا 3/صفر وبريشـيا على سامبدوريا 1/

صفر. 
ورفع ميـلان رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة 
بفارق سـت نقـاط أمـام أقـرب ملاحقيه لاتسـيو 

ونابولي ويوفنتوس. 
وحقـق ميـلان فـوزه الحادي عشـر خـلال 16 

مباراة خاضها الموسم الحالي. 

وانتهـى الشـوط الأول بتقـدم ميـلان بهدفـين 
بواتينـج  برنـس  كيفـين  توقيـع  حمـلا  نظيفـين 

والبرازيلي روبينيو. 
وفي الشـوط الثاني أضاف السـويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش الهدف الثالث للفريق. 
تقـدم  تورينـو  دي  أولمبيكـو  ملعـب  وعلـى 
يوفنتـوس بهـدف جورجيـو كيلينـي بعـد مرور 
دقيقتـين فقط ثم أدرك الأرجنتينـي ماورو زاراتي 

التعادل للاتسيو في الدقيقة 14. 
وفي الدقيقة الخامسـة مـن الوقت بدل الضائع 
للمباراة وفي الوقت الذي توقع فيه انتهاء المباراة 
بتعـادل الفريقـين، انشـقت الأرض عـن الصربي 
ميلوس كراسيتش ليحرز هدفا قاتلا ليوفنتوس، 

منحه به ثلاث نقاط غالية. 
وعلى الاستاد الأولمبي أهدر القائد توتي ضربة 
جزاء لروما في الدقيقة 20 حيث وقف له الحارس 

البلجيكي جين فرانسوا جيليت بالمرصاد. 

ولكن بعد عشـر دقائق فقط سـدد توتي ضربة 
حرة مباشـرة باتجـاه منطقة الجـزاء ليرتقي لها 

جوان برأسه داخل الشباك. 
ورفـع رومـا رصيـده إلـى 26 نقطـة فـي المركز 

السادس بفارق عشر نقاط خلف ميلان. 
ومن ناحية أخرى نجح اللاعبون الثلاثة الجدد 
فـي صفوف ميلان في مواصلة مسـيرتهم الرائعة 
مـع الفريـق بعـد أن سـجلوا ثلاثة أهـداف خلال 
الفـوز 3/صفر على بريشـيا يـوم الأحـد الماضي، 
ليسـاعدوا الفريق على تصدر قائمة الفرق الأكثر 
تهديفا برصيد 29 هدفا بالتساوي مع يوفنتوس. 

ونجـح التكتيـك الـذي اعتمـد عليه ميـلان في 
منحـه السـيطرة المطلقـة وأنهـى الشـوط الأول 

متقدما بهدفين نظيفين. 
وافتتـح الغاني بواتينغ التسـجيل في الدقيقة 
التاسعة مسـتغلا عرضية من إبراهيموفيتش من 

الجهة اليسرى. 

وفـي الدقيقـة 35 تسـلم روبينيـو تمريـرة من 
بواتينغ ليخترق الدفاعات وسدد في الشباك رغم 

العرقلة من الخلف من جانب اندريا اسبوسيتو. 
وكاد إبراهيموفيتـش أن يحـرز الهدف الثالث 
بعـد أن تلقـى تمريـرة رائعة مـن روبينيـو ولكن 

الحارس فيفيانو كان له بالمرصاد. 
زامبروتـا  جيانلـوكا  الدولـي  المدافـع  وأهـدر 
فرصة هدف محقق قبيل نهاية الشـوط الأول بعد 

أن ارتطمت تسديدته بالعارضة. 
وأهدر فيدريكو كاسـاريني فرصة هدف محقق 
فـي بداية الشـوط الثانـي في الوقت الذي سـعى 

فيه بولونيا للعودة إلى المباراة. 
وتصـدى فيفيانـو لفرصـة هدفـين محققين من 

إبراهيموفيتش وروبينيو. 
وأعلنـت الدقيقة 60 عـن الهـدف الثالث لميلان 
عـن طريـق إبراهيموفيتـش الـذي أحـرز تاسـع 

أهدافه في الموسم الحالي. 

يوفنتوس يخطف فوزا قاتلا من لاتسيو في الدوري الإيطالي 

■ القاهرة ـ د ب أ:  أكد شـوقي غريب، 
المـدرب العـام للمنتخـب المصـري لكـرة 
القـدم، أن الفريق سـيخوض لقـاء قطر 
الودي الذي سـيقام يوم 16 كانون أول/
ديسـمبر الجاري بغرض تحقيـق الفوز 
حتـى يتسـنى للجهـاز الفنـي الوقـوف 
علـى المسـتوى الفنـي والبدنـي لجميـع 

اللاعبين. 
وأضـاف غريـب: «إننا سـنحاول من 
خـلال لقـاء قطـر الـودي التعـرف على 
مواطـن القـوة والضعـف فـي صفـوف 
الفريق خاصة وأنها تعتبر بمثابة بروفة 
قويـة قبـل مواجهـة جنـوب أفريقيا في 
الجولـة الثالثـة مـن التصفيـات المؤهلة 
بغينيـا   2012 أفريقيـا  أمم  كأس  إلـى 

الاستوائية والغابون». 
ونفى المـدرب العام للمنتخب المصري 
أن يكـون الغرض الأساسـي من خوض 
تلك المباراة الودية هو الترفيه ومشاركة 
بشـرف  بفوزهـا  الاحتفـال  فـي  قطـر 
اسـتضافة كأس العالم 2022 فقط، ولكن 
أيضا «من أجل خوض مباراة نسـعى من 
خلالها للوقوف على مستوى اللاعبين». 
وأشـار غريـب إلـى أن الجهـاز الفني 
طالـب اللاعبـين بضرورة اعتبـار اللقاء 

رسميا وليس وديا حتى يبذل اللاعبون 
قصارى جهدهم خلال تلك المباراة. 

غـادر  المصـري  المنتخـب  أن  يذكـر 
القاهرة امس الاثنين متجها إلى العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وحرص الجهـاز الفني للنادي الأهلي 
المصري بقيادة عبد العزيز عبد الشـافي 
علـى أداء اللاعبـين لتدريباتهم بالصالة 
المغطـاة داخـل النـادي بـدلا مـن الملعب 
الرئيسي بسبب سوء الأحوال الجوية. 

واشـتمل المـران على تدريبـات الكرة 
الطائرة ثم جرت تقسيمة بين فريقين من 
اللاعبـين وظهر أكثر من لاعب بمسـتوى 

جيد خلال اللقاء. 
وسـيد  بـركات  محمـد  يشـارك  ولـم 
المـران  فـي  طلعـت  ومحمـد  معـوض 
الجماعـي بسـبب الإصابـات المختلفـة، 
حيث يعانى بركات من التهاب في الركبة 
بينمـا يعانى معوض مـن كدمة في القدم 
تعرض لها خلال مباراة الاتحاد في حين 

يعانى طلعت من نزلة برد شديدة. 
وينفريـد  الألمانـي  المـدرب  واقتـرب 
شـايفر مـن تولـي منصـب المديـر الفني 
الـدوري  لقـب  حامـل  الأهلـي  للنـادي 
المصـري لكرة القـدم في الأعوام السـتة 

الأخيـرة.  وتـرددت أنبـاء قويـة داخـل 
القلعـة الحمـراء حـول اقتـراب شـايفر 
المـدرب السـابق للمنتخـب الكاميروني 

من تولي تدريب الفريق. 
وكانـت تكهنـات كثيـرة أثيـرت فـي 
المـدرب  هويـة  حـول  الأخيـرة  الفتـرة 
الجديد للأهلي بعد رحيل حسام البدري 
السـوداني  المريـخ  فـي  المهمـة  وتوليـه 
وتنصيـب عبد العزيـز عبد الشـافي في 

المنصب المؤقت. 
وكان الفرنسـي هيرفـي رينار المدرب 
السابق لمنتخب زامبيا دخل ضمن قائمة 
الحمـر  الشـياطين  لتدريـب  المرشـحين 
ولكـن ظهور المصـري البورسـعيدي في 
الصـورة ومحاولتـه التعاقد مـع المدرب 
الفرنسـي، بجانب ترشـيح أسم شايفر، 
قـد حسـم الأمور بنسـبة كبيـرة لصالح 

المدرب الألماني. 
ومـن المنتظر أن يحسـم الأهلي هوية 
القليلـة  الأيـام  خـلال  الجديـد  المـدرب 
المقبلـة، خاصـة وأن الفريـق مقبـل على 
مبـاراة هامـة أمام حـرس الحـدود يوم 
الثلاثاء من الاسـبوع المقبـل ثم يخوض 
بعدها الأهلي مبـاراة القمة أمام الزمالك 

في 30 كانون أول/ديسمبر الجاري. 

غريب: المنتخب المصري سيخوض 
لقاء قطر للفوز وليس الترفيه 

■ لندن ـ د ب أ:  أهدر فريق تشيلسـي فرصة لانتزاع صدارة 
الـدوري الانكليـزي لكـرة القـدم من أرسـنال بعدما تعـادل مع 
مضيفـه توتنهـام 1/1 الأحـد فـي المرحلـة السـابعة عشـرة من 

المسابقة. 
وشـهدت المبـاراة أداء حماسـيا وعروضـا مثيـرة، وافتتـح 
رومـان بافليوتشـنكو التسـجيل لتوتنهـام في الدقيقـة 16 ثم 
أدرك النجـم الإيفـواري ديديـه دروغبا التعادل لتشيلسـي في 

الدقيقة 70. 
وأضاع دروغبا فرصة ذهبية لحسم المباراة لصالح تشيلسي 
عندمـا أهدر ضربة جزاء فـي الدقيقة الأخيرة، حيث سـدد كرة 

تصدى لها الحارس هوريليو جوميز. 
وحصـد كل مـن الفريقـين نقطـة واحـدة بالتعـادل ليرفـع 
تشيلسـي رصيـده إلى 31 نقطـة ويظل في المركـز الرابع بفارق 
نقطـة واحـدة فقط خلـف المتصـدر أرسـنال، كما رفـع توتنهام 

رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس. 
وبـدأ تشيلسـي لمبـاراة ولاعبـه الإيفـواري دروغبـا علـى 
مقعد البدلاء، وكان للفريق نصيب الاسـد من الاسـتحواذ على 

مجريات اللعب. 
ولكن توتنهام شـكل خطورة هجومية على مرمى تشيلسـي 
وافتتـح التسـجيل بهـدف أحـرزه بافليوتشـنكو من تسـديدة 

بقدمه اليسرى في الدقيقة 16. 
وواصل تشيلسـي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط 

الثانـي ولكـن بمـرور الوقت بـدت فرصتـه ضعيفة فـي تعديل 
النتيجة. 

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لتشيلسي باللاعب فرانك 
لامبـارد من مقعد البدلاء قبل 15 دقيقـة من نهاية المباراة، ولكن 
هدف التعادل كان من نصيب البديل الآخر دروجبا وسجله في 

الدقيقة 70 من تسديدة بقدمه اليسري. 
وفي الثواني الأخيرة من المباراة حصل تشيلسي على ضربة 
جزاء بدعوى قيام جوميز بعرقلة راميريز داخل منطقة الجزاء، 
ولكـن حـارس توتنهـام تصـدى للكـرة التـي سـددها دروجبا 

لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1. 
وعانـى بولتون من النقص العـددي في صفوفه لأكثر من 30 
دقيقـة لكنه نجح في التغلب على بلاكبيرن 1/2 في المباراة التي 

جمعت الفريقين في وقت سابق اليوم. 
ورفـع بولتـون رصيـده إلـى 26 نقطـة ليصعـد إلـى المركـز 
السـادس، بينما تجمد رصيد بلاكبيرن عنـد 21 نقطة في المركز 

الثالث عشر. 
ويديـن بولتون بفضل كبير للاعبه سـتيوارت هولدن الذي 

سجل هدف الفوز 1/2 قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة. 
وبعـد انتهـاء الشـوط الأول بالتعادل السـلبي، طـرد مارك 
ديفيز من صفوف بولتـون في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار 
الثاني، لكن الفريق نجح في التقدم بعدها بثماني دقائق بهدف 

سجله اللاعب البديل فابريس موامبا. 

تشيلسي يهدر فرصة
 لانتزاع صدارة الدوري الانكليزي

قـال  أ:  ب  د  ـ  (أسـبانيا)  برشـلونة   ■
خوسـيب جوارديـولا المديـر الفنـي لفريق 
برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم إن ريـال 
سوسـيداد فريق مذهل ويؤدي بشكل جيد، 
وذلك بعـد المبـاراة التي فاز فيها برشـلونة 
علـى سوسـيداد 5/صفـر مسـاء الأحـد في 

الدوري الأسباني. 
وأنـا  جيـدا،  شـاهدتهم  «لقـد  وأضـاف 
منبهر بهم، إنهم يقدمون كرة قدم مباشـرة، 
الأطـراف.  علـى  جيـد  بشـكل  ويـؤدون 

سوسيداد فريق خطير». 
وبالنسبة لإقامة المباراة على ملعب كامب 
نو معقل فريق برشلونة، قال جوارديولا «لا 
أعلـم كيف يفكر مدربهم، لقد شـاهدتهم أمام 
ريال مدريد وسـبورتنغ (خيخـون)، ولدي 
الإحسـاس بأنهـم إذا وثقـوا بقدرتهـم على 

التسجيل فسوف يحاولون ذلك». 
تصريحـات  فـي  جوارديـولا  وأوضـح 
نشـرها برشـلونة في موقعه على الإنترنت 

«أعتقـد أننا قدمنا نصف موسـم جيد، يمكن 
تقـديم الأفضـل، وأعتقـد أن لاعبـي الفريـق 
يعيشون حالة من الاستقرار. وأهم شيء أن 

تجعل الجماهير سعيدة».
وأكد جوارديولا أنه كان يشـعر بالخوف 
على لاعبي فريقه من تسـرب الغـرور إليهم 
بعد تغلبهم على منافسـهم التقليدي العنيد 
ريـال مدريـد بخماسـية نظيفـة فـي مباراة 
الكلاسـيكو قبل أسبوعين ولكنه الآن أصبح 
معجبـا بشـدة بقدراتهـم وإصرارهـم علـى 

استمرار العطاء. 
وأشـار جوارديـولا فـي تصريحاته بعد 
فـوز فريقـه 5/صفـر علـى ريال سوسـيداد 
«كنـت أخشـى علـى لاعبـي برشـلونة مـن 
الإشـادة بمسـتواهم بعد الكلاسـيكو ولكن 
هـؤلاء اللاعبين يلقنوننا درسـا وينبغي أن 

نعي جيدا ما يبذلونه من جهد». 
جماهيـر  حـظ  حسـن  «مـن  وأضـاف 
برشـلونة أنهـم يعاصـرون هـذا الفريـق.. 

فالعام الحالي هو الأفضل لنا من حيث اللعب 
والسـبب وراء ذلك هو الفترة الطويلة التي 
قضيناها سـويا، أنا أكن كل الإعجاب لهؤلاء 

اللاعبين لاستمرارهم في العطاء». 
وقـال جوارديولا في تصريحات نشـرها 
الانترنـت  علـى  للنـادي  الرسـمي  الموقـع 
«الميزة التي أتمتع بها معكم (في إشـارة إلى 
اللاعبين) هـو أنني أراكم كل يـوم في المران 
وأشـاهد الجهد الـذي تبذلونـه»، مبينا أنه 
يود إهداء لاعبي برشـلونة باقة من الزهور 

على أدائهم». 
وعـن مبـاراة الدربـي التي سـيخوضها 
مضيفـه  أمـام  المقبـل  السـبت  برشـلونة 
اسـبانيول فـي المرحلـة السادسـة عشـرة 
من الـدوري الأسـباني، قـال جوارديولا إن 
اسـبانيول منافس «يستحق أن نلعب أمامه 
كرة جيـدة»، وأضـاف أنه «يحترم بشـدة» 
بوكيتينـو  ماوريسـيو  اسـبانيول  مـدرب 

ومسيرته التدريبية. 

جوارديولا المدير الفني لبرشلونة: 
ريال سوسيداد فريق مذهل 

نجم انترميلان كريستيانو بيراجي (يمين) ينافس ماركو مارين لاعب فيردر بريمن على الفوز بالكرة خلال مباراتهما الاخيرة في مدينة بريمن الالمانية

■ اكـرا ـ رويتـرز: قالـت غانـا التـي 
تسعى لتجنب اي اجراء من قبل الاتحاد 
الدولـي لكرة القـدم (الفيفـا) الاثنين انه 
سـتقوم علـى الفـور برفع ايقـاف مؤقت 
القـدم فـي  علـى منافسـات دوري كـرة 
البـلاد والـذي فرضته الاسـبوع الماضي 
عقب مداهمة الشـرطة لمقر الاتحاد المحلي 
احتيـال  قضايـا  فـي  تحقيقـات  بسـبب 

ومخالفات تتعلق بالضرائب.
وحـذر الفيفـا والـذي يتبنـى موقفـا 
متشـددا فـي مواجهة اي تدخـل خارجي 
مـن احتمـال ايقـاف عضويـة غانـا التي 
بلغـت دور الثمانيـة فـي نهائيـات كأس 
العالـم 2010 فـي جنـوب افريقيـا عقـب 

وملفـات  كمبيوتـر  اجهـزة  مصـادرة 
الاسبوع الماضي.

وقـال ايمانويل ادوتي رئيـس رابطة 
الاندية الغانية «تدخل الفيفا حمل بعض 
الاشـارات وسـنقوم برفـع الحظر...انها 
مصلحة وطنية» مضيفا ان هذه الخطوة 
سيتم الموافقة عليها في اجتماع سيجري 

في وقت لاحق.
وبشـكل منفصـل قال الاتحـاد الغاني 
انشـطته  سيسـتأنف  انـه  القـدم  لكـرة 
الاثنـين عقب مصـادرة معدات مـن مقره 
مما تسـبب فـي تجميـد انشـطة الاتحاد 

الادارية.
وقـال رانـدي ابيـي المتحـدث باسـم 

القـدم لرويتـرز  لكـرة  الغانـي  الاتحـاد 
عبر الهاتف «سـنعيد فتـح مكاتبنا اليوم 
علـى امـل ان نسـير قدمـا» مشـيرا الـى 
ان وكالـة مكافحـة الجرائـم الاقتصادية 
والمنظمـة اخـذت بعـض معـدات المكتـب 
بمـا في ذلـك اجهـزة الكمبيوتـر ولم تقم 
باعادتهـا ثانيـة. وداهـم رجـال شـرطة 
يرتدون ملابس مدنية من وحدة مكافحة 
الجرائـم الاقتصادية والمنظمة مقر اتحاد 
الكـرة المحلي يوم الثلاثـاء الماضي حيث 
صادروا تسعة أجهزة كمبيوتر وهواتف 
محمولـة تخص بعـض العاملين بسـبب 
تحقيقـات في قضايا احتيـال ومخالفات 

تتعلق بالضرائب.

الدولـي  الاتحـاد  الـى  خطـاب  وفـي 
الحكومـة  نفـت  رويتـرز  عليـه  اطلعـت 
الغانية الاسبوع الماضي وجود اي تدخل 

من جانبها.
وزيـر  دانسـوا  سـينا  اكـوا  وكتـب 
الرياضـة الغانـي «تحقيقاتهـم (وحـدة 
مكافحـة الجرائـم الاقتصاديـة) لا يمكن 
الـى الحكومـة كمـا لا يمكـن  ان تنسـب 
الوصـول لنتيجـة مفادهـا انهـا تشـكل 

تدخلا حكوميا».
واضاف في خطابه «الامور الحالية لا 
ترتبط بالحكومة المركزية وهي امور يتم 
التعامـل معها بشـكل تام من قبل سـلطة 

ذات اساس قانوني».

وفـي شـأن منفصـل اصـدرت وحـدة 
مكافحـة الجرائـم الاقتصادية والجريمة 
المنظمـة بيانـا اكـدت فيه انهـا تحقق في 
ما يشـتبه انه انتهاك لقانـون الضرائب 
وتحايـل والمحـت الـى انهـا حاولـت في 
وقت سابق من الاسبوع الماضي اعادة ما 
صادرته من مواد الـى الاتحاد الغاني الا 

انها وجدت مكاتب الاتحاد مغلقة.
واكـدت الوحـدة ان المداهمات ترتبط 
بتحقيقـات في الشـؤون الماليـة للاتحاد 
الغاني «الذي تمتلـك الوحدة ما يدعوها 
للاعتقاد بانه ارتكـب مخالفات للقوانين 
الضرائـب  بشـأن  غانـا  فـي  المطبقـة 

والتحايل وغيرها من الامور».

غانا تقترب من رفع الايقاف عن منافسات الدوري عقب تهديد الفيفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن يشــاهد القنــوات الفضائية العراقيــة عقب فوز العــراق على عمان 
يصيبــه الذهول للفــرح الذي أبداه العراقيــون لهذا الفوز، فالــكل فرح ويعبر 
عــن فرحتــه بكل قوة ووضــوح وبصوت عــال وملامح لا يخفيهــا لا المواطن 
البســيط ولا حتى المســؤول الكبير، فالكل يهنئ ويشــيد ويرسل التهاني من 
رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب، وحتى كل من 
يقــدر أن يرســل تهاني ويقدر أن يعبر عن الفرحة حتــى إن كان ليس له علاقة 
بالرياضة. والشــيء الوحيد الذي جعله يتســمر أمام شاشــات الفضائيات 
هــو الطمع والأمل في أن يســجل أي انتصار بعدما عز على الشــعب العراقي 

تحقيق أي إنجاز أو فرحة في مجالات الحياة الأخرى.
العــراق بلد كبير وإنجازاتــه الرياضية أكبر بكثير من الفــوز على البحرين 
لكــن الفوز على البحرين لــه مذاق خاص فقد جاء في وقت الشــعب العراقي 
بأمــس الحاجة فيه لأي إنجاز يزرع البســمة أو الفرحة ويعيــد الروح والثقة 

للعراقي ويعيد له المكانة التي يشعر بأنه جدير بها.
فرســان الرافدين اســتطاعوا أن يمنحوا البســمة والفرحة للجماهير التي 

شــجعتهم وآزرتهــم ووقفت صفــا واحدا خلفهــم بعد أن فرقتهم السياســة 
والأوضــاع التي يمــرون بها، والعراق يســتحق كل هذا وكم كنــا نأمل نحن 
اليمنيــين، أن نفــرح ونبتســم ونســعد ولو لأيام قليلــة حالنا كحــال إخوتنا 
العراقيــين فنحــن طرفــا الخليــج اليمن والعــراق أصحــاب كثافة ســكانية 
ومشاكل كبيرة ومعاناة لا تنتهي، وبنفس الوقت نحن شعبان طيبان تفرحنا 
أبســط الأشــياء، فهدف يجعلنا نهتف بصــوت واحد من أقصــى البلاد إلى 
أقصــاه وفوز يجعلنا نتحدث عن الفرح والســعادة لأيــام ونقيم الاحتفالات، 
ولكن للأســف عجز منتخبنا الوطني عن أن يمنحنا هذه الفرحة وهذا الشعور 

الجميل.  
الرياضة وخليجي عشرين وحدنا وخلال أيامه خفتت كل الفعاليات التي 
كانــت تحمل الوحــدة وزر ما نمر به مــن معاناة في اليمن ومــا رافق ذلك من 
احتجاجــات ومطالبات بالعودة باليمن إلى مــا قبل عام 1990 ووقفنا جميعا 
من أجل أن نرحــب بإخوتنا الضيوف ورســمنا أروع ملامح الكرم والأصالة 
بشــهادة الضيوف أنفســهم. خليجي عشــرين أفرح العراقيين ولو من خلال 

المبــاراة الأولــى أمــام البحرين وأتمنــى أن تتوالى أفــراح إخوتنــا العراقيين 
وأتمنــى لهــم أن يفرحوا حتــى بالبطولة، فالشــعب العراقي يســتحق فرحة 
كهذه وكأس يعودون بها إلى بغداد فتنسيهم الكثير من همومهم ومعاناتهم، 
أمــا نحن اليمنيين فيكفينا نجاحنا في اســتضافة هذه البطولة التي كنا نحن 
المواطنــين أهم من ســاهم في نجاحها. أما من نظم ومن ســعى لقيام البطولة 
فــي اليمن فهم بالتأكيد أكثر الناس ســعادة وفرحا بهــا فقد خرجوا من هذه 
البطولة بجيوب مليئة بالأموال ستسعدهم ووحدها الأموال هي التي تسترق 
منهم ابتسامة لا يعرفون قيمتها وتنتهي بمجرد التفكير في فتح مصدر جديد 
يزيدون فيه أرصدتهم ويبرزون كأدوات للنجاحن رغم أن ما قاموا به شــيء 
بســيط وحصلوا على مقابل خيالي تجاه الأدوار التي أدوها. الشكر لكل من 
ساهم في هذه الفرحة من أبناء عدن الذي أظهروا أخلاقا عالية عكست صورة 
طيبة عن اليمني البســيط الذي يفرحه القليل وذكرت إخواننا في الخليج أننا 
ما زلنا نملك أشــياء ربما لم يعودوا يملكونها وأهم هذه الأشــياء الابتســامة 
الصادقــة النابعــة من القلب التي يتمنــى الكثير لو يجدونهــا وإن يدفعوا من 

أجلها الملايين.
جلال الوهبي

  Jalal_alwhby@yahoo.com

المحكمة الدولية قاهرة اللبنانيين
■ القــوة السياســية التي تفصــل اللبنانيــين عن بعضهــم بعضا، هي 
ما يســمى المحكمــة الدولية التي انشــئت بقرار مــن الامم المتحدة للتحقيق 
باغتيــال رئيــس الوزراء اللبناني الســابق رفيق الحريري في 14 شــباط/
فبرايــر عــام 2005 في بيروت من المتوقــع ان يصدر عن هــذه المحكمة قرار 

ظني موجه لعناصر من حزب الله بتهمة اغتيال الرئيس الحريري.
المعطيات الحقيقية تســرد عكس ذلك بغض النظر عن المبتغى الاساسي 
لهذه المحكمة اصلا، فمن يســتطيع قراءة تاريخ ميدان المقاومة الاســلامية 
فــي لبنان اوائل حقبة التســعينات حتى دحر الاحتلال فــي 24 ايار/مايو 
عــام 2000 يصل الى نتيجة حقيقية بدليلين دافعــين مادي وعقلي ان وراء 
اغتيال الحريري المخابرات الاسرائيلية، خصوصا بعد عدة قرائن ملموسة 
ويدل على هذا الاستنتاج شبكات التجسس الاسرائيلية التي فككها الأمن 
اللبناني الرسمي سنة 2007  و2008 و2009 والاشرطة التي عرضها حزب 
الله على التلفاز ومواكبه طيران الاســتطلاع الاسرائيلي لمواكب وتحركات 

الرئيس المرحوم رفيق الحريري قبل اغتياله من الاجواء اللبنانية.
فباســتثناء هذا الموضوع الحســاس لبنانيــا ودوليا يتابــع اللبنانيون 
والمجتمع الدولي تصريحات وخطب مسؤولين لبنانيين منهم نواب ووزراء 
يروجون لدور هذه العدالة الدولية الزائفة والممثلة بهذه المحكمة المسيســة 
لصالح اسرائيل واتباعها من انظمة عربية تخلت عن مسؤولياتها القومية 
وخرجت من الصراع العربي ـ الاســرائيلي، تريــد اليوم محاربة كل القوى 
والروافد الوطنية العربية التي تواجه توســعات ومخططات اســرائيل في 

فلسطين ولبنان وفي كل الوطن العربي الكبير بكل السبل.
فلمن يعنيه الامر بهذا الموضوع. نرد على هذه السياسات المفبركة حاليا 
ضد لبنان، بأن التجاســر الوطني بين اللبنانيين ســنة وشيعة ومسيحيين 
قــوي ومتين لا احد يســتطيع تقطيعه لانــه مبني على قاعــدة ثقافة الولاء 
«الوطــن للجميع». منذ ولادة لبنان على مســرح الحياة الدولية بعد الحرب 
العالميــة الثانية دولة عربية حرة مســتقلة بروح وبعزيمــة وارادة وتوعية 
وطنيــة. لبنان واللبنانيون مســتعدون لمواجهــة كل التحديات والمؤامرات 

التي تحاك ضدهم والتاريخ شاهد على ذلك.
أحمد سرور - امريكا 

تعويم الشواذ عربيا!
■  نشرت مجموعة من الصحف الإلكترونية خبرا مفاده تجمع مجموعة 
من الشواذ جنسيا في شارع مكة بالاردن يحتفلون فجرا وفجورا بشذوذهم 
وغيهم! عجيب ما بتنا نســمعه ونشاهده في الأردن، بالأمس جموع غفيرة 
هبت لصلاة الاستسقاء تدعو الله أن يرحمنا ويغيثنا ويرسل السماء علينا 
مدرارا، وجموع أخرى نتنة نجسة من الشواذ جنسيا اجتمعوا بالقرب من 
أحــد فنادق العاصمــة عمان وتحديدا في شــارع (مكة) يقومــون بأفعال 
خبيثــة من التقبيل والرقص الخليع، وقد اســتأجروا حراســا من شــركة 
أمنية خاصة لحراســة فجورهم وفســقهم. وعند تدخل رجال الأمن العام 
لإيقاف هذا الحفل الشــاذ المسخرة، قال بعضهم متعاليا لأفراد الأمن: «ما 
بتعرف إحنا أولاد مين؟» وأقول لكم لعلكم تســمعون ولعل من تســتقوون 
بهم إن كان لديهم ســمع ليســمعوا نحن نعرف تماما ويقينا من أنتم، أنتم 
الكلاب العاوية، أبناء اللصوص الهاوية، ولمن لا يعرف معنى العاوية أقول 
هــي الكلبة التي تطلــب الكلاب، نعم وقليل فيكم هــذا الوصف ولمن ترككم 
لســاعات الفجر تمارســون العهر والفجور، فأنتم البلاء الذي حل ببلادنا، 
وأنتم إفــرازات الليبرالية المعاصرة، أنتم نفايــات الغرب وفضلاته المادية 
المتجــردة من كل القيم الســامية، أنتم الغرباء لا ســواكم فــي مجتمعاتنا، 
تلهون بأموال فقراء الأردن التي نهبتموها جهارا نهارا من دون محاسبة .. 
قبحكم الله وقبح أفعالكم.  وعلى الحكومة إن كانت تمثل الشــعب الأردني 
الأصيــل الغيور المحافظ أن تتخذ إجراءات فورية ضد هذه الفئات المتطرفة 
الضالة والشــاذة لمنع تكرار حدوث هذا الأمر مرة أخرى، وأن تسن قوانين 
لمكافحة الشواذ على غرار مكافحة الإرهاب. كما أني أهيب بمجلس النواب 
الأردني الأصيل طرح هذه القضية الدخيلة والطارئة على مجتمعنا الأردني 
وبكل قوة، خوفا من تفشــيها واستحســانها من الشــباب الفــارغ روحيا 
وأخلاقيــا ومــا أكثرهم؟ ليبــدأوا بعد ذلــك بمطالبة الحكومــة تخصيص 
كوتا للشــواذ تضمن وصول عدد منهــم لقبة البرلمــان للمطالبة بحقوقهم 
الشــاذة المنقوصة ولممارسة أفعالهم بعد ذلك بكل حرية وطمأنينة.   اللهم 
لا تؤاخذنا بما فعل الســفهاء وأبناء الســفهاء منا، اللهم ارحمنا فأنت بنا 
راحــم ولا تعذبنا فأنــت علينا قادر، واحفظ اللهم شــباب المســلمين عامة 
وشــباب الأردن خاصــة من كل فكر ملحد وشــاذ، وأنر دربهم لكل ســبل 
الخير والصلاح. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم من أجل 
أطفالنا الذين لم تلوثهم الدنيا بعد، ومن أجل دوابنا وأشجارنا التي تسبح 
بحمدك صباح مساء، واغفر لي ولوالدي ولزوجي وللمسلمين والمسلمات، 

ولمن قرأ هذه الكلمات، اللهم آمين يا رب العالمين.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com     

هكذا يكون حق العودة
■  في الذكرى الثانية والســتين لنكبة فلســطين، وتحديداً في صبيحة 
يوم الســبت الموافق للخامس عشــر من أيار/مايو عــام 2010، أخبر الحاج 
فؤاد مطر زوجته بأنه «رايح عالبلاد» في إشارة إلى قريته «يبنا» في قضاء 
يافا، التي غادرها هذا الشيخ المسن قبل اثنتين وستين عاماً، ففي فجر ذلك 
اليوم قرر الحاج فؤاد مطر البالغ من العمر ثمانين عاماً والذي يقطن مدينة 
غزة بأنه ذاهب إلــى داخل الأراضي المحتلة عام (1948) ليعود أدراجه إلى 
قريته في قضاء يافا، ودع زوجته وخرج ماشــياً على قدميه إلى أن وصل 
إلى الســياج الفاصل بين مدينة غزة والأراضــي المحتلة عام (1948) ليعلن 
علــى طريقته الخاصة «حق العــودة» كما يجب أن يكون، وما إن وصل إلى 
السياج حتى أصابته سبع رصاصات أطلقها الجيش الصهيوني على ذلك 

الشيخ المسن الأعزل إلا من حب الوطن، فارتقى شهيداً.
ربما في غمرة هذا الخبر يكفي ما قاله الرئيس الفنزويلي شافيز واصفاً 
الجيــش الصهيونــي بالجيش «الجبــان»، وهو وصف أغلق مــن بعده كل 
أبواب العبارات التي يمكن أن تقال في حق هذا الجيش، ولكن لي وقفة مع 
هذا الشــيخ المسن الذي ضاقت به الســبل بعدما رأى عورات الأمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية والأنظمة العربية والســلطة الفلســطينية تنكشف 
تباعاً، فقد طال صبره أكثر من ســتين عامــاً ولا يزال النفاق الغربي يزداد 
عهــراً، ولا تزال الانســانية تمتهن على يــد جيشٍ «جبان» يحــارب عجوزاً 
ثمانينياً، كل ذنبه أنه أراد العودة إلى بلدته. هذه رسالة أرسلها الحاج فؤاد 
إلــى منظمة الأمم المتحدة وإلــى جامعة الدول العربية وإلــى كافة الأنظمة 
العربية وفي مقدمتها الســلطة الفلســطينية وزمرتها من فلول العباسيين 
فــي رام الله، إنا هنــا باقون، وهذا هو حق العودة كمــا يجب أن يكون وإن 
ساوم عليه العالم أجمع، هي رسالة نقلها الحاج فؤاد بثقةٍ وهدوء تشوبها 

ابتسامة جميلة علت محياه قبيل استشهاده، وإنّا لعائدون.
فراس برهم
handalah@gmail.com

امريكا بائعة الهواء
■  كل يــوم تزيد الصورة وضوحا، نحن كنــا اطفالا عندما رمانا ريغين 
المقبــور بوابل من القنابــل في ليبيا، نحن نعرف امريــكا جيدا والعراقيون 

يعرفون امريكا جيدا والمسلمون يعرفون امريكا جيدا!
 امريــكا التــي ســوقت الى العالــم الديمقراطيــة اعدمــت كل من حاول 
تجنيب بــلاده مؤامراتها، ودعمت اعتى ديكتاتوريــات الارض وفي نهاية 

المطاف فاحت رائحتها من هواء وكيليكس.
مفتاح عبدالمجيد

■  المكر والنفاق ظاهرتان بشــريتان ارتبطتــا على مدى التاريخ بقاعدة اجتماعية 
تقول، إذا كنت ضعيفا ولا تســتطيع التضحية مــن أجل موقف معين فما عليك إلا أن 
تتبني ظاهريا موقف القوي، وتعمل في الخفاء بوسائل غير أخلاقية لتغيير الوضع 
لصالحــك.. بطريقة أخرى عليك أن تنتقل من الإنســان إلى الحيــوان في غابة دولية 
مليئة بالفخاخ، يجب على المرء فيها أن يكون ثعلبا وأسدا في آن واحد، ويكون رجل 

سياسة يتبنى سلوك الثعلب في المكر والخداع وسلوك الأسد في البطش والقوة.
فقراءة لأخبار وقصاصات موقع ويكيليكس يظهر بجلاء أسرار الدبلوماسية في 
هذا الزمن الرديء، أســرار تظهر بأن عالمنا فيه من المنافقين والماكرين ما يجعل المرء 
يصاب بالإغماء. فمراعاة الضمير الإنساني غير موجودة البتة، إذ العهود والمواثيق 
مكتوبــة بمــداد الاحتيال والهيمنــة، وبعض الحــكام لا حول ولا قوة لهــم في إدارة 

شؤون بلدانهم، وما يحاك في السر يضاهي ما يقال في العلن.
قد يقول قائل إنها لعبة السياسة في العلاقات الدولية، وهذا صحيح، لكن الأصح 
هــو أن نحدد نحن أمة العرب موقعنا من بين هذه الدول أو نصمت فذلك فيه خير لنا 
وحيرة لأعدائنا. في كتابه «تســهيل النظر وتعجيل الظفــر»» ينصح الماوردي رجال 
السياســة، قائلا: «ولزوم الصمت إلا من ضرورة لا يجد فيها من الكلام بدا، ليســلم 
مــن هذر الاسترســال، ويأمن من معرة الطيش، فإن الملــك مرموق الألحاظ، محفوظ 
الألفاظ، تشيع زلاته، وتنتشر هفواته، وبحسب ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله 

أشهر، فهو بالسكوت ممدوح، ومن الكلام على خطر».
فن السياســة يتطلب من الحاكم والمحكوم الحــذر من الأعداء وعدم الانجرار وراء 

نصائحهم المهلكة، التي تأتي على كل شيء.
إذا كان رواد موقع ويكيليكس صادقين وأتوا برهانهم على طريقتهم للعالم أجمع، 
إذ قالوا في بعض حكامنا ما قالوا فإن هذا يدفع المرء للتساؤل: ماذا فعلت الشعوب 

العربية حتى تخذل بهذه الطريقة ويسلط عليها من يتآمر، ويغمز، ويهمز، ويلمز؟
فهــذا وزير دفاع لبنان الســابق يخبــر الأمريكيين عن كيفية احتــلال بلده.. وهذا 
رئيــس عربي يتــرك براميل يورانيوم تحت حراســة حــارس في أحد مطــارات بلده 
احتجاجا على ما قيل عدم اللياقة التي اســتقبل بها فــي أمريكا.. صحيح قد يصاب 
الإنســان العربي بخيبة الأمل وهو يسمع عن بعض حكامه ما يسمع، فهذه الأحداث 
أصبحنا نحن العرب متعودين عليها لكثرة ما يحكى عنهم، ولكن ما يهمنا نحن العرب 
هــو لماذا بالضبط ظهرت هذه القصاصات في هذا الظرف بالذات؟ ولماذا لم تســتقل 
الســيدة كلينتون من منصبها؟ الحقيقة إن في لعبة السياســة شد وجذب بين الكبار 
ولا تعــدو هذه القصاصــات إلا أن تكون «نفايات قديمــة» أو ضربا تحت الحزام من 
أجل أولا تشــجيع الدول التي طبعت في السر إلى الانتقال إلى العلن، وثانيا تأجيج 
الوضع المحتقن أصلا بين الدول العربية والإسلامية، فعندما نلقي نظرة على خريطة 
التجاذبــات بين دول الخليــج وإيران نرى أن هناك من يعمل علــى إيقاظ الفتنة التي 

دفنت بين الشيعة والسنة.

وهنــا مكمــن الخطر فإيــران الجارة لا يمكــن بحال مــن الأحوال تجاهــل دورها 
الإقليمي فقد أصبحت لاعبا إقليميا بعدما كانت إسرائيل الآمر الناهي، وهذا بطبيعة 
الحال يرجع للأخطاء التي ارتكبت في حق النظام العراقي الســابق، الذي كان ســدا 
منيعــا لدول الخليــج العربي. ولعلــي أجازف إن قلــت إن هذا الخطأ الاســتراتيجي 
ســتكون له تبعات تاريخية وعســكرية على دول المنطقة العربية في الأشــهر المقبلة، 

وسيعرف «عرب البترول» ثمن فاتورة إسقاط هذا النظام.
إن الإيرانيــين يمارســون السياســة مــن خــلال الرؤيــة «الماوردية» (نســبة الى 
المــاوردي) أما الغرب فيمارس السياســة مــن خلال الرؤية «الميكافلية» (نســبة إلى 
ميكافيل). وهنا تكمن أخطاء الدبلوماسية العربية لدى بلدان الخليج العربي، بلدان 

قامر بعض حكامها على أعداء لا يؤمن شرهم ووضعوا ثقتهم العمياء فيهم. 

ســؤال مــؤرق يطــرح نفســه مــا مصلحــة الويكيليكــس في نشــر كل هــذا؟ هل 
الويكيليكــس أداة ابتزاز للدول والأنظمة، بمعنى آخر من يدفع أكثر لا نخرج غســيله 

«القذر» إلى العلن، ومن لم يدفع أكثر ننتظر أن يعي ويحين دوره؟
عندما سُــئِل جوليان أســانح في برنامج «بلا حدود» بعض الأسئلة بقيت معلقة 
بلا أجوبة بدا الرجل الأربعيني أنه يملك أســرارا كثيرة «سرقها» من الشيطان الأكبر 

.. وأنه سيطلع جمهوره أولا بأول عن أشياء ستغير بعض الحقائق.
لعل الدرس المهم الذي يجب على بعض دبلوماسيينا استيعابه هو أن في العلاقات 
بــين الدول لا توجد صداقات وغزل دائمان بل مصالــح ظرفية، على حكامنا امتطاء 
صهوة «الميكافلية» وهذا من حقهم لأن لعبة السياســة تســتوجب في بعض الأحيان 
ذلك لكن لا على حساب ثوابت الأخوة القومية ففي ذلك بلاء لا يمكن رده، لكن لنا في 

«الماوردية» قواعد ونصائح أصيلة لا يمكن الاستغناء عنها.
لقد علمتنا كتب التاريخ أن البقاء للأصلح ولمن يحســن لعب الشــطرنج السياسي 
والأمريــكان يعرفون أن بعض حكامنا أغبياء فهم يتعاملــون معهم على قدر عقولهم 

وأهوائهم ونزواتهم.
حسان صيفي
hassan.sifi@gmail.com

وثائق ويكيليكس.. نفايات السي آي إيه

■ التزامن الغريب بين صدور مذكرات و''ذكورات'' بوش الصغير في كتابه محطات 
''تيرميناتــور'' أو ''محطــات القــرار'' كما عنونه، وبــين انفجار لغــم ويكيليكس العجيب، 
يدفعنا للاستـفهام عـن الصدفة التي جمعت بين انفجارين من نفس النوع ومن نفس 
منصــة ومحطة القرار، كما يفــرض علينا، أي التزامن، الاســتحمام من عار الحقائق 
التي ألحقها بنــا الإنزال الأمريكي في غرف نومنا، بعدما خــرج حكامنا من الغارات 
الإعلاميــة المركــزة على قلاعهــم المحصنة، بخفي حنـــين، حينما واجههــم أصدقاء 
وندماء الأمس النفـطي بحقيقة أنهم لم يكونوا أكثر من عملاء ''مخلصين'' لمن كان ينظر 

إليهم على أنهم أحـقر الناس، وحينما انتهى دورهم.
 لــم يعد يهمــه أن يعري حقيقتهم ويســتفيد على حســاب فضحهم مــن مداخيل 
مبيعات مليون نسخة من كتاب يعرف بوش نفسه بـأنه نقل نصف وقائعه الحرفية 
مســتقاة من كبريات الصحف، وأنه لا شــيء جديد في ''محطات القرار'' عدا أن بغداد 
الأشــاوس، لم تســقطها البوارج الحربية المحملــة بتكنولوجيا الصـواريــخ العابرة 
للقــارات، كما لم تســقطها الطائرات النفاثــة ولا طائرات الشــبح، وإنما وحده أقدم 
ســلاح في التاريــخ من فعلها فينا وفــي ''قيـصر'' عــادل تلقى طعنة ''خيانــة'' في الظهر 
ليخلــف وراءه صرخــة ''حتــى أنت يا بروتـــس'' أو ''حتى أنــت يا ريّس''، ولا يهم اســم 
ورسم ذلك ''الريّس'' ماداموا جميـعهم يتقاطعون، بدرجات متفاوتة، في تقديم عرابين 
الولاء والطاعة لمن اســتطاع إليها سبيلا وسلسبـيلا . القاسم و''الخائب'' المشترك بين 
''ذكورات'' أو مذكرات بوش في الشــرق الأوسط وبين فضيحة ''ويكيليكس'' المدوية، أن 
''ريس'' العزيزة مصر نال حـصة الأســد من ''الجيـفة'' الأمريكية المســممة، ففي مذكرات 

بوش لم يتردد ''التيرميـناتور'' في الإشــادة بدور جندي مصر الأول الذي فرش لبوش 
الأصغر قصر هارون الرشــيد بعدما أكد له بصورة قطعيــة، قبيل الغزو، بأن ''صدام 
حسين'' يمتلك النـووي والكيماوي، لينال ''مبارك مـصر'' شرف أنه كان ''الفاتح'' الحقيقي 
للعراق ولــولاه ولولا خدماته الجليلة، لما تحررت بغداد من ســلـطة المســتبد ''العادل'' 
الذي تم إســقاط تمثاله بمطارق عربية بحتة، ليصل الأمر إلى عنقه، حيث انتهى زمن 
المستبد العادل وخلفه في بغداده الأشم مستبد ''نادل'' نال شرف السقاية النفطية عن 
جدارة و''اســترقاق''، هذا عن مذكرات بوش التي بيعت منها مليون نسخة وكان يمكن 
أن تصــل للمليار نســخة لولا غابة ''ويكيليكــس'' التي أزاحت من المشــهد الفضائحي، 
شجرة بوش الصغيرة، لنصطدم بنفس البطل المصري القومي، وهو يتصدر برقيات 
النصح والاقتراح بعدما كشــفت برقيات ''ويكيليكــس'' أن الريس انتقل من دور رأفت 
''العـجان''، إلى دور مستشــار سياســي، يمتلك قدرة الاقتراح، وذلك حينما أشار على 
صقور البيت الأبيض أن يضعوا على رأس العراق، مســتـبدا عادلا، حتى يخرجوا من 
المســتنقع الذي لم يجدوا فيــه لا ''نوويا'' ولا كيماويا، وذلك بعدمــا ظهر لأمريكا بأنها 
تورطت في حــرب بالوكالة عن حكام أعراب، جراء كذبة بيضاء من ''ريـس'' عن نووي 
وكيمــاوي مزعومين، كان من نتاجهما أن اكتشــفت أمريــكا وحلفاؤها بعد مقصلة 
عيــد الأضحى، التي قدم فيها رأس القربان أضحيــة للـتآمر العالمي والعربي، كم هو 
عظيم ذلك الـ''صدام حســين'' الذي اســتطاع أن يحمي العالم لربع قرن من متناقضات 
عصبيــة وقبلية ودينيــة وطائفية، هي الآن نووي متحرك يهدد أمن الجميع بتـســاو 
وعدل تامين.. باشــا مصـــر وفرعونها الكبير، نموذج خالــص لطينة من حكام عرب 

لم يســتوعبوا درس أن التاريخ لا يرحــم وأن أمريكا كأي ''رومــا'' وإمبراطورية غالبة، 
يمكنها أن تغدق على العملاء والمتعاونين والمتشــيعين لها، لكنها حين تكتب التاريخ، 
تضع النقاط والأســماء والمســـميات، في مكانها وفي موضعها الصحـيح، فـزلزال 
كتاب ''بوش''، وبعده تسونامي ''ويكيليكس''، أكدا ما هو كائن من قمار سياسي موجود 
علــى أعلى مســتويات القضايــا العربية. كما رســخ قناعة عامة بأن أمريــكا بحالها 
ومآلهــا الحالي ما كان لها أن تمتلك قوة القرار، لولا أنها عثرت على ''محطاته''، فالقرار 
بلا محطات وبـلا قواعد عســكرية في المــزارع العربية وبلا جوار وأجواء مفتوحة ما 
كان له أن يتجسد وينجح، لكن ولأن ''محطات القـرار'' وجدت التربة والأرضية والعون 
والعمالة كلها، بالإضافة إلى طينة المستبد ''النادل'' الذي يوفر للأسياد المفرش الناعم 
وكذا خدمة ''الســقاية'' المتوارثة من رئيس عن ''تعيــس'' تاريخيا فإنه من العادي جدا أن 
يــؤرخ ''بـــوش'' الصغير لمجد ولـ''محطات قرار'' ما كان لهــا أن تكتب أو تكون لولا أن أمة 
الأعــراب ابتليت بزمرة ونــوع من زعـماء لا يتــردد أعرقهم في القيام بدور ''المســـتبد'' 
عندنا و''النادل'' عندهم أي عند أمريكا وحلفائها في القوة والعقيدة و''النـفط'' المنشود.. 
نهايــة الأمر، من مناقب ''ريس'' أم الدنيا، التي كشــفها موقع ''ويكيليكس''، أن ســيادته 
''زعل أوي'' من التســاهل الأمريكي مع نووي إيــران فهدد ''أوباما'' بتخصيب اليورانيوم 
وصناعة القنبلة الذرية والنووية وربما ''البيولوجية'' على غرار أحمدي نجاد، وســبب 
الزعل المصري ''العاري'' والعالي المستوى ليس مفاعل ''ديمومة'' الإسرائيلي، الذي تصل 
إشــعاعاته إلى غرفة نوم ''الريس''، ولكن مفاعل إيران وما يشكله من أرق وتهديد على 
أمن ''إســرائيل'' ومنه أمن مصر القومي، وهو الخطر الذي استدعى التفكير الجدي في 
أن تكــون لمصر قنبلتها الذرية.. فهل بعد قنبلــة ''ويكيليكس'' النـووية، لا زال في النـيل 

خرير وماء.. وأرض كنانة؟
أسامة وحيد - الجزائر

 oussamawahid@yahoo.fr

اليمن والعراق شعبان يبحثان عن الفرحة

■ طبيعي أن يناصبك عدوك العداء بكافة أشكاله فليس بعد العداوة ذنب، وطبيعي 
أن يتغول في الانتقام والإذلال الذي يفجر فيك شــعور التحدي والمقاومة ولا يشعرك 
بالألــم مهما بلغت صنوف العذاب، بل يزيد كبرياؤك وترتفع هامتك ويتجذر صمودك 
ولــو كان الثمن روحك، ولكن ماذا يكون الحال عندمــا تكون الطعنة في ظهرك من ابن 
بلدك، عندما يصبح الدم ماء، وتنادي أخاك ويرد عليك الصدى في ســجنه وعلامات 

سوطه تغزو جسدك وسلاسل قيوده تمنع عنك الحرية. 
لقــد كان ألــم قيصر مضاعفا عند مقتلــه عندما كانت الطعنــة القاضية في قلبه من 
الصديــق الذي فضله على الجميع، وقال عبارته الخالــدة «حتى أنت يا بروتس!» ولما 

أدرك أن الخيانة كانت ممن عده أخا وابنا قال «فليمت إذن قيصر». 
لقــد صورت قصيدة أمل دنقل مشــهدا غاية فــي التأثير والأخ يناشــد أخاه بأن لا 

يصالح، ويرى الجرم بيديه كبيرا يقصم الظهر فيقول: 
هل يصير دمي - بين عينيك- ماءً؟

خَ بالدماء  أتنسى ردائي الملطَّ
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!

أعيناه عينا أخيك؟!
سيقولون:

جئناك كي تحقن الدم..
جئناك.. كن - يا أمير- الحكم

سيقولون:
ها نحن أبناء عم.

قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك 

لا تصالح
جوك بتاج الإمارة ولو توَّ

كيف تخطو على جثة ابن أبيكَ..؟
وكيف تصير المليكَ..

على أوجهِ البهجة المستعارة؟
كيف تنظر في يد من صافحوك..

فلا تبصر الدم..
في كل كف؟

إن سهمًا أتاني من الخلف..
سوف يجيئك من ألف خلف 

لقد خلد القرآن قصة الأخوين هابيل وقابيل وغدر الأخ بأخيه وجعلها أول الجرائم 
فــي تاريــخ البشــرية وفاتحة الندم والخســران، وحفظها درســا لمن يعتبــر من أولي 
الألباب. الشــاهد في الأمر أن حملة وزارة شؤون الأسرى والمحررين لمراسلة الأسرى 
في يوم الأســير العالمي هيجت الشــجون، فقد عرفنا كيف نخاطب أسرانا في سجون 
العدو بمنطق التحدي والصمود في وجه الغاشمين، ولكننا لما فكرنا بالكتابة للسجناء 
في ســجون السلطة لم نعرف هل ستصلهم الرسائل؟ ماذا سنكتب لهم؟ اصمدوا في 

وجه جلاديكم، تحدوهم، اهزأوا بهم وهم أبناء دينكم وأرضكم ولغتكم وتاريخكم! 
كيف وبأي منطق ســنخاطب السلطة التي تفاخر بكونها وريثة النضال والشهادة 
والشــهداء والســباقة الى الثورة وهي الآن تتنكر لكل ما كانته، بل وتلاحق الشــرفاء 
الذين بقوا على عهد الثورة والمقاومة لتحرير الأرض من البحر الى النهر! الســلطة الآن 
تعاقــب المقاومين على مــا نادت به يوما وضحــى من أجله الآلاف من الفلســطينيين، 

تريد أن تفرض عليهم ســلاما ذليلا ودويلة هامشــية لا يملك أحد أن يدخلها أو يخرج 
منها الا بإذن العدو، ومن لم يســتجب ويدخل في بيت الطاعة الأمريكي - الإسرائيلي 
فإما التصفية أو الســجن أو الحصار، ثلاثة أحلاها مرُّ نستغرب هذا المنطق التخاذلي 
مــن الســلطة التي لم تعد تفهــم منطق الجهــاد والتحريــر، بينما نجد قادة اســرائيل 
الســابقين يفهمون، ولو نظريــا، تعلق الفلســطينيين بأرضهم، فها هو جابوتنســكي 
مؤســس العصابات الصهيونية يقول في كتاب الجدار الحديدي (نحن والعرب) «إن 
العرب كغيرهم من الشــعوب، المتحضرة والبربرية، ينظرون لأرضهم بوصفها وطنهم 
القومي الذي لا يقبلون له ســيدا غيرهم ولا أن يشــاركهم فيه أحد، ومخطئ من ظن أن 
الفلســطينيين يمكن خداعهم بالتخلي عن أرضهــم مقابل امتيازات اقتصادية وثقافية 
(لــم يقابــل حكومة فياض)! إن الفلســطينيين ينظــرون الى فلســطين بنفس الإجلال 

والحب الذي تنظر به بقية الشعوب الى بلادها». 
بــل إن بــن غوريون، رغم  ســجله الدموي في فلســطين قال في مقابلــة مع ناحوم 
غولدمــان نقلهــا فــي كتابه الفــردوس اليهــودي «لو كنــت قائدا عربيا لمــا تصالحت 
أو ســالمت إســرائيل أبدا، فهــذا طبيعي بالنظر الــى أننا أخذنا أراضيهــم. إن عقيدتنا 
ومبادئنــا لا تعني لهم شــيئا، وهم ليســوا ســبب معاناتنا مــع هتلــر والنازيين وفي 
معسكرات الاعتقال، هم يرون شيئا واحدا فقط لقد سرقنا أرضهم ولن يقبلوا بذلك»، 
إنــه زمن صعب ذلك الذي لم نعد نميز فيه العــدو من الصديق، والذي ينطق فيه العدو 

بالحق، ويشهد فيه الصديق بالزور! 
إنه زمن صعب ذلك الذي لم تعد فيه للنساء أو الشرف والعرض حرمة! 

يحــق للعدو الصهيوني أن يتعنت ويماطل ويفصــل على هواه صفقات الإفراج عن 
الأسرى ما دام يرى السلطة تفعل الأكثر والأفظع بالفلسطينيين ولا تراعي ذمة الكبار 
ولا الصغــار ولا النســاء أو الرجــال!  لقد صدق من قال «من خذلتــه عترته لم تأتِ من 

الأباعد نصرته» فلا نغضب إذن من إسرائيل والسوس ينخرنا من داخلنا.

 د. ديمة طارق طهبوب   

المستبد العادل أم  المستبد النادل

قادة العدو يفهمون المقاومة أكثر منا
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■  أسـتميحك عـذرا لأني أثير في أيام ذكـراك كل مخزون هموم 
وطني، وأحمل اليك كل صـور البؤس الذي لم تألفه عين ولا أدركه 
عقـل من قبل فـي أرض الفراتين، وأعلم جيدا بأن غبار المأسـاة في 
وطني قد يعلو على غبار مأساة أهلك وصحبك وأتباعك، في واقعة 
كربلاء في العام 61 للهجرة، الذين لن يعلو على مقاماتهم أحد، بل 
انني على يقين تام بأن جسـدك الشـريف بات يتقلب في مثواه من 
هـول الصدمة وعمق المأسـاة، وان روحك باتت تتوجع لوجع طفل 
عراقي يمسـك باكيا بأطراف ثياب ابيه كي لا يقتادوه مكبل اليدين 
ومغطى الرأس الى المجهول، وسيدة جاوزت السبعين تمد يدها الى 
المحسـنين أو تنبش في بقايا سـلة المهملات عن لقمـة خبز في أرذل 
العمر، وشـيخ مسـن محدودب الظهر يبيت ليل نهار في باب الطب 
العدلي أملا في أن تأتي جثة ولده المخطوف أو حتى جزءا منها كي 
يواريـه الثرى، وقـد لا تأتي أبدا بعـد أن وجدنا المئـات منها ملقاة 
على قارعـة الطريق في شـوارع بغـداد، تقتات عليهـا الحيوانات 
السـائبة ولم يتبق منها سـوى الرداء، وبيـوت خالية باتت الريح 
تعـوي في أركانها وقد هجرها اهلها الـى دول الجوار كي يصطفوا 
أمـام مكاتب هيئـات الامم المتحدة طمعا في الحصول على ما يسـد 
الرمـق، أو أملا في الحصول على اللجوء كي يقضوا بقية العمر في 
جحيم الغربة، فتنمحي من ذاكرة الاولاد أرض السـواد التي تضم 
جسـدك الشـريف وأجسـاد المئات من الانبياء والاوليـاء، ومئات 
السـيارات المفخخة التـي حولت نهارات بغداد الـى تنور نار يأكل 

اللحم والعظام في أيام وأسابيع دامية.
ان سـنابك خيلك ـ سـيدي ـ تحركت الى أرض الفراتين لاحقاق 

الحق ضـد الباطل، ولنصـرة المظلومين على الظالمـين، ولرفع راية 
القيم الاسـلامية والانسـانية الحقة، وان سـيفك لم يمس الا رقاب 
الفاسـدين، وان رمحـك لـم يغمد الا فـي قلب الديجور كي تشـرق 
شـمس الحرية والحق، وأنك لـم توال الظالمين، علـى الرغم من أن 
خيـار العيـش الرغيد كان مطروحـا عليك مقابـل أن تصمت، لكنك 
أبيـت الا أن تكـون أمـام الثـوار، وأن تثبـت للاخريـن أن الدمـاء 
الشـريفة يمكن لها أن تنتصر على السيف، فصنعت للدم نصلا في 
حـده الحد بين الحـق والباطل، وأصبح يومك رمـزا لثورة المظلوم 
علـى الظالم ويوم انتصار الدم على السـيف، وكنـت تريد من ذلك 
سـن سـنة حسـنة يرفع بها الاخرون من بعدك الظلـم حينما يقع. 
واذا كان قـد برز من بين الذين دعوك للقـدوم الى كربلاء من كانوا 
يؤيدونك باللسـان وسيوفهم مع أعدائك، فهاهم ظهروا مرة أخرى 
ضد أهلـك وأحفادك في هذه الارض الطيبـة التي ضم ثراها رفاتك 
ورفـات صحبـك وآل بيتـك، مدعّـين بأنهم جنـدك، فبعـد أن قضوا 
سنين طوال يأكلون من فتات موائد الاشرار ويتباكون على الوطن 
وأهله باللسـان والعـين زيفا، ويقاتلـون أحفادك جنبـا الى جنب 
مـع المعتدين في حـرب الثمانـي سـنوات، وكانوا يكتبون بالسـر 
تقارير الزيف والخديعة الى أسـيادهم كي يستمر الحصار الظالم، 
فتسـببوا في مقتل مليون ونصـف المليون طفل بعد أن قطع الدواء 
عنهم، وجعلوا من لقمة العيش حسـرة على الشيوخ والمحتاجين، 
ودفعـوا الاعـداء للتحكـم بغذائنـا ودوائنـا ومواردنـا وثرواتنا. 
نقول بعد كل ذلك توسـلوا بالغزاة والمحتلين كي (يحرروا) الوطن 
من أهله، وأن يقدموه هبة الى الغرباء وأن يتبوؤا عرشـه بفرمان 

المحتل. واذا كان قد برز لاهل الكوفة واليها عبيدالله بن زياد مخيرا 
اياهم اما بسـحب دعمهم ومبايعتهم لـك، أو انتظار قواته لتبيدهم 
عـن بكرة أبيهـم، فقد برز لاحفادك فـي عراق اليوم الـف عبيدالله 
بن زياد بعضهم يحمل سـيفا فارسـيا، والاخر يحمل سيفا أمريكيا 
وثالث سـيفا اسرائيليا والف سيف وسـيف من شتى بقاع العالم، 
وخيارهم الوحيد هو تفريق الشـعب وابادة الجميع والسطو على 

ثرواته والمتاجرة بماضيه وحاضره والقضاء على مستقبله.
انهم يبكونك ـ سـيدي ـ خدعة وبدموع تماسـيح كي يستثمروا 
موقفك البطولي في معركة الطف لجمع الانصار والموالين لهم على 
الباطـل والخديعة، ويرتدون عمامتك الشـريفة كـي يجمعوا المال 
الحرام، ويسـرقوا ولاء الناس الذين جبلوا على حبك، ويجلدون 
ذواتهم في ذكراك بسلاسل زائفة ثم يستحمون بعدها بحماماتهم 
التركية فـي قصورهم الفارهـة في عواصم العالـم الكبرى بأيدي 
الغيد الحسـان، بينمـا يُكبلون الوطـن بالاف القيود والسلاسـل 
واتفاقيـات أمنية معروفة ومخفية، ويفتحون السـجون السـرية 
والعلنيـة يغيبون فيها الابرياء بأسـماء مسـتعارة، كـي يقطعوا 
أثرهـم عن ذويهـم، ويغتصبون فيها النسـاء والرجـال ويقلعون 
الاظافـر، ويلقون من يعدمونهم الى الكلاب السـائبة في ضواحي 
المدن البعيدة كي يختفي أثرهم الى ما لانهاية، ويسمحون لحلفائهم 
الذين قتلوا أباك من قبل أن يسـتبيحوا الارض التي سقطتَ عليها 
مضرجا بالدماء. يقطعون المياه عنا ويسـرقون ثرواتنا ويمزقون 
نسـيجنا الاجتماعـي، ويقتلون الضبـاط الطياريـن الذين حموا 
ضريحك في حرب الثماني سنوات وأساتذة الجامعات والاطباء، 

ويخطفون غيرهم كي يغيبوهم خلف الحدود، وينشرون الرذيلة 
حول ضريحك وفي كل أنحاء الوطن.

ان الموقـف الـذي مـررت بـه ـ يـا أبـا عبداللـه ـ فـي العـام 61 
للهجـرة هـو نفس الموقـف الذي يمر بـه الوطن الذي استشـهدت 
علـى أرضـه، فكما بقيت وحيدا في سـاحة المعركة تلقـي بنظراتك 
علـى جثـث صحبـك وآل بيتـك، حتـى اصابـوك بسـهم الظلم في 
نحـرك ثـم راحـت رماحهـم وسـيوفهم تمطـر جسـدك، كـي يقوم 
بعدها شـمر بن ذي الجوشن بفصل رأسـك عن جسدك، ويجعلوا 
خيلهم تمشـي فوق الجسـد. أقول انه الموقف نفسـه الذي نعانيه 
اليـوم ، فلقـد فقـد العراقيون الولـد والصحب والاهـل والاحباب 
ورفاق الطفولـة، بمفخخاتهم التي يقتلوننا بها كلما اختلفوا على 
المناصـب والسـرقات، وبمسدسـاتهم الكاتمـة التي كتمـت الكثير 
من الاصوات الشـريفة الوطنية والابرياء، وبمثاقبهم الكهربائية 
التي ثقبت الجماجم والاجسـاد بحثا عن الافكار الانسـانية وقيم 
الحق التي يخافونهـا، وفتحوا كل الابواب كي تنطلق علينا رماح 
الغـدر والضغينـة، وتمطر أطفالنا وشـيوخنا ونسـاءنا سـيوف 
الحقد والكراهية، وها هي خيل حلفائهم تسير حتى على الاجساد 
الغضة وتسـحق الرؤوس الطرية لاطفالنا الابرياء، ويقبع في كل 
منعطفـات البلاد الف شـمر وشـمر، واذا كانت مأسـاتك قد دامت 
ثلاثـة أيام بلياليها وأنت تصيح (أمـا من ناصر ينصرني)، فها هم 
أحفادك في العراق يعانون المأسـاة منذ ثماني سـنوات بنهاراتها 
ولياليهـا، وتنطلـق يوميـا ملايين الصرخـات فيه (أمـا من ناصر 
ينصرنا) ولا من مجيب بعد أن صمتت الاذان وما عادت تنصت الا 

الى صوت شـهوة المال والمنصب النابع من عمق نفوسهم المريضة 
وعقولهم المحنطـة بالوهم ، وتحجرت العيون فما عادت ترى غير 

كراسي السلطة.
لقـد كنت ـ ياسـيدي ـ حتـى آخر لحظة ميـالا الى السـلم نابذا 
للفتنـة غيـر ميال للقتـال، راغبا في حقـن الدماء، علـى الرغم من 
أنهم شـهروا عداءهـم لك وأهلك وصحبك وطلبوا رأسـك، لكن من 
يدعـون اليـوم أنهم سـائرون على نهجـك، أثبتوا أنهم سـاديون 
حتى النخاع، يسـيل مـن أفواههم لعاب شـهوة التعطـش للدماء 
فلا يفرقون بين المرأة والطفل وبين الشـيخ والشـاب، حتى أصبح 
أحفادك اليوم مشروع اختطاف واعتقال وتعذيب واغتصاب وقتل 
في العراق، ولم يسـلم منهم حتى مـن قالوا انهم جاءوا من أجلهم 
وغايتهـم رفع (المظلومية) عنهـم، فتوزع ظلمهـم وجبروتهم على 
الجميـع بلا اسـتثناء. واذا كنت قد رفعت رايـة المقاومة فأصبحت 
أعظـم رموزها على مـدى التاريخ وتبعك فيها أحفـادك في العراق 
منـذ العام 2003، فان هؤلاء جرموا مـن أئتموا بك واتبعوا طريقك 
في مقاومـة الظلـم والعـدوان، فقتلوا واعتقلـوا ونكلـوا بالكثير 
منهـم بعـد أن أفتوا بـأن الاحتلال تحريـر والمقاومة ارهـاب، وان 
على الجميع نثر الورود في طريق الغزاة، وان أجسـاد العراقيات 
ملك مشـاع لكل من دب كالديـدان على أرض الرافدين من ايرانيين 
واسـرائيليين وأمريكيين، بعـد أن باتوا خدما لهم وسماسـرة في 

وكالة الشيطان.
عفـوا ـ سـيدي ـ نم قريـر العـين فـي أرض العـراق، فأحفـادك 
المقاومـون كعهدك بهـم يعرفون من يحمل رايتـك اليوم بالمقلوب، 
ومـن يزيفـون قيمك كي لا تشـع ثـورة ضـد الغزاة والظلـم، ومن 

يتاجرون بوقفتك كي يقتلوا أتباع منهجك الحق.

 ٭ باحث سياسي عراقي

■ قــد يأخــذ شــلال الوثائــق والأســرار المتدفّقة من 
نوافــذ موقع «ويكيليكس» أي التســريبات الأســبوعية، 
الذي انشــق عنــه موقــع «أوبنليكس» بنوافذه المشــرّعة 
على التســريبات المفتوحــة، حيزاً واســعاً من الأحاديث 
والدراســات والأبحــاث والمحاضــرات الجامعيــة، كما 
أنه ســيدمغ التحليــلات والقناعــات والمواقف الخاصة 
بالزعماء ورجال السياســة، وحتى العاديين من الناس، 
بمــا قد يفترض مــن هذين الموقعين وغيرهمــا من المواقع 
التــي لا تحصــى، ضــرورة التأمــل والبحــث عــن إعادة 
تشــكيل المفاهيم الخاصــة بصناعة الرأي العــام. كانت 
الكلمــة مكتوبــة أو مقالــة تخضــع لاعتبــارات أخلاقية 
ومهنية الى حدّ كبير ولربّما تساوي المقصلة، مع أنها في 
بلد مثل لبنــان كادت تفلت أو هي فلتت منذ نصف العقد 
المنصرم من الموازين المتعددة والحسابات التي لا تنتهي، 
كونها أعني الكلمة أضحت وكأنها في مشحونها السلبي 
والنقدي والفضائحي،  فقدت بريقها أو تأثيرها المشهود. 
مــع فتح الخزائن وضخ الأســرار تقــوى الإرتدادات بين 
سلطات الحكام وسلطات الناس المستقاة من الشاشات 
وأجهــزة الاتصــال والمعلومات، بمــا يطرح إشــكاليات 
بحثيــة فائقة الأهميّة. بدا المواطنــون في لبنان مثلاً وفي 
الكثيــر من البلدان وكأنهم يعيشــون في أوطانهم نصف 
حياة ويموتون فيها نصــف موت، وبدت حقائق الحكّام 
وصورهم الخاصّة والعامّة لا بما يظهرونه للجماهير، بل 
بما لا يقوون على إظهاره لهم. هكذا يترسّــخ اهتزاز صور 

الحكام وهالاتهم وســلطاتهم المســتقاة بدورها تاريخياً 
من هــالات الرســل والقديســين الذيــن كانــت صورهم 
محفوفة حول الــرأس باللون الأزرق الســماوي، ثمّ حلّ 
الذهبــي مــكان اللــون الأزرق فــي عهــد الامبراطوريات، 
وتســقط الإزدواجيات وتزال الأقنعــة. وهنا نضع خطا 
أحمــر تحــت كلمــة الأقنعــة، إذا انتبهنا الــى أن جوليان 
اسانج مؤســس موقع «ويكيليكس» شاء أن يفتح شلاّله 
مع حلول عيــد البربارة، الذي صار يحتفل فيه جزء كبير 
مــن اللبنانيــين مرّتين: مــرّة في شــهر تشــرين الثاني/
نوفمبر، وفقاً للتقــويم والطقس الغربي، عندما يتنكّرون 
مثــل الأمريكيين عشــيّة عيد جميــع القديســين ويعرف 
بـ»هالاوين» معــرب عن الإنكليزية Halloween، ومرّة 
ثانية في شــهر كانون الأول/ديســمبر في عيد البربارة 
وفق التقويم والطقس الشــرقي، حيث ترفع الأقنعة فوق 
صفحــات الوجــوه أو تدهن بالألــوان المختلفــة الزاهية 

بهدف إخفاء الملامح والهويات.
وســواء أكان أســانج الذي أسّــس موقعه فــي العام 
2006 قصد إزالــة الأقنعة أم لم يقصد، عبــر إماطة اللثام 
عــن الكثير مــن الأســرار والمباحثات التــي جعلت قرصا 
مدمّجا بــين أصابعه يهزّ الرأي العام العالمي عشــية عيد 
البربارة الأمريكية للعــام 2010، الأمر الذي ولّد عواصف 
دبلوماســية عبــر نشــره آلاف الرســائل الدبلوماســية 
الأمريكيــة، وأدخلــه الى الســجن الانفــرادي البريطاني 
بمذكــرة توقيــف دوليــة أصدرتها الســويد فــي قضية 
اغتصاب، فإنّ الســؤال هو: هل سقطت الأقنعة أم رفعت 

الأقنعة وفقاً لطقوس التنكر في عيد البربارة؟
الجــواب: ســقطت الأقنعــة قطعــاً دفعــةً واحــدة إذا 
اعتبرنــا أن وجوه العديــد من الحكاّم مــا زالت محكومة 

كمــا ألســنتهم بالأقنعــة والتــردد والازدواج، مــن دون 
انتباه كبير لدور وســائل الإعلام في تكوين الرأي العام، 
بما يهز مجد خمســة قــرون لكتاب «الأميــر» لميكيافيللي 
الذي طالما اعتاد الكثير من السياســيين على دسّــه تحت 
وسائدهم، وبما يجعل هؤلاء الحكّام أنصاف بشر أو من 
فصيلــة النعام، لم يعيروا أهمية لكيفية مخاطبة الآخرين 
والسفراء والقناصل والمبعوثين وممثلي الدول الكبرى، 
ولأنهم لم يتقنوا تقديم مصالح بلدانهم وشــعوبهم على 
مصالحهم الخاصــة ومصالح البلدان الأخرى. وفي هذا 
المجــال تكفي اســتعادة ما كتبه شــاه إيــران محمد رضا 
بهلوي شــرطي أمريكا في الخليج عن أمريــكا في منفاه 
الأخير فــي كتابه المعنون: «جــواب على التاريــخ»: «لقد 
رمى بي الأمريكيون خارج إيران كمن يرمي فأرةً ميتةً من 

النافذة».
ومهمــا اختلفنا في الأســباب والخلفيــات والوقائع 
التــي تخلّفهــا وســتخلّفها  والتداعيــات والإحراجــات 
هــذه المواقــع والمواقــع المنتظــرة والوثائــق والوســائل 
فــي العلاقــات الدوليــة والدبلوماســية وفــي ســلطات 
وســائل الإعلام وفــي الصراعات الكثيرة وهتك أســرار 
الحروب المتعددة المنقولة والمتنقلة، ولو بلغ حد ســلطات 
الإعلاميين المتسلّحين بالأسئلة الى أجوبة الإقرار بكتابة 
التقارير والوشايات والوقوف خلف الأبواب والتحريض 
والأكاذيــب، وكأنهــا أوســمة القرن الواحد والعشــرين 
الموســوم بقرن الانحطاط ، فإن مهمة هذا المقال التبشير 

بآليات الصناعة المستجدة للرأي العام.

٭ أستاذ علوم الإعلام في الجامعة اللبنانية
وعميد كلية الإعلام سابقاً

■ لا يمكـن النظـر للرياضـة بمعـزل عـن الخلفيـات 
السياسية التي تلعب خلف اللاعبين، لأن السياسة هي 
أداء تراكمـي متشـعب يتغلغل في كل أوسـاط الجماعة 
البشـرية من القمة حتى القاع، ويتداخل مع كل المجالات 
الحياتيـة. ولا يخفى أن كرة القدم هـي الرياضة الأولى 
فـي العالم، وهـذا يجعلهـا معبـأة بالأبعاد السياسـية 
والاقتصاديـة والتاريخية، وهذا أمر منتشـر في أنحاء 

العالم. 
فعلى سبيل المثال، يظهر فريقا ريال مدريد وبرشلونة 
في إسبانيا بشكل متداخل مع الحرب الأهلية الإسبانية 
(1936 ـ 1939) ، إذ كان الجنرال فرانكو من مؤيدي ريال 
مدريـد في مواجهة برشـلونة، الـذي يُنظر إليـه كممثل 
لإقليـم كاتالونيـا المتمرد الطامـح للاسـتقلال، وإيجاد 
هويـة ذاتية منفصلة عن إسـبانيا. وفـي بريطانيا يبرز 
نادي آرسـنال كممثل لنصـف لندن الفقيـر، في حين أن 
نادي تشيلسي يمثل نصف لندن الثري. وفي الأرجنتين 
يظهر نادي ريفر بلات كنادي الأرسـتقراطيين. أما بوكا 

جونيورز كفريق الطبقة العاملة الفقيرة. 
وإذا جئنـا إلـى المنطقـة العربيـة، سـنجد أن أكثـر 
الخلفيات السياسـية الواقفـة وراء كواليس كرة القدم 
تتجلى في الأردن، حيث نادي الوحدات يمثل الأردنيين 
من أصل فلسطيني، أما الفيصلي فيمثل الشرق الأردني. 
وهذه الحقيقة معروفة للجميع منذ عقود. لكن السـؤال 
الذي يطرح نفسه: لماذا ظهرت هذه الحالة على السطح 

بهذه الحدة أمام جميع وسائل الإعلام في هذا الوقت؟
والإجابة بالغة التعقيد، لكنها تتمحور بشكل أساسي 
حول فشـل الحكومة في بناء العلاقات الاجتماعية وفق 
مبدأ المواطنة، وتعميقِ روح الانتماء والولاء في نفوس 

الأردنيين «من شـتى المنابت والأصـول». وهذه العبارة 
الأخيـرة كانـت علـى الـدوام موجـودة فـي خطابـات 
الملـك الراحـل الحسـين بـن طـلال (1935 ـ 1999). لكن 
الحكومات المتعاقبة فشـلت، عن سـبق إصرار وترصد، 
فـي تطبيق هذا الـكلام على الأرض، لذا ظلت شـعارات 
الوحـدة الوطنيـة وأخـوة الـدم حِبـراً علـى ورق، يتم 
نشـرها من حين لآخر للاستهلاك المحلي، واختراع هالة 

التماسك الاجتماعي.
فهناك تهميش منهجي للأردنيين من أصل فلسطيني، 
فهـم لا يشـكلون سـوى عُشـر مجلـس النـواب الحالي 
(2010)، وهـذه نتيجة متوقعة لقيـام الحكومة بتزوير 
الانتخابـات، وتفتيـت المجتمـع علـى أسـس عشـائرية 
وولاءات لا تمـت للوطـن بصلـة. وفـي واقـع الأمر فإن 
التمييـز فـي المجتمـع الأردنـي ظهر بعـد أحـداث أيلول 
(سـبتمبر) 1970، حيـث الاقتتـال بين الجيـش الأردني 
والمنظمات الفلسطينية، وهذه الأحداث المؤسفة انعكس 
تأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بشـكل كارثي، فصار 
يُنظر إلـى الأردنـي ذي الأصل الفلسـطيني بريبة وأنه 
نغمة نشـاز. وهـذا يكشـف الفشـل الحكومي فـي بناء 
الدولة الأردنية الحاضنة لأبنائها جميعاً. وللأسـف فما 
زلنـا في عقليـة القبيلة وشـراء الولاء والانتمـاء بالمال 
د  السياسـي، من دون تكوين كيان سياسـي صلب يُوحِّ
ق. وبعـض الساسـة المتنفذيـن الذيـن يلعبون  ولا يُفـرِّ
بمصيـر الوحـدة الوطنيـة غيـر مقتنعـين بأن الشـعب 
بمختلف أصوله في سـفنية واحدة، فإما النجاة معاً أو 
الغـرق معاً من دون حل وسـط، وذلك لأن ولاءهم حيث 
أرصدتهـم البنكيـة في جنيـف ولندن، فحقائبُ السـفر 
جاهـزة فـي بيوتهـم، وتذاكـر السـفر محجوزة سـلفاً، 

وهذه هي عادة المرتزقة في كل العصور.
وبسـبب عجـز الحكومـة عـن بنـاء النظـام العـام 
ـلم الاجتماعي، وفشـلها الذريع  ودولـة المواطنـة والسِّ
فـي تكوين مجلـس نيابي قوي ذي أفق سياسـي مبدع، 

واعتمادهـا على سياسـة أمنية قاسـية وفاشـلة، حيث 
ل  صـارت العقيـدة الأمنيـة تنظـر إلـى المواطنـين العُـزَّ
كأعداء محارِبين ينبغـي إبادتهم، فقد انتقلت الخلافات 
إلى شـوارع المدن لأنه لا يوجد مكان للحوار والمناقشـة 
و»الفضفضـة»، فصار إحـراق الإطارات والاشـتباكات 
بـين المواطنـين ورجـال الأمـن أمـراً روتينياً فـي أنحاء 
البـلاد، كأن الأمـر «فيلـم أكشـن». وانتقلـت الجامعات 
مـن كَونها مراكز علمية وثقافية إلى تجمعات عشـائرية 
تتكـرس فيهـا العصبيـة القبليـة، والحقـد المجتمعـي، 
والتفرقـة العنصريـة، وهـذا أدى إلـى انتشـار العنـف 

الجامعي، في ظل عجز حكومي واضح.
وبمـا أن العنـف المجتمعـي ذو صفة انسـحابية، فقد 
انتقل إلى ملاعب كرة القدم التي صارت كابوساً للجميع، 
ل  حيث يتجلى اعتداء قوات الدرك على المشـجعين العُزَّ
ضمن فوضى أمنية تعكس غياب بعد النظر عن واضعي 
السياسة الأمنية، فصارت الثقة مفقودة بين رجل الأمن 
والمواطـن العادي. فقواتُ الدرك تتصرف كسـلطة فوق 
القانون، وما كانت لتقدم على بعث الفوضى في الملاعب 

لولا معرفتها بأنها لن تُسأل عما تَفعل. 
وفـي ظـل هـذه الانهيـارات المتواصلـة والكـوارث 
المتكررة، نجد أن الحكومة غاطسة في العسل، موجودة 
في واد، والشـعب فـي واد آخـر. وفي أحسـن الأحوال 
يتم عقد مؤتمر شـكلي لعلاج قضايا العنف الاجتماعي، 
حيث يتناول المشـاركون الحلوى والمشروبات الغازية 
ثـم يذهبون إلـى بيوتهم، ويتركون الشـعب ضائعاً بلا 

بوصلة. 
وإن لـم يتـم حل هـذه المشـكلات مـن جذورهـا عبر 
إصلاح سياسـي حقيقي وشامل، فإن المجتمع مقبل على 
أزمات كارثية شـاملة، لأن دفن النـار تحت الرماد ليس 

الحل لإطفاء نار الفتن والتناقضات الاجتماعية.

٭ كاتب من الأردن

■  يَحـارُ المرءُ إلى هذه اللحظة في دوافـع برنامج (بانوراما) من 
همٌ  محطة تلفزيون BBC 1 حول (افتراضات) فساد مالي وإداري مُتَّ
بها بعض أعضاء الفيفا، الذي تمت تلفزتُه أسـبوعين تقريبا قبل يوم 
الحسـم، وهو الثاني من كانون الاول (ديسـمبر). وهـو اليوم الذي 
أعلنـت فيـه الفيفا اختيار روسـيا لاسـتضافة مونديـال 2018 وقطر 
لمونديال 2022. وطرح الكثيرون تسـاؤلاتٍ كثيـرة حول ما إذا كانت 
الــBBC  تقصد إحراج حكومة ديفيـد كاميرون الإئتلافية المحافظة 
نتيجـة للإجـراءات الاقتصاديـة والماليـة التقشـفية التـي تتبعهـا، 
والتي كان أحد آخر نتائجها رفع رسـوم الجامعات والتعليم بشـكل 
عـام، والتي جابههـا الطلاب باحتجاجات عارمة، أم أن السـبب كان 
التشـويش على اختيار موطنـين جديدين لإيـواء كأس العالم لكرة 
القـدم خـارج الحـدود الجيـو رياضيـة والسياسـية التقليدية وهو 
الغرب. أم أنَّ الأمر لا يعدو أن يكون سـوى تصفية حسـابات بين الـ
BBC والفيفـا نتيجة مثلاً لإيثار الفيفا محطات تلفزيونية غير الـ
BBC بالأولويـة فـي البث، وبالتالـي كانت التهم بالفسـاد مجرد 

غطاء. 
وإن نحن افترضنا أنَّ الـ BBC كانت تريد إظهار حقائق لا يعرفها 
الكثيـرون عن الفيفا فلماذا اختـارت توقيتا حرجا أدى كما يبدو إلى 
التأثيـر علـى قرار الفيفـا بإخـراج وإحـراج بريطانيا مـن مونديال 
2018؟ والجـواب الفصـل قـد يسـربه يومـاً ويكيليكـس. والفيفا لم 

تعبـأْ (بتخرصات) الـ BBC كما وصفتهـا المصادر الإعلامية للفيفا، 
بـل نفت جملـة وتفصيلا مـا ورد فـي (بانوراما) وأقـرت أنها أقصت 
اثنـين من أعضائها الأربعة والعشـرين قبل اتهامـات الـ BBC، بعد 
أن تأكـدت من وجود تهم بالفسـاد موجهة إليهمـا ومضت بأعضائها 
الاثنـين والعشـرين وأحدثـت تغييرا نوعيـا ومفصليا فـي تاريخها 

باختيار روسيا وقطر.
 ومـن خـلال هـذا القـرار أعلنت الفيفـا بالأفعـال لا بالأقـوال أنها 
مؤسسـة مسـتقلة ولم تَعُد كما كان يُنظـر إليها على أنهـا أداة في يد 
الغرب أو في يد القوى السياسية والاقتصادية ومجموعات الضغط 
فـي الغـرب. وكالعادة مع حـدث عالمي كهـذا تكثر الأقاويل وتنتشـر 
الشـائعات وتعمُّ الأراجيف في الغـرب بالتحديد عن مليارات دُفعت 
للفيفـا، فقط للتقليل من أهمية ملفي روسـيا وقطـر. كدأب الغرب في 
سَـوْقِ الصور النمطية أو الإستيريوتايبس عن كل ما هو غير غربي، 
لإبقـاء العالـم تحت رحمتـه ورهن إشـارته. ولا شـك أن إعلان فوز 
قطـر كان مدويـا وصاخبا ومزعجـا للكثيريـن وإن أبـدوا من طرف 
اللسـان حلاوة. بيْـدَ أن فخامة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما، لم 
تسـتطع (ديمقراطيتـه) أن تجعله يكظـم غيظه ونعـت اختيار قطر 
لمونديـال 2022 بأنه خطـأٌ من الفيفا. ولماّ كان المسـؤولون القطريون 
دبلوماسـيين ولطفاء مع تصريح أوبامـا غير أننا باعتبارنا مواطنين 
عاديـين نقول لفخامـة الرئيـس: إن الخطأ في الانحنـاء والخضوع 

لإسـرائيل على حسـاب كل القيـم الديمقراطيـة التي، كمـا يظهر في 
العلـن، أُنتخب من أجلها الرئيـس أوباما، وإن الخطأ بل الجريمة في 
غـزو العراق وأفغانسـتان واحتلالهما وقصف الأبريـاء وقتلهم بدم 
بـارد. وعلى المسـتوى الأمريكي نقول للرئيـس أوباما: إن الخطأ هو 
في ضخ ثلاثة تريليونات دولار تقريبا في الشركات (المتعثرة) وهي 
عمليـة نهب في وضح النهار للأمـوال العامة لصالح قوى مجموعات 
الضغط السياسـية والاقتصادية في الغـرب عموماً. وأما قطر فقد تم 
انتقاؤهـا بأسـلوب ديمقراطي من قِبـل الفيفا. لأن قطـر أدارت ملفها 
بـذكاء كوني شـديد والحـرب خدعة كما يقـال. وغني عـن القول إن 
الولايـات المتحدة الأمريكية (طبختها) كما نُشـر فـي الإعلام الغربي 
نفسـه، مع بريطانيا بأن خرجت هي مـن 2018 وطلبت من بريطانيا 
البقاء لتتفرغ الولايـات المتحدة الأمريكية للعمل على ملفها لمونديال 
وراء  ومـن  مضنيـة  جهـودا  بذلـت  المتحـدة  الولايـات  إذن   .2022
الكواليـس أحيانـا و»ويكيليكس» قـد يفضح ذلك قريبـا، للحصول 

على شرف استضافة المونديال.
 ولمـاَّ كان أعضـاء الفيفا قد تعاهدوا في مـا بينهم على الموضوعية 
وإبعـاد السياسـة ومكيافيلتها عن سـاحة اللعـب الديمقراطي، فقد 
اقتنعـوا بالعـرض القطـري وملفـه الـذي أداره القطريـون بحكمـة 
بالغة، متجاوبين مع كل مواصفات الفيفا والمعايير الخاصة بالقبول. 
ووجـد أعضاء الفيفـا أنَّ من الإنصاف بعد تاريـخ طويل من تهميش 

الشـرق الأوسـط والعالم العربي والعالم الإسلامي رياضيا وكرويا 
وفيفيـاً، والاقتصـار علـى اسـتخدامه مـن قِبـل الغرب واسـتغلاله 
عسـكريا واقتصاديا لعقود مديدة، ونهب خيراته أن يكون المونديال 
بعـد اثنتي عشـرة سـنة في الدوحـة إن شـاء الله. لقد كسـبت قطر 
معركـة حاسـمة وهـي الأهم. وأمـا معاركهـا المتبقيـة فقد وعـد قادة 
الملـف القطري بكسـبها، وتتعلـق على سـبيل المثال بالمنشـآت التي 
طلبتهـا الفيفا. ورادت قطر مجـالا هو الأول من نوعه ولعله كان أحد 
ركائز الملف القطري، وهـو تكنوتقنية بالغة التعقيد بتخزين الطاقة 
الشمسـية واسـتعمالها في تبريد الملاعب، في حالة انعقاد المونديال 
فـي الصيف. والركيزة الأخـرى في الملف القطري التـي لا تقل أهمية 
عـن ذلك، والتي شَـدَهَت الفيفا هـي تمرير هـذه التكنولوجيا للدول 
الحـارة في العالم بدلا مـن احتكارها كما يفعل الغـرب، وإهداء أكثر 
مـن مئتي ألف كرسـي للدول المحتاجة فـي العالم الثالث لمسـاعدتها 

على إقامة ملاعبها. 
لةً للشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي  ولا شك أن قطر ممثِّ
والبلـدان المتحررة من ربقـة الذل الغربي، قد انتصـرت في حرب لم 
تُستعمل فيها آلات التدمير والتخريب والقتل للبشر، ولكن استعملت 
فيهـا قطر التفكير السـليم والعقل الواعي والـروح الطموحة والهمة 
العالية والثقافة الإنسانية بلغاتها وأخلاقها الفطرية التي جبل الله 
الإنسـان عليها. وكما أهدت المقاومة اللبنانية نصر تموز العسـكري 

2006 إلـى كل العـرب والمسـلمين والأحرار في العالم، فعـل أمير قطر 
الشـيء نفسـه بأن أهـدى النصـر الفكـري والعلمـي والتكنولوجي 
والأخلاقـي والرياضي والحضاري القطـري إلى العرب جميعا وإلى 
المسلمين جميعا وإلى كل أحرار الأرض. بقيَ أن نقول إن تجرؤَ الفيفا 
على تجاوز الخطوط الحمراء وإعلان استقلالية قرارها باختيار قطر 
بالتحديد، باعتبارها في الشـرق الأوسـط ودولة عربية وإسـلامية 
ومناصـرة للحـركات التحررية مثـل حماس وحزب اللـه، وللتذكير 
فـإن أمير قطـر هو الزعيـم العربي الوحيد الذي اسـتقبل إسـماعيل 
هنيـة رئيـس وزراء الحكومـة المقالة في غـزة (الشـرعية أصلاً) في 
مطـار الدوحـة الدولـي، مـع أن دولـة قطر فيهـا رئيس للـوزراء، قد 
أغضب دوائرَ مجموعات الضغط السياسية والاقتصادية الأقوى في 

الغرب، وعلى الفيفا أن تتحسب لما قد يحدث لها مستقبلا.
 وعلينـا فـي العالـم العربي أن نتعلم مـن قرار الفيفـا ونقوم مثلاً 
بفك عملاتنا بالدولار، لا سـيما أن الولايـات المتحدة الأمريكية اليوم 
ضعيفـة وتبحـث باسـتماتة غير مسـبوقة عن إسـتراتيجية خروج 
من أفغانسـتان والعراق، إضافة إلـى أزماتها الاقتصادية والمصرفية 
والماليـة. ودول الاتحـاد الأوروبي هي الأخرى باتت مهمشـة نتيجة 
الأزمـات الماليـة المتفاقمـة واضطـرار منطقة اليـورو لدعـم اليونان 
وايرلنـدا وغيرهمـا والحبـل على الجـرار. كل ذلك يتم فـي ظل بروز 
قوى اقتصادية في آسـيا مثل الصين وسنغافورة وتايوان وماليزيا 
وتايلانـد، وعلـى العالـم العربـي أن يتجـه إليهـا ويعيـد النظر في 

ارتباطه أو انقياده الأعمى للغرب سياسيا واقتصاديا.
   

٭كاتب قطري      
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حروب المونديال: كسبت قطر فيها معركة والمعارك مستمرة حتى 2022 أ . د . علي الهيل ٭

مدارات

الصناعة الجديدة للرأي العامالخلفية السياسية لكرة القدم.. النار تحت الرماد

رسالة اعتذار عراقية الى إمام الثوار وسيّد الشُهداء الحُسين

نأبى دخول الجنة إلا سحبا بالسلاسل

■ هي عبــارات تتداولها العامة قد لا نلقي لها بالا، «اللــه غالب»، «الله يلطف»، 
«الله يقدر الخير» و»ربي يســتر»، وغيرها من مشــتقات الدعاء أو التســليم ظاهرا 
بالقضاء، عادة ما ترد على ألسنة سواد الناس تعبيرا عن حالة الخوف أو العجز، 
وإن كان تفسير الأمر لهذه الحالة ينتهي لعلمهم السطحي بمدلولات هذه العبارات، 
فضلا عن عدم مســؤوليتهم عن الحالة التي تستدعي هذه الجمل، فان اعتماد علية 
القــوم مــن كبار المســؤولين  والأئمــة والمفكرين علــى ذات العبارات فــي مواجهة 
واقع الحال أمر مســتغرب يصل حد الاســتهجان. وعلى ســبيل المثال لا الحصر، 
حين يقول رئيس الجمهورية بأســلوب ساخر على شاشــة التلفزيون، إذا الإخوة 
في العــراق أدخلوا عبارة «الله أكبــر» على علم الجمهورية، فأقتــرح إدخال عبارة 
«اللــه غالب» على العلم الجزائري، هذه العبارة الأخيرة كلمة حق لا شــك في ذلك، 
ولكــن يراد منها باطل، فهي تحمل لدى العامة فــي الجزائر معاني الإقرار بالعجز 
والضعف والانهزام، وتســتدعى في خطابهم لهذه الدلالة تحديدا، يفترض أن هذا 
معلــوم بالضرورة لــدى أي رئيس جزائري، والأمر لا يقتصــر عليه، بل تجده لدى 
الطبقة المتحكمة في شــؤون هذا الشــعب، وأصحاب القرار وصناع السياســة، ما 
يفرض علينا السؤال التالي: هل يعي هؤلاء معاني هذه العبارات؟ إن كان الجواب 
نعم فالأمر غاية في الخطورة لأنه إقرار قاطع بأنهم لا يملكون من أمر البلد حاضرا 
ومســتقبلا شيئا، وهذه مصيبة، وإن كان الجواب بلا فالمصيبة هنا أعظم وأخطر. 
أنبه الى أن الخطاب موجه لعلية القوم، ماذا تريدون من الله؟ هذا السؤال المشروع 
يقضي بالضرورة موضوعيا الإجابة عن الســؤال التالــي: ماذا حرمكم الله؟ كنتم 
مــن عوام النــاس، ترزحون كبقية الشــعب الجزائري تحت احتــلال بربري مجرم 
همجي، تعانــون الفقر والفزع  والجوع والعري، فضلا عــن الأمية والجهل المطبق 

بظلماته عليكم، لا تملكون سندا ولا قوة ولا طاقة. 
وجوه بائســة وأجســام نحيلة، وجلود شــققها صقيــع البــرد، كرامة ممتهنة 
وأعراض مســتباحة، وأحلام محرمة، حفاة الأقدام عراة الأجســام، يخال الناظر 
إليكم ـ إن نسيتم ـ أنه في إثيوبيا أيام المجاعة، أي حال كنتم عليها غير هذه وأكثر؟ 
بل يعجز اللســان عن الوصف وتتوارى الكلمات خجــلا من عدم وفاء معانيها بما 
ينعت واقع حالكم التي كنتم عليها، هل نســيتم كيف كان يغتصب المحتل أخواتكم 
بدم بارد ويذبــح آباءكم ويهين أمهاتكم على مرآى أبصاركم! وما خفي أعظم، هذا 

كما يقال رأس جبل الجليد.

ســألتم الله النصــر، ورفعتم لــواء الجهــاد وأنتم أفقــر خلق اللــه وأضعفهم،  
وعاهدتمــوه إن نصركــم أن تأسســوا دولة عادلة تقــوم على مبــادئ دينه، الذي 
ارتضــاه لعبــاده، مــاذا حدث؟ اســتجاب لدعائكم وســدد رميكم وثبــت أقدامكم 
وأيدكــم بجنود لــم تروهــا، ونصركم نصرا مؤزرا، ســجلت صفحاتــه في تاريخ 
الإنســانية بدم الشهداء، روائع يتداولها الناس والخبراء،  ولوحات من البطولات 
بقوة منه ســبحانه أذهلت العقول، وجعل منكم آية تشــرئب لها أعناق المظلومين، 
وتشير إليها من أصقاع الدنيا عقول المفكرين، وانتهت الصفحة الأولى بنصر عزيز 
ومبين ونلتم الحرية      واســترجعتم الكرامة، هذه هديته الأولى ســبحانه ونعمته 
العظمى. ثم توالت نعمه تترى عليكم، ملككم بلادا من أوسع بلاد العرب  والمسلمين 
مســاحة، وأجملها مناظر حتى أنها جمعت بين الشواطئ  والخلجان والصحارى 
والهضاب والأودية والغابات والبحيرات  والمغارات، ما تفرق في سائر بلاد الله، 
أغناها تربة وأجملها وألطفها مناخا، ألا تذكرون حين اســتلمتم زمام أمرها كانت 
تنعــم بالاكتفــاء الذاتي، بل وتصــدر اللحوم والخضروات والحبــوب إلى أوروبا 
والولايــات المتحــدة؟ ثــم زاد على ذلــك أن أودع باطنهــا أغلى الثــروات، من الغاز 
والبترول  والفوســفات والذهب والمعادن الكريمة، كما ونوعا، ثم جعل محيط هذا 
البلد آمنا، تونس، موريتانيا، ليبيا والمملكة المغربية. جيران من خيرة الجيرة قياسا 
بغيرهم ولا حاجة لقياس، وقبل هذا وأثناءه شــعب يفت الحديد فتا لو شققتم به 
البحر لشــقه طودين، ولو دعوتموه لأمر تعلق بســاق العرش لناله، شموخ يناطح 
الســماء، وإباء وتضحية وجود وســخاء، عقول تتفتق عبقرية أثبتت كفاءتها في 

أكثر دول العالم تقدما.
قطعــا لن تكفي الصحيفة كلها لو ســحت فــي تعداد نعم الله علينــا وعلى علية 
القــوم تحديدا، ثم يقولون: اللــه غالب؛ بالله عليكم أي شــيء يريده ملك أو رئيس 
غير الذي ســلف ذكره! بل أخشــى أن ينسى الكثير لو أعطى حق الدعاء، ماذا يريد 
هــؤلاء أكثــر من هذا الــذي أعطوه، اللهــم إلا إذا كانوا يريدون الدخــول إلى الجنة 
ســحبا بالسلاسل وهم يأبون؛ لا أيها السادة، لقد ستر عليكم بما يكفي ستر الأمم 
الأخرى لو انتبهتم لعيوبكم، فلا ســتر بعده، ولطــف بكم لطفا لو وزعه على الكون 
لشــمل جميع خلقه فلا لطف بعده، وآتاكم من عوامل القــوة والغلبة، فلم يكن لكم 
غالب، وأبلغكم مقاما لا يســتقيم معه التحجــج بقول «الله غالب»، ألا إن حزب الله 
هم الغالبون لو بقيتم فيه، وقد رأيتم ورأى العالم حين كنتم كذلك. وإن كان هذا ما 
فعلتــم بالجزائر وهي جنة اللــه في أرضه، فكيف تنتظرون منــه أن يدخلكم جنته 

سحبا بالسلاسل وأنتم تتمنعون، وماذا تركتم له سبحانه ليأتمنكم عليها.

٭ فلاح جزائري

عمرو موسى يلقي عصاه

■ «أرى أنـه كافٍ جـداً أن يبقى الأمين العام لمدة عشـر سـنوات».  هكذا تكلم الأمين 
العام للجامعة العربية عمرو موسـى تاركا باب احتمال اختفائه مِن المشـهد السياسي 
العربـي الذي خبره، مفتوحا على مصراعيه، مُشْـرَعا للمجهول. ورغم الهدوء الظاهر 
الذي أعلن به الأمين العام إمكانية انسحابه من منصب شغله على مدى عشر سنوات، 
فإن هذا التلميح مِن شـأنه أن يُشـعل نار التساؤل عن الأسباب والدوافع التي جعلته 
يلمح إلى هذه الفرضية في هذا الظرف الحسـاس.. هل هي انتفاضة رجل متعب مكبل 
بمهـام غريبة وعجيبـة، وبصلاحيـات محدودة، أم هـي قناعة ترسـخت - بعد طول 
تجربـة - وأكـدت صعوبة الجمع بـين أكثر من امرأة فـي فراش واحد؟ هـل هي حكمة 
السياسـي الـذي يُريد أن يخرج مـن الباب الكبير خشـية أن تدفع ظروف لا يُسـتبعد 
حدوثهـا، إلى المطالبة بتنحيته؟ وهل حان الوقت فعـلا كي يترك مكانه لغيره، ويمهد 
لإمكانية مغادرته كرسـي الأمانة العامة الذي شـغله خلفا لمواطنه  عصمت عبد المجيد 
منـذ 2001؟ وهـل اختـار عمرو موسـى إذن - عَـن قصد ووعـي- أن تكـون أيامه في 
الجامعـة العربية في عدد تلك التي قضاها علـى رأس الخارجية المصرية، وعرف فيها 

أزهى فترات صعوده السياسي مِن سنة 1991 إلى 2001؟
ليـس مِـن الهين الحكم على أداء عمرو موسـى سـلبا أو إيجابا. وليس من اليسـير 
الجزم ان كان الرجل المناسـب في المكان الخطـأ أو الخطأ في المكان الخاطئ لكن المؤكد 
هو أن الرجل ظل يمشـي  طيلة سنوات الجمر التي قضاها في أداء مهامه على «بيض» 
الخلافـات العربيـة يحاذر أن تلطخ، عند تقشـيرها، مسـيرته الدبلوماسـية. على أن 
حرصه الشـديد لن يمنـع التاريخ الذي لا يرحم من أن يسـجل نقاطـا مظلمة في فترة 
توليـه الأمانة العامة التي تميزت، باغتيال ياسـر عرفات، وبدمار العراق، وبسـقوط 
نظام صدام حسـين، وبرجم غزة بالفوسفور الأبيض، وبالإصرار على مبادرة السلام 

رغم تعنت إسرائيل. 
وبالعـودة إلـى تاريخ وصول عمرو موسـى إلـى منصب الأمانة العامـة، يتبين أنه 
جاءهـا بعـد أن طبـع الخارجيـة المصرية بمواقـف مالت إلى التشـدد فـي التعامل مع 
إسـرائيل. ولقدرة عجيبة اكتسبها مِن خبرته في العمل الدبلوماسي، أصبح شخصية 
سياسـية مصرية لافتة في العالم تتهافت وسائل الإعلام الغربية على محاورتها. فهل 
كان إخراجـه مِـن الخارجيـة بعد أن خبرهـا وخبرته، والـزج به في ثلاجـة الجامعة 
العربية طريقة ذكية للحد مِن خطورة دوره الذي تعاظم حتى كاد يغطي على حضور 
الرئيـس المصري فـي المحافل الدوليـة، وبعيدا عن نظريـة المؤامرة، تبـين أن الدائرة 

المقربـة من الرئيس المصري حسـني مبارك لـم تكن تنظر بعين الرضا إلـى تنامي دور 
عمـرو موسـى، وحضـوره القوي فـي السـاحة الإعلامية العربيـة والغربيـة. ويبدو 
أنها استشـعرت خطره على مؤسسـة الرئاسـة التي يجب أن تبقى فـي دائرة الضوء 
مـن دون تشـويش من عناصر أخرى حتى إن كانت مُواليـة. ألم يصل الأمر إلى حد أن 

مُطربا شعبيا غنى «أنا باكره إسرائيل وباحب عمرو موسى». 
وفـي الجامعة العربيـة المكبلة بالبروتوكـول والتنميط، يبدو المُنجَـزُ دائما أقل من 
التطلعـات دائما. ورغـم اقتناع الجميع بـأن العمل العربي المشـترك مريض غير قابل 
للعلاج على المدى القصير والبعيد، فإن الأمين العام للجامعة العربية هو الذي يتحمل 
وزر هذا التشـرذم، وغياب الإرادة الصادقة في دفع التضامن العربي إلى مراتب أرقى 

تعم خيراتها الجميع. 
من الواضح، أن الشـعوب التـي يقودها الحماس والاندفاع، تُريـد مِن الأمين العام 
للجامعـة العربيـة، أن يضرب الأرض والبحر «بعصا موسـى» فيقسـمهما إلى طرقات 
سـيارة تربـط بـين الـدول العربية، وإلـى خيرات عربيـة تُـوزع بعدالة، وإلـى إرادة 
سياسية واحدة لاستعادة الأرض السليبة، وإلى نعيم سياسي تصل بركاته الجميع. 
لكنهـا تُفَاجَأُ دائما بقمم ما أن تبدأ حتى تنتهي، وبقرارات هشـة لا ترقى إلى المسـتوى 
الأدنـى مِـن التطلعات. ويظل الأمين العام، بين قمة فاشـلة وأخرى موعودة بالفشـل، 
مجـرد «سـاعي بريد» بين القادة غير قادر على  تقليـص فجوة الخلافات التي ازدادت 

مع الأيام اتساعا. 
علـى أن متاعب الأمين العـام ازدادت في الأيام الأخيرة. فالخـلاف بينه وبين وزير 
الخارجيـة  فاح، وخرج من دائرته الضيقة إلى الإعلام. ويعود هذا الخلاف إلى رفض 
عمرو موسى تعيين سعودي رئيساً لبعثة الجامعة في نيويورك نتيجة غياب الكفاءة، 
وإصرار الوزير سعود الفيصل على ترشيحه. ويبدو أن سعود الفيصل دخل في حرب 

باردة مع عمرو موسى قد تُعجل بمغادرته الجامعة العربية. 
ومما عمق متاعب عمرو موسـى تداول اسـمه مرشـحا بارزا لخلافة حسني مبارك 
قد يحظى بتقدير المؤسسـة العسـكرية واحترامها . فهل فكر عمرو موسى في أن يترك 
رئاسـة القمم إلى رئاسة أكبر بلد عربي لم يكن بعيدا عن دوائر القرار فيه يوما؟ وأنى 

له أن يدخل سباق «قصر عابدين» ونجل الرئيس يعد العدة لخلافة والده؟
خلاصة القول ان عمرو موسى مُدرك، لأسباب ذاتية وموضوعية، صعوبة مواصلة 
مهامه رغم اسـتماتته في الدفاع عن أحقية الدولة المقر فـي تعيين الأمين العام، رافضا 
المقتـرح الجزائري بتدوير المنصـب. ومَن يدري لعل الأمين العام أراد أن يعطي درسـا 
أخيرا لبعض الساسة، مَفَادُه أن أكبر تحد للسياسي هو ضمان تقاعد مريح، ومغادرة 

الساحة بأخف الأضرار. 
٭ كاتب تونسي

محمد صالح مجيد٭ اسماعيل القاسمي الحسني ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة ميتشل: طحن الماء

بين كشف المستور وكشف الستر في تسريبات ويكيليكس

جنوب السودان: الباكي والمتباكي!

■ بينما تدخل العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان 
عامهـا العاشـر يبحـث صناع القـرار في واشـنطن عن وسـيلة 
للخروج، ومع أنه من المقرر إجراء مراجعة للسياسـة الأمريكية 
فـي كانـون الاول/ ديسـمبر إلا ان خطوطهـا العريضـة قد غدت 

واضحة.
 سـتحاول القوات الامريكيـة توجيه ضربـة لطالبان لجرها 
الـى طاولـة المفاوضات وسـتنقل مسـؤولية الامن إلـى القوات 
الأفغانيـة علـى نحـو تدريجـي بالإضافـة إلـى ضـخ المزيـد من 

الأموال للتنمية الاقتصادية.
 هذا وقد وافق شركاء قوات التحالف الدولي في قمة لشبونة 
على انسحاب تدريجي للقوات بهدف تسليم المسؤولية للقوات 
الأمنية الافغانية بحلول نهاية عام 2014. أما الهدف فهو سـحب 
القـوات بكرامة خاصة بعدمـا تراجع التأييد الشـعبي ولكن مع 
ضمان أن لا تتحول أفغانسـتان إلى بـؤرة للارهاب الدولي بعد 

الانسحاب على أقل تقدير.
 وفي حين يقاس نجاح العمليات حاليا بعدد المسلحين الذين 
قتلوا أو أسـروا فليسـت هناك أدلة كافية تشير إلى أن العمليات 
حدت من نشـاط التمرد أو زادت الاستقرار. وبالتالي لا تتطابق 
الروايـة الأمريكية مع الحقائق على أرض الواقع. يروج الجيش 
الامريكـي بالفعل لنجاحات في محيط منطقة قندهار حيث تركز 
قتال قوة المسـاعدة الدولية في أفغانستان (ايساف). وقد أنشأ 
الرئيـس الافغاني حميد كرزاي «مجلس السـلام الأعلى» المكلف 
بالتفـاوض مع المسـلحين كمـا تُبذل المزيـد من الجهـود لتدريب 
الجيـش الافغانـي والشـرطة. وليـس لـدى الولايـات المتحـدة 
والقوى الدولية سوى بضعة أشـهر فقط لإعلان أمان وجاهزية 
عـدد كبير من المناطق الاخرى للوضع الإنتقالي. و قد بدأ بالفعل 

تبلور رواية مغرية عن حملة ناجحة لمكافحة التمرد.
ولكن كلما تفاقم العنف كلما أثبتت قوات الأمن الأفغانية عدم 
قدرتها على مجابهة طالبان. وقد تزايدت الخسـائر البشرية في 
صفـوف قوات ايسـاف بالإضافة إلـى صفوف المدنيـين. هذا ولا 
تزال أفغانسـتان تفتقر إلى اسـتراتيجية أمنية وطنية متماسكة 
ولاتزال أجهزة الجيش والشـرطة الافغانية متشـظية ومسيسة 
على نحو كبير وخطير. من جهة أخرى وعلى الرغم من الخسائر 
الفادحـة في ميـدان القتال وتجـد الجماعات المتمـردة مجندين 
جـددا فـي المنطقة الحدوديـة مع باكسـتان، وتسـتخدم المنطقة 
لتجميـع صفوفها وإعادة تنظيمها وتسـليحها بدعم ومشـاركة 
تنظيـم القاعدة والجماعـات الجهاديـة الباكسـتانية والجيش 
الباكسـتاني. وقد سـمح هـذا الموقـع الاسـتراتيجي للمتمردين 
بالإنتشـار فـي كل أصقـاع البـلاد تقريبـا وو خلافـا للروايـة 
الأمريكية لا تزال عشرات المناطق رابضة تحت سيطرة طالبان.

وبعـد مضـي مـا يقـرب عقد مـن الزمـن علـى بـدء العمليات 
الأمريكية لا تزال أفغانستان تعمل وفق نظام معقد من إقطاعيات 
متعـددة الطبقـات حيـث يسـيطر المتمـردون على نظـم العدالة 
الموازيـة وأجهزة الأمن في كثير من المناطـق إن لم يكن معظمها، 
في حين تحتكر النخبة اللصوصية في كابول العقود الدولية في 
أصقـاع البلاد. وقد عـزز تدفق مليارات الـدولارات الروابط بين 
الأعضاء الفاسـدين في الحكومة الأفغانية والقادة العسـكريين 
المحليين المتمردين منهم والمجرمين على حد سـواء. كما لقد تلطخ 
النموالاقتصادي من جراء انفجار هذه السـوق السوداء والأمر 
الذي يجعل تمييز مؤشرات النجاح والاستقرار عن بوادر انهيار 
وشـيك شبه مستحيل. لقد تجذرت مشـاكل إهمال الحكم ووهن 
النظـام القضائـي وضعـف سـيادة القانون كما شـحت الجهود 
الراميـة لمعالجتهـا. وبالتالـي فقد تمكـن المسـلحون والعناصر 
الاجراميـة داخل النخبة السياسـية من ملء الفـراغ الذي خلفه 

ضعف الدولة الأفغانية.
يقـع معظم اللـوم فـي وضـع كهـذا علـى الادارات الامريكية 
المتعاقبـة. فقـد كان من الصعب منـذ البداية الدفاع عن سياسـة 
ترمي إلى اختيار بعض من الشـخصيات الأكثر عنفا وفسادا في 
البـلاد، واغراقهم بالمـال والوعود بتقديم المزيـد ومن ثم تعينهم 
كمسؤولين. فلم تكن تلك السيايسة وصفة لإرساء الاستقرار في 

البلاد وناهيك عن البناء المؤسساتي.
وقد فشلت واشنطن على نحو منهجي بوضع وتنفيذ سياسة 
متماسـكة حيث يبرهن تحول الموارد والاهتمام من أفغانسـتان 
إلـى العراق على الفـور تقريبا بعد طرد طالبان مـن كابول على 
انعـدام الأولويـة الاسـتراتيجية. فقـد كان عدم وجود اتسـاق 
فـي سياسـات واشـنطن وحلفائهـا في حلف شـمال الاطلسـي 
منذ البداية نسـخة عن الانقسـامات الحادة بـين القادة المدنيين 
والعسـكريين - على النحو المبين في الآراء المتعارضة على نحو 
فاقع بين البنتاغون والسفارة الامريكية في كابول حول السبيل 
الامثل للمضي قدماً ؛ ويمثل تنحي الجنرال سـتانلي ماكريستال 
مؤخـرا خير شـاهد على هذا الشـرخ. وقـد سـمح الإعتماد على 
المداخلات بـدلا من النتائج للبيروقراطيـين بالتبجح بنجاحات 
وهميـة. أمـا عملية صنـع القـرار كانت عشـوائية مسـتندة إلى 
الفرضيـة القائلـة أنـه إذا تم إحياء فكرة سـيئة مـرات عدة فقد 
تنجـح في نهاية المطـاف. وطرحت خطط لإعـادة إدماج طالبان 
وإنشاء ميليشيات شرطة محلية مرارا وتكرارا دون أن تترك أي 
نتائج إيجابية. وعلى نحو مماثل لم تسفر مساعي المصالحة عن 

أكثرمن مجرد محادثات حول المحادثات.
لقد بدأ العمل الحقيقي لبناء نظام بناء جهاز شـرطة وجيش 
أَكْفـاء في عام 2008. علـى الرغم من التعهدات التـي لا نهاية لها 
لاستعادة سيادة القانون وهذا بالكاد قد بدأ بذل الجهود لتوفير 
نظـام عدالـة مبدئي للأفغـان ولقد فشـل المجتمع الدولـي مرارا 
وتكرارا بالإعتراف بالعلاقة بين الاسـتقرار والعدالة على الرغم 
مـن أنه قد بدا واضحاً منذ زمن طويل أن المظالم المرتكبة من قبل 

الجهات الحكومية المتوحشة تغذي حركات التمرد.
وقـد جعلت كل هـذه المشـاكل الكثيرين يعتقـدون أن الوقت 
قد حـان لمغادرة القـوات الأجنبية. ولكن للأسـف فإن التسـرع 
بالإنسـحاب لن يسـاعد الأفغان ولن يعالـج التداعيات الأمنية 
الإقليمية والعالمية التي يمثلها انهيار الدولة الأفغانية. ومع مرور 
الوقت سنشـهد انهيار حكومة كرزاي مـن دون الدعم الخارجي 
وسيطرة طالبان على أجزاء كبيرة من البلاد وسيتفاقم الصراع 
الداخلـي ممـا سـيزيد احتمـالات العـودة إلـى الحـرب الأهلية 
المدمـرة التـي عصفـت بالبلاد فـي تسـعينيات القـرن المنصرم. 
سـيقدم إنتصار طالبان حتى ولو كان جزئيـاً العون للجماعات 
الجهاديـة الباكسـتانية ويؤمن مأوى لها. ومن شـأن هذا زيادة 
أعمال العنف في باكسـتان وزيادة الهجمـات على الهند. عندها 
سـيقوم جيـران أفغانسـتان بتكثيف الدعـم لعملائهم من خلال 
حقن الحرب بالموارد العسكرية والمالية. وعندها ينتشر الصراع 
بالإضافة إلى مشـكلة اللاجئين والجهاديين وغيرها من المشاكل 
ولـن يحل المأزق بمجرد توجيه ضربـات قليلة من طائرات دون 

طيار.
يجدر بصناع السياسـة تذكر مشـاكل أفغانسـتان المتأصلة. 
فستفشـل أي خطة ما لم تعالج العفـن في كابول. فلم يعد يتمتع 
الرئيـس حامد كرزاي بشـرعية أو شـعبية وبالتالـي فقد قدرته 
على ابـرام صفقات سياسـية متينـة. وعلى الرغم من السـجال 
الدائـر حول المصالحة وليس كرزاي في وضع يسـمح له بالعمل 
وحـده كحـارس لمصالح الدولـة الأفغانيـة. كمـا أن الفرص في 
نجـاح المفاوضـات مـع المتمردين ضئيلـة في الوضع السياسـي 
الراهـن . وكبديـل لذلـك فإن المفتـاح لمكافحـة التمـرد وتحقيق 
الظـروف المواتية لتحقيق تسـوية سياسـية يتمثل في تحسـين 
الحكم الآمـن والعدالة وكمـا برهنت تحليلاتنا السـابقة وقليلة 

جدا هي الحلول السريعة في مثل هذه الأمور. 

٭ المحللة السياسية في شؤون افغانستان
في مجموعة الازمات الدولية

هل حان الوقت
للانسحاب من أفغانستان؟ رأي القدس

لأي  الرسـمية  المعلومـات  تسـريب  فكـرة  تعتبـر   ■
جهـة غيـر مـأذون لها مـن قبـل السـلطات الرسـمية في 
معظـم الـدول عمـلاً إجرامياً يخالـف القانـون، ويعاقب 
فاعله. فكل الـدول تحرص على سـرية معاملاتها وتصر 
على تحصـين وثائقها وضبـط تدفق المعلومـات. وهناك 
درجـات مختلفة مـن سـرية المعلومات، أعلاها الأسـرار 
العسكرية والأمنية، تليها أسرار المعاملات الدبلوماسية 
الحساسـة، ثم الأسـرار السياسـية، مثل تفاصيل أعمال 
مجلـس الوزراء، ثم القرارات الإدارية والوثائق المتعلقة 
بها. وبموازاة هذه هناك الأسرار الشخصية للمواطنين، 
مثل عنوان الشـخص ورقم حسـابه المصرفي وتفاصيل 

معاملاته الضريبية والمالية، أو سجله الصحي. 
ويعتبر الحفاظ على سـلامة معظم هذه الأسرار ومنع 
إذاعتهـا ضـرورة قانونيـة وواجبـاً أخلاقيـاً فـي نفـس 
الوقـت. فمحاولـة كشـف معلومـات الحسـاب المصرفي 
لمواطـن مـا بـدون إذنه قـد يضـر بمصالح الشـخص أو 
يعرضه لخطر الاحتيال والنصب، كما أن التجسس على 
الأسـرار الصحية أو الشـخصية لإنسـان مـا أمر تحرمه 
القوانين ويرفضه الحس السليم، لأنه اشتغال للمرء بما 
لا يعنيه، وتملك أسلحة قد تستخدم ضد الشخص المعني 
من قبـل ذوي الميـول الإجرامية. ولا ينطبق الأمر نفسـه 
علـى الأسـرار العسـكرية والسياسـية والدبلوماسـية، 
ولكن المواطن في دولة معينة قد يستشـعر واجباً وطنياً 
فـي المحافظة على هذه الأسـرار حتى لا تتضـرر بلده من 
كشـفها، بينمـا قـد يستشـعر مواطـن البلـد المعاديـة أو 
المنافسـة واجبـاً وطنيـاً فـي التقصـي عن هذه الأسـرار 
لصالـح بلـده. ولكن حتى في هذه الحالـة فإن قيمة هذه 
الأسـرار، حتـى بعـد الحصـول عليهـا، تكمن فـي بقائها 
سرية، بل وحتى بقاء المعلومة عن الحصول عليها سرية. 
فلـو أذيعت على المـلأ لفقدت صفـة أنها سـرية وبالتالي 
ضاعـت المزيـة المكتسـبة مـن الحصـول عليهـا. وبنفس 
القدر فإنه لو عرفت الجهة المعنية أن سـرها قد وصل إلى 
الخصـم فإنهـا قد تتخذ خطـوات لإبطال هـذه المزية. أما 
المعلومـات ذات الطابع البيروقراطـي فإنها تحتل موقعاً 
بـين بين، حيـث قد لا يستشـعر المواطـن واجبـاً أخلاقياً 
للحفـاظ عليهـا، ولكـن قد يتبلـور إجماع حـول ضرورة 
صيانتها لاعتبارات ذرائعية، إذ أنها تسـاعد على تسيير 

الأمور المتعلقة بالمواطنين بصورة سلسة.
فـإذا كان الأمـر كذلك، فكيف اكتسـبت فكرة تسـريب 
المعلومـات وإذاعتهـا علـى المـلأ الصفـة البطوليـة التي 
تلبسـتها عبر تسـريبات موقـع ويكيليكـس الالكتروني 
الـذي نصـب نفسـه منبراً لـكل شـخص يريـد أن يجعل 

المعلومات السرية متاحة للجميع؟
الإجابة تكمن في شـعور عام لـدى كثير من المواطنين 

في الدول الديمقراطية بأن الحكومات تسـيء استخدام 
قوانـين السـرية لإخفـاء معلومـات ليـس هنـاك مبـرر 
لإخفائهـا، إمـا لأن الدولـة ككل تتآمر علـى المواطنين، أو 
لأن بعـض المسـؤولين يريـدون التسـتر علـى أخطائهم 
أو فضائحهـم وجرائمهـم. ذلـك أن الدولـة الديمقراطية 
مطالبة بقدر معقول من الشفافية في قراراتها، وإلا انتفت 
عنها صفة الديمقراطية وجوهرها القائم على مسـؤولية 
الحكومـة أمـام الشـعب. ولا يعني هذا أن علـى الحكومة 
أن تذيـع كل أسـرارها، ولكـن هناك آليـات للتعامل حتى 
مع أدق المعلومات سـرية عبر أدوات المساءلة البرلمانية. 
وفي هذه الحالة يمارس نواب البرلمان ولجانهم المختصة 
الرقابـة على الحكومة نيابة عن الشـعب، ويحق لهم في 
بعض الأحيان الاطلاع على الوثقائق السـرية ومساءلة 

الوزراء وكبار الموظفين حول ما يريدون التحقق منه.
وفوق ذلك يعتبر الإعلام الحر أحد أهم أدوات الرقابة 
والمسـاءلة فـي الدولـة الديمقراطيـة، حيـث يسـتخدم 
المسـؤولون الإعلام لشـرح سياسـاتهم وتبريرهـا، كما 
يسـعى الصحافيـون للإسـتقصاء عـن بعض مـا يجهد 
السياسيون لإخفائه، ويفرضون على النخبة السياسية 
درجة مـن الشـفافية أكبر بكثيـر مما كانت هـذه النخبة 
تفضله. وعليه فهناك شد وجذب مستمرين بين الحكومة 
من جهة والصحافة من جهة أخرى، حول حدود وطبيعة 
ما يجوز وما لا يجوز نشره. الأولون يستخدمون منطق 
الأمـن القومـي ومصالـح الدولـة العليا لحفظ الأسـرار، 
والآخـرون يؤكدون على حق الشـعب فـي الاطلاع على 

أكبر قدر من تصرفات وممارسات الحاكمين باسمه.
وتلعـب التسـريبات دوراً محوريـاً في هـذا الصراع. 
فالتسـريب يأتي فـي الأصل من داخل المؤسسـة المعنية، 
حكوميـة كانـت أم غير حكومية، ويسـتند علـى مبررات 
أخلاقيـة ومبدئيـة. فالموظـف أو المسـؤول الـذي يتولى 
تسـريب المعلومـات ينطلـق فـي الغالـب مـن اكتشـافه 
لممارسـة إجراميـة أو لا أخلاقيـة داخـل المؤسسـة التـي 
يعمل بها، ومن إيمانه بأن المسؤولين تعمدوا إخفاء هذه 
المعلومات عن الشعب لغرض غير نبيل، واستغلوا غطاء 
السرية القانونية لأهداف تخالف القانون روحاً أو نصاً. 
من هذا القبيل نجد التسريبات المتعلقة بقضية ووترغيت 
في عهد نيكسـون نتيجة لشـعور بعض المسـؤولين بأن 
الرئيـس نيكسـون كان ضالعاً في التسـتر على محاولة 

السطو على مقر مؤتمر الحزب الديمقراطي. 

هنـاك دوافع إشـكالية تتعلق بمثل هذه التسـريبات، 
كمـا حـدث فيمـا يتعلق بدراسـة أعدهـا البنتاغـون عن 
حرب فيتنام، وكشفت أن الحكومة الأمريكية كانت تكذب 
على الشعب والكونغرس حول حقيقة التدخل الأمريكي 
هنـاك. نفس الشـيء يمكـن أن يقال عن تسـريب موظف 
بريطانـي فـي عـام 1984 لمعلومـات تكشـف أن الطيران 
البريطانـي كان قد قصف سـفينة ارجنتينية أثناء حرب 
الفولكلانـد عـام 1982 وهـي خـارج نطاق الحظـر الذي 
فرضه سـلاح الطيـران الملكي حول الجزيـرة، وعن قيام 
موظفة أخرى بكشـف معلومات عن وصول نشـر نووية 
أمريكية سـراً في بريطانيا في عام 1983. فنحن هنا أمام 
كشـف أسـرار عسـكرية ممـا يوقـع الفاعل تحـت طائلة 
قوانـين التجسـس. ولكـن هذا الأمـر تم في إطـار وجود 
رأي عـام عريـض معـارض للحرب فـي فيتنام أو لنشـر 
الأسـلحة الذرية في أوروبـا في قمة الحـرب الباردة، أو 

حرب الفولكلاند.
عمليات التسـريب إذن تسـتند إلى ضـرورة الموازنة 
بـين احترام القانـون وحق المواطن فـي معرفة الحقيقة، 
وهـي نفس المبادئ التـي ينادي بها الإعلاميـون عموماً. 
وفـي هذا المجـال فإن الموظفـين الذين يقومون بتسـريب 
المعلومات يعلنون أنهم على اسـتعداد لتحمل مسـؤولية 
مـا يقومون به، بمـا في ذلك الاعتقـال والمحاكمة ودخول 
السـجن والفصل من العمـل. ولكنهم بالطبـع يجتهدون 
أول الأمر في إخفاء هويتهم وتجنب المسـاءلة. وبالمقابل 
فإن وسـائل الإعلام التي تقوم بنشـر المعلومات المسربة 
لا تتعـرض للمسـاءلة إن ثبتـت صحـة المعلومـات التي 
تنشـر، إلا إذا أثبتـت الحكومـة أن تلـك المعلومـات تضر 
بالأمـن القومـي. وغالبـاً ما تتجنـب السـلطات ملاحقة 
الإعلام والمسـربين معـاً إذا كانت المواد محرجـة للغاية، 
كما حدث عندما سـرب بعض موظفي البرلمان البريطاني 
تفاصيـل مصروفـات النـواب. فقـد تعـرض البرلمانيون 
لهجمة إعلامية كانت من الشراسـة بحيث أن محاولاتهم 
لفتـح تحقيق في هوية من كشـف المعلومات ومسـاعيهم 
لمنع نشـرها بدت مخجلة إلى حد كبير، وعوملت من قبل 
الرأي العام على أنها من بـاب التمادي في الإثم، فتخلوا 

عنها بسـرعة. ومن جانبهم فإن الإعلاميين يجتهدون في 
إخفـاء وحمايـة مصادرهم، ويعتبرون هـذا من حقوقهم 

غير القابلة للمساومة.
مـن هذا المنطلق فإن فكرة موقع ويكيليكس تقوم على 
مبدأ تحدي محاولات السـلطات لكتمان المعلومات، وهي 
بهـذا المفهوم جهـاز إعلامـي متخصص في التسـريبات. 
ويعمـل الموقع بإتاحـة المجال لمالكي المعلومـات، وهم في 
الغالـب موظفـون حكوميـون لهـم أجندتهم السياسـية 
أو الأخلاقيـة، لإيصـال المعلومـات للموقع بدون كشـف 
هويتهـم. ويتولى الموقع بعد ذلـك التحقق من المعلومات 
ويقـوم بنشـر فحواهـا وإتاحـة الوثائـق نفسـها علـى 

الموقع. 
ولكـي تكون لهـذه التسـريبات قيمة فلا بـد أن تكون 
انتقائيـة، إذ لا فائـدة ترجـى مـن تسـريب كل شـيء. 
فالحكومـات، مثـل الأسـر، لا يمكـن أن تعيـش فـي بيت 
مـن زجـاج، لأن هنـاك وظائف لا بـد أن تتم فـي الخفاء. 
الأسـرار  حفـظ  لضـرورة  الرسـمي  التفسـير  ويسـتند 
الرسـمية بموجبات الأمـن الوطني وضمـان خصوصية 
المعاملات، لأن البديل هو انهيار الدولة وفشـلها في أداء 
مهامها وانكشـافها أمام الأعداء والمتربصين. ولكن هناك 
أيضاً التفسـير التآمري الذي يرى في الدولة الرأسمالية 
حلقـة تآمريـة تقضي ليلهـا ونهارهـا في خداع الشـعب 
والعالم وتسويق الأوهام للعوام. ويعتبر أبرز المروجين 
لهـذه الرؤية البروفيسـور نعوم تشومسـكي وشـريكه 
إدوارد هيرمـان فـي كتابهما المشـهور «صناعة الإجماع» 
(1988) الـذي اتهمـا فيـه الإعـلام بالتواطؤ مـع النخب 
السياسـية والاقتصادية في تضليل الرأي العام بصورة 
منهجية وإخفاء الحقائق عنه من أجل الدفاع عن مصالح 

النخبة الرأسمالية.
ولا شـك أن الدولـة الحديثـة ذات طبيعـة تآمرية في 
جوهرهـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بتعاملهـا مـع الخـارج. 
فالمجتمـع الدولـي ما يزال يسـود فيه قانـون الغاب رغم 
وجـود المنظمـات الأمميـة والمواثيق الدوليـة. وفي هذه 
الأدغال يسـود منطق القوة، والمعلومات هي أكبر مصدر 
للقـوة. ولهذا يعتبر التجسـس أحد أهم وسـائل الدولة 
الحديثـة، وبنفـس القـدر فـإن الدولـة القوميـة تتعامل 
بقسـوة مـع جواسـيس الأعداء ومـع المتهمـين بالخيانة 
والتواطـؤ مع العدو. ولكن الإشـكال ينبع مـن أن الدولة 
واحتـرام  بالشـفافية  مطالبـة  الحديثـة  الديمقراطيـة 

القانون في التعامل مع مواطنيها، وهناك إغراء للتلاعب 
بهـذا الدور المـزدوج لإخفاء معلومات قـد تكون محرجة 
للحكومة والمسؤولين بدعوى حماية الأمن القومي، وهو 
تكتيـك يلجأ إليه السياسـيون والمسـؤولون بكثرة، مما 
يستوجب يقظة الإعلام ووسائل الرقابة الأخرى لكشف 

مثل هذه الخدع.
فيمـا يتعلـق بتسـريبات ويكيليكـس الأخيـرة فـإن 
هناك عوامـل عدة أعطتها وضعاً خاصاً بين التسـريبات 
الإعلاميـة. فهـي مـن جهـة تسـريبات بالجملـة، بحيـث 
يصعـب تبريرها بحجـة واحدة تغلـب الدافع الأخلاقي. 
وهـذا بـدوره يعكـس تطـور أوضـاع تـداول المعلومات 
وتخزينها. ففي الماضي كان الحصول على وثيقة واحدة 
يفرض على طلابها أمثال جيمس بوند اجتراح المعجزات 
للدخـول إلى عرين الأسـد من رئاسـة أجهـزة مخابرات 
العـدو او مقـر الخارجيـة. أما الآن فـإن نقرة علـى فأرة 
الكمبيوتـر يمكن أن تؤمن لـك كل وثائق وكالة المخابرات 
الأمريكيـة وأنـت جالس فـي عقـر دارك، إن كانـت لديك 
المفاتيـح. وهنـاك أخيـراً مسـألة أن المنظمـة التـي تولت 
التسـريبات هـي منظمـة أجنبية، ممـا قـد يوقعها تحت 
طائلـة تهمـة التجسـس، بخـلاف مـا لـو كانـت المنظمة 

وطنية، عندها قد تتعرض لاتهامات أخرى.
بنشـر  اطلعـت  عندمـا  ويكيليكـس،  فـإن  أخيـراً 
التسريبات الدبلوماسـية الأمريكية بالجملة، لم تستعد 
الولايـات المتحـدة فقـط، بل معظم الـدول التـي تتعامل 
معها الدبلوماسـية الأمريكية. فهناك إحراج أكثر لحلفاء 
أمريـكا الأجانب من الإحـراج لأمريكا نفسـها. وهي حين 
قـررت الدخول في هذه المواجهة المفتوحة مع أقوى دولة 
فـي العالـم وتحديهـا بتحطيم الأسـوار التـي تحفظ كل 
أسـرارها فإنهـا فتحـت معركة لها مـا بعدهـا. وقد تكون 
قضيـة التسـريبات قد خسـرت أكثـر مما كسـبت نتيجة 
لهـذه التسـريبات بالجملـة التـي يصعـب الدفـاع عنها 
وتبريرها. الدولة الحديثة هي بلا شك، في أحد جوانبها، 
حلقة تآمرية، ولكن هناك تباينا حول الجهات التي تتآمر 
ضدهـا الدولـة. فالدولـة الديمقراطيـة تتآمـر أكثـر ضد 
الخـارج وأقـل على شـعبها، بينما الحال هـو العكس في 
الـدول الدكتاتورية التـي تتآمر أكثر على شـعبها، غالباً 
بتواطـؤ الخارج. وهناك أوجه تشـابه مهمـة بين الدولة 
وعصابات المافيا، بحسـب رأي عالم السياسـة الأمريكي 
الشهير تشـارلز تيلي. فكلاهما يتاجر بالحماية، ويزجي 
بضاعة لن تكون الحاجة ماسـة إليها لولا ما يتسـبب هو 
فيه من مشـاكل. وحين يعلن أحدهم الحرب على عصابة 

مافيا، فإنه لا بد أن يكون غاية في الحذر.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا شك اليوم في أن جنوب السودان سيعلن انفصاله انتخابيا 
مطالع العام القادم، بعد أن أعلنه عمليا وفعليا منذ سـنوات، تحت 

ضغط وتخطيط وموافقة وممانعة و.و .و ... الخ 
حكومة الرئيس عمر البشير، الذي لم يضيع فقط جميع الفرص 
التي أتيحت له وللسـودان، كي يرسـي حياة شعبه على أسس من 
شـأنها صهر مكوناته بعضها مع بعض على أرضية تتسـع للجميع 
وتلبي مطالب الجميع وتحفـظ كرامة الجميع، هي أرضية المواطنة 
والحريـات والاحتـرام المتبادل والحقـوق المحترمة، لكنـه بدل أن 
يفعل ذلك كي يحفظ السودان موحدا متآلفا متضامنا، فعل عكسه، 
واسـتل سـيف القسـر والغدر على مواطنيـه فـي كل كان، وأعمله 
فيهم قتلا وتمزيقا وتفريقا، وحكمهم لا كمواطنين بل كنزلاء مصحة 

أمراض عقلية أو مستشفى مجانين. 
وها هـي تبلغ نهاياتهـا الحتمية، ومـا وحده الاسـتعمار تفرقه 
وتمزقه «ثورة الإنقاذ»، وما بقي متماسـكا طيلة نيف ونصف قرن 
يوشـك على الانهيار بإرادة أبنائه، الذي أخذهم حكم البشـير إلى 
حافة هاوية ثبتهم عندها ليسـهل عليه التحكم فيهم، وإلا فمن أجل 
إلقائهم إلى قاعها السحيق، ومن يدري كم ألقى منهم إلى أغوارها، 
عندما حصر سياسـاته فـي القتل والبطش والتدميـر والتخريب، 
حتى أن شـعب السـودان المشـهور بدماثـة الخلق وهـدوء الطبع، 
والذي كثيرا ما فرقته السياسة لكنها لم تفسد أبدا الود بين أبنائه، 
لـم يعش يوما واحدا هادئا أو سـلميا في ظل حكـم الإنقاذ، بعد أن 
انقلب على الرجل الذي أوصله إلى السـلطة، والحزب الذي أمن له 
الجماهير اللازمة لدعم نظامه، وانقلب أخيرا على وحدة السودان 
وتضامن شـعبه ووداعته، فشرع يعامله بقسوة مفرطة تفوق تلك 
التي يأخذ بقية إخوته من حكام العرب شعوبهم بواسطتها، حتى 
أذاقه أشـد الويل وفرقه أيدي سـبأ، وها هو الجنـوب، الذي يضم 
بـين قادته شـماليين فروا مـن بطش البشـير ومخابراتـه، يحتفل 

بالانفصال باعتباره تحـررا من الطغيان، 
رغـم أن انفصالـه لـن يكون أمرا سـهلا أو 
ميسـورا، ورغـم مـا سيسـببه مـن مـآس 
كثيرة، فليس فمن السهل فصل أو انفصال 

شـعب تعايش أفراده بعضهم مع بعض وناضلوا في سـبيل حرية 
وطـن اعتبروه واحـدا وتصرفوا فيه باعتبـاره وطنهم الذي ليس 
لديهم سـواه، ثـم جاء مـن يخيرهم بـين العبودية في ظـل نظامه 
وبـين الحرية بعيدا عنه، فاختار أبنـاء الجنوب الثانية، مع أنهم لا 
يعرفـون بعد إن كانـت حرية حقيقية بالفعل، ومـا إذا كان عائدها 

يناسب تطلعاتهم وطموحاتهم. 
المهم أنهم يريدون الخلاص، وأن طغيان البشير نجح في دفعهم 
إلى التصرف تحت تأثير اليأس من وجود حل أفضل، بل وأجبرهم 
على الانفصال، لاعتقاده خطأ أنه سيتمكن من إحكام قبضته بيسر 
أكبـر على بقية السـودان، مـع أن الأحداث اليوميـة تكذبه وتلقنه 
الدرس تلو الآخر، وهو ما سـتكون له نتائج وخيمة على السودان 
كلـه. ولعل إعلان أبناء دارفور عزمهم على اسـتمرار مقاومة نظام 
البشـير مـن أرض الجنـوب أن يكـون نذيـرا يبـين لـه مـا يضمره 
المسـتقبل بـين جوانحه، وحجم الخطر الذي يحيق بالسـودان إن 
استمر نظامه على نهجه الراهن، ويقنعه أن الجنوب لن يكون آخر 
منطقة سـتنفصل، بينما هروبه المحتمل إلى الأمام، إلى الحرب، لن 
يكون حلا ولن ينجح، ما دام السـودان بأسـره يقاومه، وانفكاكه 
عـن نظامه يتعمق من يـوم ليوم، لكونه زعيم مافيـا وليس حاكما 
شـرعيا، وما يفعله ويقوله ليس غير مسـوغات لبقاء سلطة تدمر 

وطنهـا مـن أجـل شـخص وزمـرة صغيـرة 
مـن أتباعـه، وليس مكرسـا لحل مشـكلات 
استشـرت وتمادت في بـلاد كان يقال بحق 
إنها خـزان طعام العـرب وأفريقيا، وها هي 
تعجز عن إطعام شعبها بفضل البشير، الذي فضل تعقيد معضلات 
مجتمعـه ودولتـه بالبندقيـة على حلهـا بالعقل، وحكـم بالقوة لا 
التفاهم، وبالاستئثار لا الشراكة، وبالجوع لا الشبع، وبالاستبداد 
لا الديمقراطية، حتى صار هو نفسـه مطاردا من العالم كجزار قتل 
ثلاثمئـة ألف مواطنة ومواطن في دارفود وحدها، وفر الجنوبيون 
منه إلى السـلاح أول الأمر وها هـم يفرون إلى الانفصال، بينما هو 
عاجـز عن اسـتخدام القـوة ضدهم، بعـد أن جربها سـنين طويلة 
وفشل، فلم يخطر له أسـلوب لمعالجة تفكك السودان الوشيك غير 
تحريـض العـرب ضـد الجنوبيين بحجـة أنهم سـيقيمون علاقات 
ديبلوماسـية مـع إسـرائيل، كأن إسـرائيل ليسـت موجـودة فـي 
السـودان منذ زمن طويل، بفضل انقسـاماته وتناقضاته وحروبه 
الداخليـة واسـتبداد حكامـه، الذيـن وطـدوا هـذه الانقسـامات 
والتناقضـات، ومكنـوا إسـرائيل مـن أن تفتح الأبـواب التي تريد 
الدخـول منها، ومـن أن تتدخل ما طـاب لها التدخـل، بينما العرب 
نائمـون وغائبـون كعادتهم، فهل يسـتيقظون هذه المـرة لمواجهة 
عدوهم المزعوم، الذي يشـاركهم قسم كبير من أبنائه اللغة والدين 
والحضارة والمشـاعر والأفكار، أم يبادرون إلى فتح حوار مع قادة 
الجنـوب يدخلهم إليه، ويوطنهم فيـه، ويذكرهم بأن انفصاله عن 
الطغيـان لا يعنـي بالضـرورة أنه صـار معاديا لهم، وأنه سـيبقى 

مفتوحـا أمامهـم أفـرادا وجماعـات ومشـاريع وتجـارة وصناعة 
وزراعة ومصارف، فليس عليهم غير اسـتغلال الفرصة لاحتضانه 
بعد أن خسـره نظام البشـير، الذي لا يمثل العـرب وليس حريصا 
عليهـم، ولا يجـوز أن يتضامنـوا معـه ضد قسـم كبير من شـعبه، 
كان إلـى البارحـة جزءا تكوينيا مـن عالمهم، ويمكنهم كسـبه دون 
صعوبـة، إن هـم انتهجـوا سياسـات صحيحـة حياله، هـي التي 
سـتقطع الطريق على إسرائيل، وليس ما يدعوهم البشير إليه من 

عداء تجاه خصومه.      
  ليـس بـكاء البشـير على وحـدة السـودان صادقا . إنـه يبكي 
فشـله فـي إبقاء مكـون رئيسـي من مكونات شـعبه تحـت حكمه، 
ويبكي لخوفه من العواقب التي ستنجم عن ذلك بالنسبة لنظامه، 
فهـو ليس إذن بكاء الصدق بل تباكـي الكذب، ولا يصح أن يقال له 
فـي حالة كهذه غير ما قالته أم أبي عبد للـه الصغير له وهو يغادر 

غرناطة باكيا، بعد أن سلمها للفرنجة دون أن يدافع عنها:
 ابك مثل النساء ملكا مضاعا           لم تحافظ عليه مثل الرجال 

 وقديما قال شاعر عربي لمناسبة كهذه:
 إذا اشتبكت دموع في خدود         سيظهر من بكى ممن تباكى 

 إن دموع البشير لن ترد وحدة السودان، التي يريد كل مخلص 
ومحـب للسـودان اسـتردادها، ولكـن فـي ظـل ظروف وشـروط 
ديمقراطيـة وإنسـانية، وببعـد غيابـه. هل هـذا احتمـال ممكن؟. 
أظـن أنه جد ممكـن، وآمـل أن لا يكون انفصـال السـودان نهائيا، 
وأن ينجح شـعبه في الحفاظ على أكبر قدر مـن الوحدة بين بناته 
وأبنائه في الشـمال والجنوب، تمهيدا لاستعادة وضعه الطبيعي، 
فـي نظام حريات ومسـاواة وعدالـة، هو نظام قـادم لا محالة، في 

السودان كما في كل قطر ومصر من أرض العرب!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

كاندس روندو٭
■ تصــدر عــن الادارة الامريكيــة بين الحــين والآخــر تصريحات غير 
مفهومة، خاصة عندما يتعلق الامر بمنطقة الشــرق الاوســط، والقضية 

الفلسطينية على وجه الخصوص.
الســيدة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكيــة قالت قبل ايام 
ان الدولة الفلسطينية المســتقلة يمكن ان تقوم في موعدها، اي في نهاية 
شهر آب (اغســطس) المقبل، ولكنها لم تقل لنا كيف ستقوم هذه الدولة، 
وادارتها عاجزة كليا عن اقناع حليفها الاســرائيلي بتجميد الاســتيطان 
لمــدة ثلاثة اشــهر، وبمــا يســمح باســتئناف المفاوضات الفلســطينية ـ 

الاسرائيلية.
الشــيء نفســه يقال عن الزيــارة التي يقــوم بها حاليا الــى الاراضي 
المحتلة الســناتور جورج ميتشل مبعوث السلام الامريكي الذي يقول انه 
يريــد العودة الى المفاوضات غير المباشــرة بين الجانبين، من خلال طرح 

افكار امريكية جديدة.
الســناتور ميتشــل لجأ الى مفهوم المفاوضات غير المباشــرة من اجل 
تحقيق بعــض التقدم الــذي يمكن ان يقنــع الفلســطينيين بالانتقال الى 
المفاوضات المباشــرة التــي كان يلح على عقدها بنيامــين نتنياهو رئيس 
وزراء اسرائيل. فما هو المبرر حاليا للعودة مجددا الى هذه المفاوضات؟

ومن المفارقة ان لجنة متابعة السلام العربية مددت موعد انعقادها من 
يوم الاحد الى يوم الاربعاء، لاعطاء فرصة للسناتور الامريكي والتعرف 

على الافكار التي يحملها.
الامــر المؤكــد ان جميــع الاطراف تكذب علــى بعضها البعــض، وعلى 
الطرف الفلســطيني على وجه الخصوص. نحن امام لعبة كســب الوقت 
من خــلال الايحاء تضليلا بــان العملية الســلمية ما زالت علــى ما يرام، 
وابقاء المفاوض الفلســطيني في قفــص الوهم الذي انحشــر فيه طوال 
الســنوات العشــرين الماضية، اي منذ الانخراط في مفاوضات اوســلو 

السرية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث عن بدائل، ونقل عنه انه في 
حالة شديدة من الاحباط لدرجة انه بات يبحث عن بدائل لمواجهة الفشل 

الامريكي في التعاطي بشكل جدي مع حكومة نتنياهو الاسرائيلية.
هنــاك من قــال ان الرئيس عباس يبحث عــن امكانية احيــاء المقاومة 
الســلمية، مثــل التظاهرات والعصيــان المدني، وقال آخــرون انه يدرس 
احتمالية حل الســلطة الفلســطينية، واعادة الامور الى المربع الاول، اي 
اراض تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي من المفترض ان يتحمل مسؤولية 

ادارتها وتوفير الاموال اللازمة للصحة والتعليم والامن وغيرها.
المشــكلة ان الحديث عن البدائل يظل فــي اطار المجالس المغلقة، وغالبا 
ما يكــون الهدف منه هــو امتصاص حالــة الغضب والاحباط الســائدة 
حاليا في اوساط الشعب الفلسطيني نتيجة انهيار حل الدولتين، وتخلي 

الادارة الامريكية عن وعودها باقامة الدولة الموعودة.
الرئيس عباس يجب ان لا يتحدث عن البدائل، بل ان يبدأ في ممارستها 
فعليا، من خلال تعبئة الشــعب الفلسطيني للتحرك ضد الاحتلال بكافة 
الطرق والوسائل، لاعادة الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية وتحميل 

اسرائيل مسؤولية انهيار عملية السلام.
فــاذا كان الرئيــس باراك اوباما وادارته لا يريــدان توجيه اي لوم الى 
اســرائيل في هذا الصدد، فان المطلوب من الرئيس الفلســطيني ان يأخذ 
زمام المبادرة، ويضع العالم امام مســؤولياته. اما الصمت، والخوف من 
الغضــب الامريكي، او ردة الفعل الاســرائيلي في ظــل الخلل في موازين 
القوى، فهذا سيلحق ضررا كبيرا بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب 

الفلسطيني.
المطلوب ان يتخلى الرئيس عباس عن حالة التردد الحالية التي تسيطر 
علــى قراراته وخطواته ويعطي الضوء الاخضر لابناء حركة فتح وباقي 
فعاليات الشــعب الفلسطيني للنزول الى الشوارع في مظاهرات غاضبة 
ضد امريكا واسرائيل معا، فهذه هي الطريقة لاعادة القضية الفلسطينية 
مجــددا الــى دائرة الاهتمــام العالمي، فالاعــلام هو الذي يضــع اجندات 
السياسيين، ومن المؤسف ان الاعلام انفض عن القضية الفلسطينية لانه 
لا يجد هناك ما يســتحق اذاعته نظرا لحالة الجمود والتردد الفلسطينية 

الحالية على الصعيدين الرسمي والشعبي للأسف.
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• احمـد لقمـان المدير العــام لمنظمة العمــل العربية 
يواصل زيارته للمغرب بعد مشاركته في المؤتمر الوطني 
العاشــر للاتحاد المغربي للشــغل، حيث يتــرأس اليوم 
الثلاثــاء بالربــاط اول مؤتمر حول الحــوار الاجتماعي 

بالوطن العربي.

• احتفــالا باليــوم الوطنــي لمملكــة البحريــن يقيم 
الســفير خليفة بن علي آل خليفة، سفير البحرين لدى 
بريطانيا، حفل اســتقبال كبيرا دعا إليه نخبة كبيرة من 
المسؤولين ورجال الســلك الدبلوماسي والشخصيات 
الاعلامية العربية والاجنبية، الليلة في فندق دورشستر 

بلندن.

• فاروق حسني وزير الثقافة المصري أعلن عن نقل 
مقــر الدورة الثالثــة والأربعين لمعــرض القاهرة الدولي 
للكتــاب إلى مركز المؤتمــرات الدولية فــي مدينة نصر، 
بدلا مــن مكانه التقليــدي في أرض المعــارض المصرية. 
وتنطلــق فعاليات المعرض في 26 كانــون الثاني/ يناير 

وتستمر حتى السادس من شباط/ فبراير. 

• الاعلامي الجزائري عبد الحميد كاشـا تم تنصيبه 
مديرا عامــا لوكالة الأنباء الجزائريــة، خلفا لناصر مهل 

الذي اختير لمنصب وزير الاتصال بالحكومة الجزائرية.

• الدكتــور عماد أبو غـازي الأمين العــام للمجلس 

الأعلى المصــري للثقافة افتتح فــي دار الأوبرا المصرية 
ملتقى القاهرة الدولي الخامس للإبداع الروائي العربي، 
ويمثل بداية «عام نجيب محفوظ» الذي ستتواصل فيه 

الاحتفالات بأديب مصر الراحل.

• زيـن الدين زيدان أســطورة كرة القدم الفرنســي 
(الجزائري الأصل) يلتقي اليوم بصحبة كوكبة من زملائه 
وأصدقائه مع رونالدو نجم الكرة البرازيلي، في النسخة 
الثامنة لمباراة ضد الفقر تقام باستاد كارايساكي بمدينة 
بيريوس اليونانية، بين فريقي أصدقاء زيدان وأصدقاء 

رونالدو، ويخصص دخلها لصالح الأعمال الخيرية. 

عبـد  حسـن  الدكتــور  الاعلامــي  الاستشــاري   •
ربـه المصـري عاد الــى لندن مؤخــرا بعد ان شــارك في 
الاحتفالية التي اقامها المركز القومي للترجمة بالقاهرة، 
بمناســبة اصدار آخر كتبه «رسومات الحج.. فن التعبير 
الشعبي المصري عن الرحلة المقدسة»، الذي يحتوي على 
حوالى 140 صورة لرســومات منتشــرة بين الاسكندرية 

واسوان جمعتها المصورة العالمية آن باركر.

عين حوض
 والعقاب الإلهي!

الياس خوري
■ انتهت المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية بالموت السريري. بدأت بلا 

أفق، واستمرت بلا معنى، وانتهت لأنها كانت مجرد سراب.
الكرة الآن في الملعب الفلســطيني، اســرائيل اوضحت انها ســتتابع حرب 
الاســتيطان، وهــي اكثر حروبها وحشــية، والســؤال هو ماذا ســيكون الرد، 
وسط الشللين الفلسطينيين، شلل رام الله بوهم المفاوضات، وشلل غزة بوهم 

مقاومة لا تقاوم، او تخلت عن المقاومة لحظة ان استتبت لها السلطة.
تعالــوا نبتعد قليلا عن السياســة كــي نتأمل في الاحوال اليــوم بعد حريق 
الكرمل، الذي لم يكشف فقط ضعف اسرائيل وعجزها عن مواجهة الحرائق- 
وهو بالمناسبة ضعف تشترك فيه جميع دول المنطقة، لكن الفرق ان الصهاينة 
زرعوا ملايين الأشــجار في فلســطين، مما يعرضهم اكثر للحرائــق، مع التغير 
المناخي الزاحف- لكنه كشــف ايضاً عن ســذاجة العقول، التي بدأت تســود 

في المنطقة.
حاخامات اسرائيل مشغولون باصدار الفتاوى بمنع تأجير البيوت للعرب 
الفلســطينيين خلف الخط الأخضر، ومع ذلك وجد بعض الحاخامات متســعاً 
مــن الوقت لاصــدار الفتــاوى الدينيــة التي تفسّــر الحريــق. وكان على رأس 
هؤلاء عافوديا يوســف، الزعيم الديني لحركة شــاس، وهــو رجل تميّز دائما 

بتصريحاته العنصرية ضد الفلسطينيين.
فسّر عافوديا يوسف الأمر على انه عقاب الهي لأن اليهود يقومون بتدنيس 

حرمة يوم السبت.
اما دوف ليؤور حاخام مستوطنة كريات اربع في الخليل، فقد عزا الحريق 

الى الانسحاب  الاسرائيلي من غزة.
وفــي النهاية شــرح الحاخام باروخ افراتي ان ســبب الحريــق هو الوضع 

الأخلاقي لأن الاسرائيليين غير مستقيمين بشكل كافٍ.
عندمــا قرأت هذه التصريحات شــعرت بأن الحاخامات اثبتوا ان المشــكلة 
ليســت عندنا فقط، وان تصريح السيد اسماعيل هنية بأن الله عزّ وجلّ عاقب 
اسرائيل بســبب عدوانها على غزة، ليس نسيج وحده، بل يتصادى مع عقلية 
مشابهة بدأت تسود في المجتمع الاسرائيلي. هناك جاء العقاب بسبب السبت 
والاخلاق والانســحاب من غزة، وهنا جاء بســبب العدوان على غزة. اسباب 
متناقضــة كأنها تلتقي عنــد نتيجة واحدة، هي رفض محاســبة التقصير، لأن 
قــرارات اللــه لا تردّ، وبذا تنتفي المســؤولية عــن الاعمال او الاهمــال، ويصير 

الجميع ادوات، وان متناقضة، في يد القدرة الالهية!
لكن الســيد هنية لم يفسّر لنا لماذا تم احراق قبر الشيخ عزالدين القسّام في 
قرية الشــيخ؟ وهــو حريق متعمّد، لم ينجم عن اهمال او عن شــرب النارجيلة، 

قام به متطرفون صهاينة، رداً على حريق الكرمل؟
الحاخام عافوديا يوســف كان يغطــي تقصير وزير الداخلية الاســرائيلي 
ايلي يشــاي، الزعيم السياسي لحركة شــاس عن التقصير، اما رئيس حكومة 
غــزة فإنــي والله حائر في تفســير خطابه، ولا اســتطيع ان افهم له اي ســبب 

منطقي.
صحيــح ان حريــق الكرمل اضر بالدولــة العبرية، لكن لا بد ان الســيد هنية 
يعرف ان الجليل هو المعقل الفلسطيني الأخير، الى جانب المثلث في اسرائيل، 
وكان خوف الجميع هو ان يمتد الحريق الى عســفيا وشــفا عمرو والناصرة، 
وغيرها مما تبقى لنا هناك، لذا فإن لغة السيد هنية، على ما فيها من غيبيات، لا 
تفيد القضية التي باســمها يحكم غزة، الا وهي الدفاع عن الشعب الفلسطيني 

وعن حقوقه.
ولكن بعيدا عن الغيبيات وكلامها المضجر، فان ما استوقف المراقبين امتداد 
الحريق الى قرية عين حوض، التي اطلقت عليها قناة «سي. ان. ان.» لقب قرية 
الفنانــين الاســرائيليين، وذهبت كاميراتها الــى داخل البيــوت الجميلة، التي 

التهمتها النيران. 
والحقيقة ان مشهد الحريق في عين حوض يثير الأسى، لكن الاعلام الغربي، 
نسي او تناسى عن عمد، حكاية هذه القرية الفلسطينية التي طرد سكانها الى 
جنــين عام 1948، اما الذي قــرر من اهلها البقاء، فقد طرد من بيته وســكن في 
حقول قريته. هكذا تأسســت قرية غير معترف بها في اســرائيل اســمها عين 
حوض الجديدة، اضطر اهلها  للعمل كمياومين في عملية اصلاح بيوتهم، التي 

صارت بفضل مهندس روماني يدعى يانكو، بيوتا للفنانين الاسرائيليين!
اصحاب البيوت يقيمون في العراء، ويعملون نجارين وحدادين وبنائين في 
بيوتهم التي ما عادت لهم، لأن الخواجات من الفنانين الاســرائيليين اســتولوا 
عليها بقرار حكومي، وفي ظل قانون املاك الغائبين. ولأن ســكان عين حوض 

لم يكونوا غائبين فقد جرى تغييبهم بالقوة.
عجيــب امر جريمة الصمــت المتمادية التــي تغطي جرائم التهجيــر والقتل. 
حتى وسط مأساة الحرائق الهائلة التي ضربت الكرمل، لم ينس الاسرائيليون 
والامريكيون التشــديد على نسياناتهم، لذا لم يكتف الاعلام بالتركيز على عين 
حوض المســروقة من اهلها، لكنه تجاهل آثار الحريق في عين حوض الجديدة 

الفلسطينية.
اعتقد ان هذا هو الدرس الكبير من الحريق. حتى في المأســاة ووسط الرماد 

يصرّ القاتل على اخراس الضحية، وتجاهل الظلم الذي ارتكب في حقها.
بــدلا من الكلام عن عقاب الهي، تعالوا نرى العقاب الذي يســتمر القاتل في 
فرضه على الضحية، ولنتأمل في دلالات حريق الذاكرة، التي ظهرت من خلف 

دخان حريق الكرمل.
تذكرت قصة ا.ب. يهوشع، «ازاء الغابات»، التي كتبت عام 1963، واكتشفت 
ان الأدب الحقيقــي، مهما كانــت الانتماءات الايديولوجيــة للكاتب، يصل الى 
جوهر الســؤال. فتحت الغابة التــي احترقت في قصة يهوشــع ظهرت القرية 

الفلسطينية المدمرة.
تعالــوا نتأمــل الفرق الشاســع بــين الأدب والاعلام، في القصــة نعثر على 
القريــة المدمــرة تحت الرمــاد، اما فــي الواقع الــذي تتحكّم به الآلــة الاعلامية 
الصهيونيــة- الامريكية، فان القرية الظاهرة يُمحى اســمها، ويُلغى تاريخها، 

وتُطمر مأساتها.

احوواااللل االلنناااسسس

نجوم بوليوود يبحثون عن مكان لهم في هوليوود 
■ مومباي ـ رويترز: يشـق نجـوم بوليوود طريقهم 
بشـكل متزايد فـي الأفـلام الجماهيريـة بهوليـوود من 

(الرجل العنكبوت) الى (مهمة مستحيلة).
وفـي الوقـت الـذي تدفـع فيـه هوليـوود بمزيـد من 
الشـخصيات الهنديـة والآسـيوية في قصصهـا يبحث 
نجـوم معروفـون في الهنـد الآن عـن أدوار فـي الغرب 
أملا في تحقيق النجـاح في صناعة تنظر اليها بوليوود 

كمصدر إلهام.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن انيل كابور الذي مثل 
في فيلم (المليونير المتشـرد) حصـل على دور في الجزء 
التالي مـن فيلم (مهمة مسـتحيلة) بينمـا حصل عرفان 
خـان الذي عمل مع انجلينا جولي فـي فيلم (قلب كبير) 
على دور في الجزء التالـي من فيلم (الرجل العنكبوت) 

وفيلم انج لي القادم (حياة بي). ولا يقتصر النجاح على 
الرجال. فقد ولت بيباشا باسو التي هي واحدة من اكثر 
بطلات بوليوود شـعبية وجهها شـطر الغرب وحجزت 
لها مكانا في الفيلم القـادم للمخرج رولاند جوف الفائز 

بجائزة اوسكار والفيلم بعنوان (خصوصية).
وقالـت أوما دكونهـا مسـؤولة اختيـار الممثلين التي 
ساعدت جوف في إقناع باسو بالدور «الجمهور الهندي 
يـزداد كل يـوم ليـس فقـط فـي الهنـد التي هـي واحدة 
من أسـرع أسـواق السـينما نموا بل أيضا فـي الولايات 

المتحدة».
وأضافت «الجمهور الهندي يفضل مشـاهدة فيلم من 
إنتاج هوليوود تمثل فيه بيباشـا باسو على فيلم يخلو 
مـن الرموز الهنديـة».  لكن لا تزال هنـاك قيود. في فيلم 

(الشـبكة الاجتماعيـة) الـذي حقـق نجاحـا مذهلا هذا 
العـام اختـار المخـرج ديفيـد فينشـر الممثـل البريطاني 
ماكس مينجيلا ليجسـد شـخصية هندية. ولعب الممثل 
الكوميـدي الأمريكي الهندي الأصـل آصف ماندفي بطل 
فيلم (طبق اليوم) دور طاه هندي وهو يعتقد أن الأدوار 
المتاحـة للمثلين الآسـيويين باتت اكثر مـن قبل وإن كان 

يرى أن العرقية ستظل عائقا دوما.
وقـال «الوقـت الحالـي هـو عالم مـا بعـد 11 ايلول/

سـبتمبر وأوبامـا والمليونيـر المتشـرد. ورغـم أن الهند 
أصبحت قـوة اقتصادية كبـرى في العالـم فإننا ينبغي 
الا نفـرط فـي الحمـاس». وأضـاف فـي رسـالة بالبريد 
الإلكتروني لرويتـرز «أدوار الهنود في هوليوود لاتزال 

مكررة في معظمها». 

وفاة عجوز مصرية وابنتها 
وحفيدتها حرقا بنار أشعلنها لمقاومة البرد

■ القاهرة ـ يو بي أي: قالت مصادر في الشـرطة ان عجوزا 
وابنتهـا وحفيدتها توفين في احدى قـرى الصعيد جنوب مصر 
بسـبب حريق نشـب في اعواد حطـب كن يحاولـن التدفئة بها 

بسبب موجة البرد القارس التي ضربت البلاد.
وذكرت المصادر ان الثلاث، وهن من عائلة فلاحية في مدينة 
نجع سـعيد، لم يتمكن من النجاة من السـنة اللهب التي امتدت 

بسرعة الى باقي اجزاء البيت المليء بالحطب والقش.
وكانت موجة برد مصحوبة برياح وامطار شديدة قد ضربت 

الاحد اجزاء واسعة من مصر ادت الى العديد من الحوادث.
مـن جهة اخرى تسـببت الامطـار والعواصـف الرملية التي 
اجتاحت مصر خلال اليومين الماضيين في مقتل 31 شخصا على 
الاقـل، مع احتمـال ارتفاع الحصيلـة مع تواصل اعمـال الانقاذ 
في مبنيين منهارين، حسـب ما افاد مسـؤولون الاثنين.  وجرى 
انتشـال جثث ستة عمال الاثنين من بين انقاض مصنع للنسيج 
مؤلف من سـتة طوابق انهار الاحد بسـبب الامطار الغزيرة في 

الاسكندرية (شمال)، طبقا لمسؤولين. 
وقتل ثلاثة عمال الاحد كما توفي عامل اخر متأثرا بجروحه 
الاثنـين، ممـا يرفع عـدد القتلـى في المصنـع الى 10 اشـخاص، 

بحسب المسؤولين. 
ولا يـزال عمال الانقاذ يبحثون عن نحو عشـرة عمال يعتقد 

انهم لا يزالون محاصرين تحت انقاض المبنى. 
وفـي مدينة طنطا الواقعة على دلتا النيل، قتل طفل واصيب 
تسـعة اشـخاص عندما انهـار مبنى سـكني مؤلف من خمسـة 
طوابـق الاحـد، مع احتجاز شـخص تحـت الانقـاض.  وتتكرر 
حـوادث انهيـار المنـازل فـي مصر حيـث غالبـا ما يتـم تجاهل 
معاييـر البنـاء واضافـة طوابق مـن دون ترخيـص.  وقتل 20 
شـخصا واصيب اكثر من 40 اخرين في حوادث طرق الاحد في 
انحاء مصر بسـبب ضعف مسـتوى الرؤية الناجم عن الامطار 

الغزيرة والعواصف الرملية، حسب المسؤولين. 
ويجري الاثنين سـحب سفينة شـحن ايطالية تعطلت قبالة 
شاطئ مرسـى مطروح (شـمال غرب) وعلى متنها 21 من افراد 
الطاقـم وتحمل 38 حاوية من الدهانات السـامة، حسـب وكالة 
ايسـنا الايطاليـة للانبـاء.  وتعطل محرك السـفينة مـا جعلها 
تحـت رحمة العاصفة. وقـد يتم انقاذ افـراد الطاقم ونقلهم الى 

ناقلة نفط وسفينة شحن قريبتين. 
واعيـد فتح موانئ مصر الرئيسـية في الاسـكندرية والبحر 
الاحمـر الاثنـين بعـد يـوم مـن اغلاقهـا بسـبب شـدة الريـاح 
وانخفاض مستوى الرؤية والامطار الغزيرة، حسب مسؤولين.  
كمـا اعيد فتح قناة السـويس التـي تربط بين البحر المتوسـط 

والبحر الاحمر امام السفن الاثنين بعد اغلاقها الاحد. 

دراسة تركزت على الشابات من سن 15 إلى 29 عاما

التحرش الجنسي والتمييز اكبر مشاكل نساء مصر والاردن وتونس 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت دراسة نشرتها الاثنين 
مؤسســة تابعة للاتحاد الأوروبي إن المرأة العاملة 
في كل من مصر والأردن وتونس تعاني من التمييز 

على أساس النوع فضلا عن التحرش الجنسي.
وركزت الدراســة التي اعدتها مؤسسة التدريب 
الأوروبيــة ومقرهــا تورينــو في ايطاليــا بين عامي 
2008 و2010 علــى عمــل المرأة في مجال الســياحة 
وايضا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

في القطاع الخاص المنظم.
وكشــفت المؤسســة المعنية بتطوير نظم التعليم 
والتدريــب المهنــي ببلــدان الشــراكة مــع الاتحــاد 
الأوروبي عن نتائج الدراسة وتوصياتها في مؤتمر 

بالقاهرة امس.
وقالــت الدراســة التــي حملــت عنــوان «المــرأة 
والعمــل.. القيــود والإمكانات الكامنــة في قطاعي 
الســياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» إن 
«أنماط التوظيف في القطاعين تظهر درجة واضحة 

من الفصل الأفقي والعمودي بين الجنسين».
وأضافــت «تجد النســاء صعوبة فــي الوصول 

إلــى المناصــب الإداريــة وينزعــن إلــى التجمع في 
وظائف وأقســام محددة مثل خدمــة الغرف (فيما 
يتعلق بالســياحة) والمســاعدة في الأعمال الإدارية 

والشؤون المالية والمبيعات والتسويق».
وتابعــت «أن حصر الأشــخاص فــي مهن معينة 
حسب جنسهم يعزز عملية التنميط. وهذا ما يجعل 
النساء أكثر عرضة للبطالة ويفقدهن فرص الترفيع 

(الترقي)».
وقالــت الدراســة التــي تركــزت علــى النســاء 
الشــابات من سن 15 إلى سن 29 عاما إنه تم اختيار 
مصر والأردن وتونس كحالات دراسة لأنها من بين 
البلــدان التي تحظى بالأولوية في المنطقة بالنســبة 
لبرامــج التعاون فــي الاتحاد الأوروبــي وصندوق 

التعاون الإيطالي اللذين مولا الدراسة.
وأشارت الدراســة ايضا إلى أن معدلات البطالة 
بــين النســاء دائمــا أعلى مــن مثيلتها بــين الرجال 

بصرف النظر عن مستواهن التعليمي. 
وقالت انه «في حين أن الفجوة بين الجنسين في 
مجــال التعليم تقلصت في البلــدان الثلاثة موضوع 

الدراســة حتى أن الميزان بدأ يميل لصالح المرأة في 
حالة تونس، فإن النســاء ما زلن يجدن صعوبة في 
ترجمــة هذا التقدم الذي يحققنه فــي ميدان التعليم 

إلى مزايا ملموسة في سوق العمل».
وتقول الدراســة إن الحكومات استثمرت بشكل 
كبيــر في تســهيل وصول النســاء إلــى التعليم في 
الســنوات الأخيــرة لكن حــذرت من أنه «مــا لم يتم 
بذل الجهود لتيســير وصولهن إلــى العمل فإن هذا 
الاستثمار ســيذهب هباء». وأضافت أن هناك «ثمة 
حاجــة إلــى اتخــاذ تدابير أكثــر تحديدا» فــي هذا 

الشأن.
وقالت الدراسة إن هناك تحديا آخر يواجه المرأة 
العاملــة في البلدان الثلاثة بصفــة عامة «يتمثل في 
التحرش الجنســي ســواء فــي مكان العمــل أو في 
طريقهــن إلــى العمل في الحــالات التــي لا يتم فيها 

توفير النقل لهن».
وقالت اوتي كاركينين المحررة الرئيسية للدراسة 
ومنسقة مشروعها لرويترز «لا توجد أرقام محددة 
فيما يتعلق بمســألة التحرش الجنسي لأن الظاهرة 

لم تكن أحد الاســئلة الرئيسية لكنها برزت من تلقاء 
نفســها مــن خــلال المناقشــات». وجاء فــي تقرير 
نشــره المركز المصري لحقوق المــرأة أن 83 في المئة 

من المصريات أبلغن عن تعرضهن للتحرش.
وقالت الدراسة إن سبب اختيار قطاعي السياحة 
وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كحالة دراســة 
يرجــع لأهميتهمــا البالغة لاقتصادات هــذه البلدان 
ولكونهمــا يحتلان موقــع الصدارة فــي الأولويات 

التنموية لحكومات هذه الدول.
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  أن  وذكــرت 
والاتصــالات يوفــر حاليــا عــددا أكبــر مــن فرص 
التوظيــف للنســاء ممــا يوفــره قطاع الســياحة إذ 
شكلت النساء ما بين 27 و41 بالمئة من الموظفين في 
الشركات التي شملتها الدراسة. وتراوحت النسبة 

في قطاع السياحة بين 10 و23 بالمئة.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات قالت إن العديد 
منهــا لا ينطبق على مصــر والأردن وتونس فقط بل 
علــى بلدان أخرى في المنطقة بعد أن يتم تكييفها مع 

الظروف المحلية.

هولندي يعترف بالإعتداء
 الجنسي على عشرات الاطفال 

■ أمستردام ـ د ب ا:   ذكر تقرير إعلامي الأثنين أن مواطنا هولنديا (27 عاما) 
يعمل في حضانتين للأطفال في أمســتردام أعترف بالإعتداء الجنســي بشكل 
منتظــم على ما يصل إلــى 50 طفلا لا يتجاوز معظمهم الثلاثــة أعوام، وذلك على 

مدى فترة عام ونصف العام. 
وذكــرت إذاعــة إن أو أس الهولنديــة ان الرجــل وهو مولود فــي لاتفيا ألقي 
القبــض عليه يــوم 7 كانــون الأول/ديســمبرعقب ظهور صور جنســية لأطفال 
علــى مواقع الإنترنت في الولايات المتحدة.  وقــال التليفزيون الهولندي إن أباء 
الضحايــا وآباء أطفال اخرين الذين كانوا يحضرون إلى الحضانتين اللتين كان 
يعمل فيهما المشــتبه فيه أبلغوا بإعترافاته في جلستين سريتين في فندق غراند 
مساء الأحد.  وأفادت صحيفة «دي تليغراف» اليومية ان حالات الإعتداء حدثت 
فــي الحضانتين وفي عدد من المنــازل الخاصة حيث كان يعمل الرجل جليســا 
للأطفــال. وكان يعلن عن خدماته كجليس أطفال عبــر الإنترنت.  وقد عثر أيضا 

على كمية كبيرة من صور الأطفال والمواد الاباحية الأخرى في منزله. 

علاج السكري بالخلايا
 المنتجة للحيوانات المنوية 

■ واشــنطن ـ يــو بــي أي: تمكــن باحثــون أمريكيون مــن حــث الخلايا غير 
الناضجــة التي تنتج عادة الحيوانات المنوية عند الرجال على إنتاج الإنســولين 
بدلاً من ذلك، ونجحت هذه الخلايا بعد زرعها لدى الفئران في شفائها من مرض 

السكري من النوع الأول.
ونقل موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي عن أحد كبار الباحثين الذين شــاركوا 
في الدراســة بجامعة (جورجتاون) في واشنطن، ايان غاليكانو إن «الهدف هو 

جعل هذه الخلايا تفرز ما يكفي من الإنسولين للشفاء من أمراض السكري».
وأضاف غاليكانــو إن الفائدة من التقنية الجديدة التي طوّرها العلماء هي أن 
هذه الخلايا التي ستزرع في البنكرياس آتية من جسم الشخص نفسه، وبالتالي 

لن يعتبرها الجسم خلايا غريبة ويحاربها كما يحصل في الزراعات الأخرى.
واســتخدم الباحثون خلايا منتجة للحيوانات المنوية استخرجت من خصى 
أشــخاص موتى، وقد تصرفت هذه الخلايا خارج الخصى كما الخلايا الجذعية 
الجنينيــة. ووضع الباحثون هذه الخلايا في وســط خــاص، ووجهت كيميائياً 
لتنمو إلى خلايا شــبيهة بخلايا «بيتا» المســؤولة عن إفراز الإنسولين، وزرعوها 

بعد ذلك لدى فئران. 
 وكانــت النتيجة أن معدلات الســكر في الدم انخفضت لحوالى أســبوع عند 
الفئران، وشــفتهم لبعض الوقت من الســكري. وأمل الباحثون بأن يتمكنوا عبر 
زرع هــذه الخلايا في مناطق مختلفة من الجســم من تحقيق ســيطرة أطول على 

معدل السكري في الدم.

حساء عمره 2400 سنة 
■ بكين ـ يو بي أي: عثر علماء الآثار في الصين على إناء يحتوي على حســاء 
عمــره أكثر من 2400 ســنة. ونقلــت وكالة أنباء الصين الجديدة «شــينخوا» عن 
المسؤول في معهد الآثار ليو داي يون أن الإناء يحتوي حساء مع عظام وقد عثر 

عليه في مقبرة في منطقة شيآن في إقليم شنسي شمال غرب البلاد.
ويبلــغ طول الاناء 20 ســنتمتراً وقطره 24.5 ســنتمتراً، ويحتــوي على عظام 
منقوعة في ســائل. كما كشــف خبراء الآثار أيضا عن قدر برونزي يحتوي على 

سائل بلا الرائحة، يمكن أن يكون نبيذاً قديماً.

13.5 مليار دولار
 مبيعات اللوتو في الصين

■ بكين ـ يو بي أي: أعلنت الصين الإثنين أن مبيعاتها للوتو وصلت هذا العام 
إلى 13.5 مليار دولار، أي بزيادة 19.4٪ عن العام الفائت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مركز إدارة وتوزيع اللوتو 
أن مبيعات اللوتو في البلاد وصلت حتى الأحد إلى 13.5 مليار دولار (90.4 مليار 
يوان) وزادت 19.4٪ عن العــام 2009 الفائت. وقد خصص اللوتو أكثر من 28.3 
مليــار يوان (4.2 مليار دولار) للمنفعة العامــة أي بزيادة 15٪ عن العام الفائت. 
وذهــب نصف هذا المبلــغ للخزية الصينية، والنصف الآخــر للحكومات المحلية. 
وشــكلت المبيعات عبــر الكمبيوتــر 75٪ من كامل مبيعــات اللوتــو، أي بزيادة 

11.6٪ عن العام الفائت. يذكر ان اللوتو الصيني انطلق في العام 1987.

رؤية النساء لوجوههن تشيخ 
بسبب التدخين تدفعهن للإقلاع عنه

■ واشــنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن رؤية النساء آثار 
التدخين على وجوههن تذهلهن وتدفعهن للإقلاع عن هذه العادة.

وذكــر موقــع (هلث داي نيــوز) العلمــي الأمريكــي أن الباحثين فــي جامعة 
«ســتافورد شــاير» البريطانية تمكنــوا من إعداد صور تشــير كيــف أن المدخن 
يشيخ في حال واصل التدخين ولم يقلع عنه. وقد نجحت التقنية بحيث أن أكثر 
من ثلثي من شــاركن في المشروع قلن إنهن ســيوقفن هذه العادة كتأثير مباشر 
لرؤيتهن لكيفية تغير مظهرهن في حال واصلن التدخين. وشــملت الدراســة 47 

امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 عاماً و34 عاماً.
وقالت المســؤولة عن المشــروع ســارة غروغان إنهم تمكنوا «عبر اســتخدام 
برنامج كمبيوتر من أخذ صور لأوجه النســاء وإظهار كيف ستشيخ إن واصلن 
التدخين ولم يقلعن عنه». وأضافت «وجدنا أن النســاء قلقات جداً بشــأن تأثير 
الشيخوخة على وجوههن بشكل عام وتأثير التدخين على بشرتهن بشكل عام». 
وتبين أن البعض منهن أصبن بصدمة فيزيائية، حيث سجلت حالات غثيان بعد 

رؤيتهن الصور، وبالتالي فقد اندفعن بشكل كبير إلى الإقلاع عن التدخين.
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